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بكثير كثير من الفرح الحقيقي , تلقيت فيضن “كاعر الصادفة ممن اغدق 
علي من نبع محبته وكرم نفسه وحرارة تقددو«يتشجيمه لقلمي » فشد على 
يدي ووقف الى جانبي وساعدني ومهد لي الازريق الصعبة لاعادة طيم 
« يامال الثمام » ليخرج ا 

بدا الطبع في مطابع الادارة السياسية للجيش #رالقوات السلحة »؛ 
ادارتي الغالية التي مر على بها موظضة لحد ومشلا ربعا في ريع 


والليمون » وانتهى الطبع في الخريف ٠‏ 





أحقق ذاتي ككاتبة تهوى الوطن والائسان والحرية والادب والتّموالتراث 
والحضارة ٠‏ 


الادارة عي بيتي واهلها هم اهلي ٠‏ 


ونهر من مشاعر المحبة والتقديرو عبارات الامتنان »؛ ينبم من قلبي 
ويصب في بحيرة كل من أحب كتابتي وكتابي » وكل من طالبني باعادة 


صعبا جدا وغاليا جدا ٠‏ 


نهر من المحبة الاخوية الانسائية الكبيرة ينبم من قلبي ويصب في 
بحيرة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية , القائد العام للجيش 
والقوات المسلحة الفريق حافظ الاسد ٠‏ ابن الوطن البار , والقائد الحكيم , 


ب١‎ 


ابن الجبال الثم ٠‏ وابن اللاذقية عروس الساحل السوري وحفيدة 'وغاريت 
مبدعة الابجدية الاولى ٠‏ الحبة لهذا الرجل الانسان حانظ الاسد الذي أحب 
دمشق الشام وأحب أهلها ٠‏ وسكن فيها واعطاها واعطى أملها من 
حبسات قليه ,؛ فمجل له عطاؤه في مسجل تاريخيا الذهبي بخط عربي 


اعل الشام : وانا واحدة منهم : نحمل لهذا الرجل في نواتنا دنيا 
من المحبة والتقدير لما فمله ويفعله , لوقف تيار عدم معالم حضارة دمشضق 
وتمزيق هويتها المربية ٠‏ وللوقوف في وجه الحريق الكبير الذي ماانفك يلتهم 
بغباء تاريخي ؛ البيوت العربية الدمشنية , واشجار الفوطة وبسائين 
السام , فيحول واحة الشام الى صحراء بتوقعات علمية حتمية ٠‏ 


أوامر الرجل الحازمة صكحرت لننفدذ ماتبقى فق حجمال وسكحكر صذه 
اللدينة العربية الاصيلة جسدا وروحا . ولترد الكرامة والطمانيئة وشعور 
الاستقرار وطيب العيش لامل الشام الطيبين الشعبيين السطاء الذين 


وفي تاريخ 5اابار عام ١517/‏ وفي مجلة « ديش الشعب » الصادرة 
عن الادارة السباسية للجبيش والقوات المسلحة . كنيت مقالا جريثئا محموما 
في صبغة كتاب مفتوح الى رئيس الجميورية العربية السورية السيد 
الرئيس حمائظ الاسد بعنوان : 


«انوح جديد في طوفان الشام » 


كان له دوي كبير وأثئر فعال في تحويل مجرى الطوفان ؛ لصالح الشسام 
واعل الشام »© واشعر بفخر كبير . كفرد في هذا الوطن ٠.‏ وصوت من هذه 
الدينة ‏ الناصفة ..وابنة محية اللتنام: واهل السام © أن يلت عقالِتي 
«الصيدئ :في كتندن الزجل الكددر والاب العطوت ورت الاشرة لكاي : 
ويكون « الامر » التاريخي ٠‏ بوقف طوفان الهدم وطوفان الحموع عن 
الشام واهل الشام : الامر الذي بمعدني اناثبته للاجيال وأضيفه للتاريخ,. 
واعلقة وسابنا علن صدرى مكافاد على ديت للقام: + 


قلت في كتابي المفتوح امرفوع الى السيد رئيس الجمهورية الفريق 
حانفظ الاسد: 


؟"/إب 


٠‏ حمشق القديمة الفالية على قلوب امل الشام وعشاق الشام + بكل 
حاراتها وبيوتها واسواقها وسكائها بحاجة الى « نوح جديد » كي ينغذها 
من طوفان ياكل الاخضر واليابس في حياتها ٠‏ هذا الطوفان الخطير ينيع من 
« جبال محافظة مدينة دمشق » ؛ ومن ارصدة تجار البناء في البنوك » ومن 
أزمة السكن الحمرة ومن الانفجار السكاني الهائل ٠‏ 

دمشق القديمة تهدم كلها ٠‏ ليعمر مكانها دمشق جديدة من الاسمنت 
والحديد والزفت ٠‏ 

وكتبت اخاطب الرئيس مباشرة : 

وسمعت أن الاسر الحمشقيه في الاحياء الشعبية 7 الشيوخ والنيساء 4 
محافظة مديئة دمشق ٠‏ يبكون يتبلون الايادي يتوسلون أن يمهلهم من في 


١ # 


وسمعت من سكان البيوت والعمارات الانيقة للعالية في « المالكي © » 
ان فلاحي بساتين الشام وخاصة بساتين الربوة الشهيرة التي خل دما 
الشعراء باشعارهم . غرب شارع المالكي المزروع بالاسمنت اللون وعمب 
الكيريث . سمعت من السكان الاغنياء » أن الفلاحين في بساتين الريوة ييكون 
يبكون ؛ لابريدون ان دتركوا بيوت الطين وبساتينهم وائهار بردى السبعة 
ولا أحد يسمع البكاء ٠‏ الارض تصادر , يعطى لاصحابها ثمن رمزي © تباع 
للاثرياء ولتجار البناء بطريق المزاودة بمبالغ خيالية . ولا اعرف من يقبض 
النائمن +؛ 

اللجان الوقورة تتصرف بكل حزم ؛ لابد من الرحبل عن الارض © لابد 
من الهدم , هدم الاشجار الخضراء ٠‏ لنعمر اشجارا من حجارة يسكنهاا 

وبتطاول شارع المالكي ٠‏ ويبسير نحو الربوة بخيلاء الطاووس ٠‏ وترتجف 
دواوين الشعر والتاريخ رعبا ٠‏ 

هذا الطوفان لاباخذ بطريفقه الا سيوت الققراء » لبعمر مكانها عمارات 
غالية 'الطوايق انيكة الشرفات ٠‏ تعيش بالطول 9 "بالعرض + يعضها يياع 
ملى الخريطة وبعضها على « العظم » وبعضها على « اللحم » ٠‏ عمارات 
تصمد بشموخ على دمشق القديمة مخلفة وراءعا « مكاء تاريخيا 0 وأسما 
بكاملها تبكي وتولول وتئوح لانها لاتجد المأوى ٠١‏ ولائها تلقث أممرا 
بالنزوح - 


"رب 


لم يفكر اصحاب ١‏ التذظيم » بان يهيئوا لهذه الاسر الشعبية الطيبة 
الفقيرة » مدينة نمونجية تسترهم . وتحميهم من التشرد داخل وطنهم ٠‏ 
قالوا لهم وعن طريق التلفزيون جملة سمعتها بنفسي : 

المواطن يجب أن « يدبر نفبسه » ٠٠‏ هذه مشكلته ٠٠‏ نحن نعطيه 
ثمن منزله ونطلب منه أن يبحث عن بيت آخر ويرحل ٠٠‏ ويجب أن يبحث 
عن حل اشكلته بنفسه ٠‏ وليس كل شيء على عاتق المسؤولين ! ! ٠‏ 

وتساءلت بغضب يومها وانا جالسة فوق « كنبة » مريحة © وفي بيت 
ليس مهددا بالاخلاء : 

مامذا الذي يححث لامعل مدينتي ولمديئتي ! ! ولاذا ! ! واحسست 
بان الكنبة تحولت الىشوك » وبيتي اصبح بلا سقف ولا جدران » وأاغراضي 
انلك لكاي 6. !! 

تساءلت : ولكن من الذي خلق المشكلة ! ! اعرف الجواب : الانفجار 

الشكاني ! 

ولكن عل على فقراء حمشق وحدعم ان يدفعوا ثمن الضغط السكاني في 
العاصمة المتثامية نحو اللابين ؟ ؟ 

وعل ستدفع أقدم مدينة في التاريخ ؛ ثمن هذا الانفجار السكاني 
المماصر ؟ ؟ 

انني مربوطة اليدين ٠‏ ولكن انسانا واحدا ني هذا الوطن الصغشير 
الذي أعيش فيه قد ظهر فجاة دينا للك اصرق وتطلن اننا جرب الكلمحم 
البناءة . ومن هذا المنطلق اكتب كلمة للتاريخ لا للنشر ٠‏ 

أنني مربوطة اليدين » حرة الضمير واللسان » حريتي لها نيعان : ذاتي 
والانسان الكبير الذي أرجو أن يسمح لي بان اقول له بأنه بالنسية لنا 

من بحري ؛» ربما هذا الانسان غير الدمشقي ابن اللائفية » قد أرسلته 
لنا العناية الالهيه لينقذ حمشق من برائن غولها المرعب . ومن انيساب 
تجارها المفساة الجهله ! ١‏ لا بل أنا وائفة أنه حو وحده الذي سينةذ الشام 
من تجارها وجهلهم التاريخي بقيمة حضارة مددئتهم ٠‏ 
والربوة ودحمر والهامة وكرى الغفوطة . أنا مع الفقراء في احياء وحارات السام 


+ إب 


انا اعتز بأنني ابنة تلك الجوهرة النادرة ابنة الشام العتيقة الفقيرة ء 
انالا انسى أصلي , انا لاأنسى أعلي ٠‏ 

2 المتاريبخح العربي أمراة مجهولة أصابيا ضيم فنادت يبصورة عفنوبية 
سأنسسم امير المؤمنى ١‏ وامعتصماه ("( )ومع الرجل الكبير صرخدها واعتز 
العربية كرامتها ٠‏ 

فان ارتفعم صوتي اطلب النجدة من القائد الذي بايعه الشعب » لضيم 
وقع على مدينتي الشام ٠‏ فهل سيصل صوتي الى الرجل الكبير 
فيهزه من الاعماق ويامر فورا ببناء الصحراء حول دمشق لحل ازمة السكن 
ماتبقى من حضارة دمشق وجمال غوطة دمشق ٠‏ ! ! 


أطلقت صرختي الانسانية الحضارية لا الفردية الاتليمية , وانا انتظر 
بأمل عظيم رجع الصدى ٠‏ 


الشعب » الى رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري الطل على بساتين 
الزبوة::. الى البنيد الفريق حافظ الابيد + اتكلم نابم الثنام واعلهنا , 
اطلب منه ان بحول هموم الشعب الى افراج ٠‏ 


انك أنت وحدك النقذ ياسيادة الرئيس حانفظ الاسد ٠‏ 
وطوفان الدموع ٠‏ 
أن الاشسجار تبكي على ضفتي بردى تودع بعضها لاول مسرة ف تاريخ 
الشيام 0 وتنحدر دموعها على حدحود بردى ٠‏ 


دعنا ياسيدي الرئيس ٠‏ نحن اهل الثشسام نعيشش في الشام ٠‏ 
انقذنا من أنذ . أء. 


اكير + أكبر مخ مشكلة ازمة السكن .ا مشكل:ة هكم الاحيكاة اليد 
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باسيادة الرئبيسس »؛ الصحراء حول دمشق حول الغوطة واسمة تنتظر 
اللايين فلماذ! لانعمرعا وماذا يصر التجار على أن يهدموا الشام الحقيقية 
باسم أزمة السكن وازمة اللواأصلات ! ؟ ؟ 

الشام باسيادة الرئيس بكل بيوتيا العربية الاصيلة بكل ياسمينيا 
وكبادما 4 ولبمونها ووردها وعنبها نكل أهلها البسطاء الطييين 2 الشام 
بحاجة اليك ٠‏ 

الغوطة المزهرة المعطرة المثمرة أيها الانسان الكبير تحثئمي بك من 
إعدائها اعداء الشجرة والاتمان والحياة والحضارة فهل ستمسيح دموع أهل 
الشام وشجر الغوطة ! 

الطوفان يلتهم دمشق التاريخ ٠‏ وانا الح مركبك قادما : لينقذ مدينة 
الناريخ ٠‏ وليسجل التاريخ بعد مئات الستس هذه الحملة الزهيية عنك : 

« ان العناية الالهية قد أرسلت أحمشق منفذا منذ آلف سنهة فحماعما 
من الحمار ورحمها 0 من الانحثار »© وكان حاكما محبوبا من شميره 
عدنيده ٠‏ أسمة ا 20 7 منطفة الساحل السورى 
لامن أبناء دمشق » ٠‏ 

ان هولاكو فد ترك أثرا سيئا على الحضارة والتاريخ ٠‏ 

وليكن أاسمك داسيادة الرئيس الفريبق حائظا الاس_ د أبيض ناصءا 
سل العضارة والعارية:» 

ندل هولاكر المخر «النتياوة للركيس حافط الاميو ضقن تقحل 
دحمشق ٠‏ 

أطلتكتت صرحتي لأنقاذ ماتبقى من حضارة الشيام وهوية الشسام وروج 

واهتز ضمير الرئيس حافظ الاسد وأمر فورا بمنم خروج اية أسرة 
ا و ا و م وك كه 
التوكيه :الخاص الضائر عن وكيس الجميرزية بالحرف »رهد التزمت هه آمانة 
العاصمة والدوائر المختصة وعلى رأسميا وزارة الادارة المحلية : 

(( صدر عن السبد رئبس الجمهورية حافظ الاسد نوجيه خاص الى 
الجهات المعنية فى الدوئة » يتضمن مايئي : 

يحظر هدم الجر ان معام ل وي سد ا 0 
العائلة , ومكان انزل الجديد ) ٠‏ 

ارب 


وطارت برقيات الفرح للرئيس من الاحياء الشعبية الاصيلة واملها 


ودق باب بيت أعلي في حي السبكي أكتر من مرة ليسلم فيها موزع 
(إجهولين . لابئنة دمشى اليارة ٠‏ 


ورن الهاتف في بيتنا اكثر من مرة ينئل الي اصواتا شعبية طيبة تلهج 
بالشكر وتدعو لي بالحظ وبالستر والصحة , بكلمات عامية شامية عفوية 
محببة الى قلبي + وهرت دموعي فرحا ؛ لانني قدمت جزءا صغيرا مما علي 
من حيون نحو مدينتي الشام ونحو أعل الشام في الاحياء الشمبية العتيقة ‏ 
فمسمحت تموعهم وأسهمت قِ اعادة الطمائينة الى قلوبهم « والسكينة الى 
تخوسسهم * 


والشكر لاحل الشام الطيبين من الاعماق على ماغمروني به من متعة 


ونهر من المحبة بنبع من قلبي ويصب في بحيرة الاسد على مافعله»> 
وسوف يتعله من أجل دمشق وأمل حمشق ٠‏ 


89 في مطابع الادارة السياسية » ثم تفضل على في مطلع عام ١91/8‏ 


وكتب على طلبي : 


« نعم مع الموافقة على اعادة الطبع في مطابع الجيشى والقوات 
السلحة ٠١٠‏ ». 


بحيرة « العماد مصمطفى طلاس » نائب القائد العام للجيش والقوات 
المسلحة وزير الدفاع في الجيش العربي السوري ٠‏ الاخ الكبيروالرجل الحمث 
والعسكري المثقف والقلب الطيب والانسان الفنان » ابن الرستن قرب حمص 
الجميلة » الذي عشق دمشق واحبها وسكن فيها منذ مطلع شسبابه » وتفوق 
على أهلها في حبه لها ودفاعه عن تراثها » فخدمها وخدم تراثها واعلها يعمق 
وعفوية وصدق وكرم واصالة عربية بدوية عريضة المشاعر عرض الصحراء 
العربية » بفضل لابنسى » يسجل له يماء الذمب في سجلها الذعبي ٠‏ 


رب 


نهر من الحبة الاخوية الصادقة ينبع من قلبي للسيد العميد الركن 
ناصر الدين محمد ناصر مدير الادارة السياسية . ابن مدينة حلب التاريخية 
العظيمة الجميلة ؛ الذي سكن دمشق واحبها محينة , حبا متميزا يعاحل حب 
اعل حلب للعاصمة دمشق ذات التراث والانهار والخضرة والرقة والجممال 
منذ فجو التاريخ ٠»‏ 


والشكر له من الاعماق على موافقته لطباعة « يامال الشام » ف مطابع 
الادارة السياسية رغم ضغط العمل السياسي والعسكري والاعلامي والثقافٍ 
والفني » وكبر حجم المسؤوليات ٠‏ والتزام المطابع بانتاج القطاعين العام 
والخاص من مجلات وصحف وكتب ٠‏ والشكر له على كل ماغمرني به, 
وبموضوعية كاملة ؛ من مساعدة معنوية وفنية كي يطلم الكتاب الذي يحمل 
روح التواث الشعبي الدمشقي » والذي دطلق الدعوة للاجيال الحاضمة 
والمنبلة ٠‏ للحفاظ على الحضارة العربية للمدينة العربية » وكي ديخرجالكتاب 
للناس ثانية في فمة كماله ٠‏ وكي يسافر «يامال الشسام» الى عشاقهومرائه 
في سوربة وفي العواصم العربية والعالمية ؛ وهو صورة أقرب الى الكمال » 
تعبر عن مدى تطور فن الطباعة في وطننا الحبيب سورية العربية ٠‏ 


نهر من المحبة الاخوية الكلية لأخي الكبير صلاح الدين الترجمان »2 
لاول من علمني عثشق الحرف , لاول من زرع ف أرضي الخصبة الحمراء 
نبتة العلم والمعرفة » وسار بي على درب الحياة الثقافية يؤملني وياخذ بيدي 
ماديا وسنويا لتيل الشبهادات: العلمية الغالية © يفكيشي بالكتب الادبية 
العربية والاجنبية العاليه » ككتب طه حسين والتنبي والمعري ومصطفى 
صادق الرافعي وفولتير وشكسبير وأندريه جيد ٠‏ وبأخذني من يدي وانا 
طفلة صغيرة يتوقم لها مستعبلا مقايرا » الى حفلات الموسيقى المالمية في 
نوادي دمثسق ٠‏ والى المحاضرات العلمية والادبية كمحاضرات الاستاذ 
زكي الارسوزي ٠‏ والى معاعد اللفات الاجنبية في 5 حمشق , والى دور السينما 
لاحضر أعظم أفلام السينما العامة في الاريعيئات ع ولاح : معن أشضشهر 
روايات الادب العالمي ٠‏ كمرتفعات وذرينغ ٠‏ وكاري , ومن تقرع الاجراس » 
وذعب مع الريح ٠‏ وصراع تحت الشمس ؛» وصورة جيني »© ولاتعرف بدعشة 
على أعظم ممثلي الاربعينا تكشارلي شابلن وأنغريد برتعمان وجرير جارسون, 
وفيفيان لي ٠‏ وجنيفر جونز » وتيرون باور » واستر وليامز , وآفا غارديتر» 
وكاري كوبر » ولوريل وهاردي وجريفوري بيك ولورانس اوليفييه وريتا 
عايوارث وجلين فورد وبيتي ديفز وكاري غرانت وكلارك جيبل وفرنائكيل 
وميشيل مورغان ٠‏ ومورين اومارا ٠‏ وهيدي لامار » وآلان لاد » وستيوارت 
جرانجر ٠‏ 


8/ب 


ولاتعلم منهم مبادىء؛ الحب الانساني الروحية والفكرية العالية ٠‏ 
فكيرت وأنا احمل الناتي اللشيكة الكلقية والروحية عن اتحب والحياة 
والجحمال ٠‏ 


وكبرت النبتة وغدت شجرة تتغذى أوراقها من جذور الماضي الاصيل 
تمتص مستقبلها من نسع الحضارة العريق للانسانية : فيصمد الى عروقها 
والى وجدانها بلمسمة مط ساحرة لام متفد الذهن متاجج الروح 
متطور النظرة » ثابت القيم » لمسة يد على روح وعفل اخت صغيرة أعدتيذكاء 
خارق لقدر متميز مرتبط بالحرف المضيء في زمن كانت الفنيات فيه محجبات 
وبالملايا السود ٠‏ 

انه نهر من المحبة الكلبة لا< خي المثالي العصامي وصديق عمري الذي 
شسجمني على اعادة طبع يامال الحا وملوه الفخر والحماية 9 

انه حب من العمق لمن أصبح لي بعد أمي وابي هو أمي وأبي ٠‏ 
لعدة بنوك ومصارف سابقا » واللممثل حاليا للبنك الفرنسي ‏ المربي فى 

المحبة لاخي بحن ابو « الهدى » الجميلة الغالية التي 
١)‏ عمة») سسعيدة ٠‏ خي الكبير معلمي الاول في الحياة . والروح القوية الهادئة 
ل الالهية نحو قدري ككاتبة » وتطير بي الى مواطن العطاء 
الادبى الانساني الرفيع ٠‏ 
وابجافيا ماللة:» وتهادة بالنظلاء و اتمل والكل الححقية و الالشلافية و النليقة 
العمربية 4 الذي كان يعطي دائما وابدا ولا بطلب الا رضى الله والوالدين 7 
وكانت مهام فى بيتنا من صنم صلاح ككل اخوتها واخواتها ٠‏ أنه عمود 
لاي ع 1 ا وتات دا مال الاتمداو فنه 

دن أ قد وارقمة الى روح أمي وابي في الجلة ٠‏ 

نهر من المحبة اللاثهائية لاستاذتي الكبرة ة في الفلسهة والحياه والمحمة, 
الصديقتي لخبي 2 صديقة الروج والعقل 0 الروحية منذ أيام مغقاعسد 


في كلية الاداب 0 جافنة : حمشق ٠‏ وزوجة رجل المال الراحل ووزير المالية 


9ب 


والاقتصاد السابق وعضو مجلس الشعب جورج الخوري ٠‏ عي ابنة دمشق 
العريقة التي ولدث في حي باب توما القديم قدم دمشق . النائم بسلام 
داخل سور دمشق ؛ الذي فنع على بد خالد بن الوليد ٠‏ هي حفيدة اخوتتا 
السيحيين الدمثقيين العرب وابناء عمومثنا الذين فتحوا الابواب لابناء 
عمومتهم قادة الفتح العربي الاسلامي وأعطوهم منفاتيح دمثق بيد المحيدلة 
والقرح ٠‏ فرح العربي بالعربي ٠‏ 


همي بالنسبة لي العقل الام والنبع الحي الصافي الذي شربت منه 
وما زلت اشرب حتى الارتواء » نسغ الشعور العربي الاصبل والكبرياء للعظيم 
في الانتماء الى الارض العربية والقومية العربية واللسان العربي ٠‏ والمصير 
العربي الموحد » بعيدا عن تقليد الغرب والغربيين ٠‏ هي استانتي وصديقتي 
الحمشقية العربية المثقفة الكبيرة التي عشقت دمثئق الحضارة وسورية 
العقدارة عنقا صنوفيا > وأحيح:و تتحعت كل من عمل عن فكريس الراك 
والشخصية العربية للانسان العربي وللمدن العربية ٠‏ وللاثار الحضارية 
في الارض العربية السورية عبر العصور ٠‏ 


الحبة لها استاذتي التي تتغنى بكتابي كأنشودة عذبة كلما التقت 
عربيا أو أجنبيا » تتباعى بكتاب « يامال الشام » وبطالبتها التي كبرت 
ودخلت داثرة العمطاء الادبي ٠‏ 


نهر من الحبة الاخوية الغامرة لاستاذي الكبير واستاذ الجيل : 
المثقف الحقيفي المتواضعمع بحر اللغة والفكر والادب وتيار 
الحس المربي المتدفق . الاستاذ والمربي الكبير نخلة كلاس رئيس 
تحرير ( الجلة العسكرية » العلمية الردينة والاستاذ لمادة التاريخ فى 
في الكلية العسكرية سابقا » ابن مدينة حماه المتفجر كبرياء بانتمائه للعشائر 
العربية البدوية في بلاد الشام قيل الفتح الاسلامي » المتدفق اعتدادا باصالة 
الحرف العربي والمدن العربية ٠‏ 


العربي الذي اعتمد القرآن العربي الكريم حجة للغة العربية واللسان 
العربي ٠‏ الانسان الحموي المتيم عشقا بالشام عاصمة عرببة الجوهر 
والشكل والقلب واللمان , الواقف معي ومع من يعمل على تكريس الحضارة 
العربية وخلودها وانبعاثها ٠‏ 

ونهر من ١الحية‏ الاخوية الصافية الصادقة بصب قٍِ بحيره الزميلين 
طيارة على كل ما قدماه من عناية فائقة وما بذلاه من جهد وصدير واشراف 


ب/٠‎ 


على فن الطباعة الرفيع الذي حظي به كتاب «بامال الشام حتى نلفوق 
على “نفنسة فى الفقيعة الأولى © والشكن لهما من اعمان اميق , 


ونهر من المحبة بصب في بحيرة كل عامل من أسرة عمال مطايم 
الادارة السياسية 2( اصدفائي واخوني العمال الندن أحيوا ل بامال الشسام 0 
واحتضنوه وطبعوا حروفه وهم يبتسمون له بسعادة ومحبة وتقدير وفخر ٠‏ 
الذين عائقوه ودلنوه وكاته ابتهم الوحيد ٠‏ وهو بالقعل ابئهم اليبار 
الفضل وكرم النفيس وصفاء السرديرة والقفحرة على تحمل الثعب والسهر 2 
والحاضر أخضذ ١‏ بامال الشنام (( صدذده وشهرته 2 وحظه وتجاحه 14 


من القلب ينبم نهر من المحبة ليصب في بحر القراء الذين اعرفهمو الذين 
لا اعرفهم : « الظرفاء » منهم خاصة , الذين استعاروا الكتاب من أصحقائهم 
ولم بعيدوه ٠‏ « اللصوص الاشراف » منهم الذين سرقوا كتابي « يامال 
الشام » من مكتبات اصحابهم وأقاربهم أثناء غبابهم لاعداد القهوة » ئلم 
اعترفوا بعملبة « السرقة القانونية » والوحيدة الني لايعاقب عليها القانون » 
اللصوص الذين اضطروا للسرقة بسبب فقدان كتابهم الفضل من الاسواق. 
ثم أعلنوا استعدادهم للتعويض المادي لاصحاية مم الاصرار على رفض 
اعاحتة ٠‏ 


لنسخة بتيمة في احدى ! 5 لكتمات 5 


انهم كلهم ف قلبي كالبلسم ٠‏ ومن أجلهم أعيد طبع الكتاب . ومن 
أجل من لم بمل السؤال ومن لم يتعبقي المؤال عن « بيامال الشام » في 
المكتبات © وف بيتي ومكتبي رغم مرور تسم سنوات على نقاد الطبمة 
الاولى ٠‏ 


هذا البحر من قرائي هو سعادتي الكلية 2 لانه يحب الشام مثلي 
واكثر ٠‏ ونهر من المحبة بحجم الفرات ودجلة والماصي وبردى والنيل 
والاردن والليطاني ٠‏ وبائياس ٠‏ ينيم من اعلى قمة في قلبي الابيفى المغطى 
بالتلع والشهس ليضنب ق هذا السدر التظري + 


ب١‎ 


صرح ع قر 


اذا كان كتابي « يامال الشام » الذي غمره الناس من أاعل الشام وعشاق 
الشام » بحب ماكنت احلم به . كاسا منعشا من « مية الفيجة » الباردة 
الطيبة الصافيةالعذبة في ليلة صيف متمرة من ليالي الشام الحارة » ترد 
الروح الى الصدر , فان ماكتبه الصديق الدكتور صباح قباني اين 
دمشق العريق عن كتابي « يامال الشام » هو ١‏ رشة المازهر » التي عطرت 
وتعطر الكأس بعطر زعر النارنج والليمون في بيوتنا الشامية العربية العتيقة 
المعتئة ككن من النبيذ العربي في أقبية الكنائس العربية القديمة ٠‏ 

بيوتنا ٠٠٠‏ سقى الله ايامها , بيوتنا العربية الدمشقية التي انهحمت 

« قمقم المازهر » في بيد صباح قباني الدمشقي الفتنان المصور الانسان 
الاديب الديبلوماسي ؛ يعطر أعمال الاصدناء الادبية والفنية بالمحبة ٠‏ 
١‏ برشرنس ؟( امازهر على الناس بسخاء كأنه ف ١‏ مولد النبي » أو في 
1 عرس شيامي » ٠‏ قد عطر كتابي وعطرني با مازهر , ورد الروج الى صدرى٠‏ 

« ومية الشام » هي اطيب ماء في العالم ٠‏ الا انني تعودت ان اشربها 
احيانا مع المازهر كامي وخالتي وعمتي . ودو تقليد دمفي أحب أن بظل حبا 
الحمشتبين الماصرين الى الحمشقيين المقيلين ٠‏ 

لااذخر اني قدمت فنجان القهوة لضيوفي في صينية الا ومعه كأس الاء 
البارد ٠‏ وقمقم ال مازمر وفنجان قهوة آخر فيه ماء بلا بن وفيه فلة أو زنبنة 
أو زهرات باسمين لو أنائي ضيوفي صيفا , أو « وردة دمشقية 4 حمراء 
بلون شمس العصر , أو قرنفلة بيضاء أو بضع بنذؤسجات مع اوراقها الطرية 
لو اتاني ضيوفي شتاء تحت ااطر ٠‏ وكم يحتار ضيفي هل يشرب القهوة ؟ 
أم يشرب البتفسجة ؟ أم بشرب المازمر ؟ ام يشرب الشام !! ؟ 


ج١‎ 





وخالة أمى :. ١‏ أم جعفر »/ أخت ستي « أم عزيبزة 0# ٠‏ كانت تصلي 
صلاة الصبح حاضر . ثم تشرب قهوة الصيعح في مشرقة ببتها مع «شقف» 
زريعتها الدلله : وتجلس « لتقطف » على « نلائها » مم طلوع الضو ٠‏ 
وأنا اشرب قهوتي مع ئلة واحدة ٠‏ وبين زمني وزمن خالتي الف فلة 
وفا 4 . 
ومتركةة الف تمتك ل وق شرفة بيكنا لسر ا ل ره 
بقيت لي من « ريحة أمي » ,2 هي نلة أمي, أسقيها وأدللها واخاف عليها ٠‏ 
واحاول في هذا الزمن أن أعوض عن تنكات الفل التي كان بعتني بها أبي 
بيديه » « ويقتصقصها » ويربيها كما يربينا على العز والدلال ٠‏ والتي كانت 
تسقيها أمي الشاي البارد يلا سكر . « والاجاز » تاتي به من عند « برو 
العطار ) وتطعمها من حبات قلبها كما تطعمنا وتسقينا » احاول اعادة الزمن 
انفخ في صدور الدمشقيئن الشباب الروح الحمشقية العظيمة التي تقدس 
وتحب الله والانمان والحياة والحب والارض والحيوان والنيات وللاء 


لم اجد تشبيها لكلمات صباح قباني عن كتابي « يبامال الشام ». احلى 
من المازهر ٠‏ حبي للشام » ولكل من بحب الشام , لاحدود له يعادل حبي 
للانسان للانسانية للعالم للحباة ٠‏ 

واذا كان للمدن روح » فانا أحس احساسا صوفيا وفطريا حقيقيا 
عميقا بأني « روح الشام » منذ خمسة آلاف سنة مرت وحتى اخمسة آلاف 
سنة آتيئة ٠‏ 


وكاني مااتبت الى هذه الدنيا الا لاكون دمشقية » أفهم دحمثشق واحبها 
واكتب عنها وارسسمها وأحملها داخلي وامشي : وأرسم لوحات حارة الالوان 
عن نخاراكها وعن اهلها وحئاتها وماضيها : 


واذا كان قدر الراة أن تحب رجلا واحدا كاملا يسيطر علىخط حياتها , 
فانا أعترف أمام التاريخ ؛ أمام الكل , بان عشقي الكبير هو عشقي «لدينة» 
وآبة مدينة ؟ مي دمشق أقدم مدينة غي التاريخ ٠‏ مدينة لها سر الهي قدسي, 
لها سحر تاريخي روحاني صوفي حضاري عربيى ٠‏ لها علاقة صميمية بخط 


"رج 


اللانهاية النابع من الصحراء العربية وقبة السماء العربية ٠‏ بالقوس العربي 
بقباب الجوامع والكنائس ٠‏ 

الشام نشد المؤمنين والمتصوفة . لانها كما نؤكد المجائز المؤمنات من 
نساكها : 


« الشام سرها مقدس والله حاميها » . ولانها « شام شريفا » 
كما يمتقد الحجاج المارون بها الى الاراضي المتدسة والى ١‏ القدسس 01( وللى 
« مكة المكرمة » لاداء فريضة الحج ٠‏ ولانها المدينة الفاضلة كما بؤكد 
المهاجرون من سكانها اللاجئين اليها عبرالتاريخ, الذين اختاروها وطنا ثانيا 
لهم بضمهم بحنان وحب وكرم ٠‏ فالشام قلب ماتعود الا أن يحب ويضم ٠‏ 
ولانها الدينة التي مر بها ووصل اليها الانبياء والرسل وسرت" جنوسها 
على طريبق «حمشق » وعلى الشارع المنتقيم مشمى ا الل ومرمن 
الباب الشرقي للمدينة لينتر الحين البسحي ل ادام . ولانها الديئنة 
الجميلة ذات الطبيعة الاخاذة الني تشد السياح والشعراء والفنانين والعلماء 
والباحثين والمؤرخين واالوك وابطال التاريخ » يعبون من سحر « اللوحة » 
وأسواقها وجوامعها وكنائسها بيساتن الغوطه موطن «فصل الربيم» في 
الحنيا , بنهر بردى بتروعه السبعة : بجبل قاسيون الاجرد ببادية الشسام 
تحيط بالفوطة , بالسماء الزرقاء تضم المدينة يفرح يبصفاء بحنان »بالشمس 
تبعث فيها دفء الحياة وحرارة الحب ٠‏ دمشق الشام عي « الحب» ٠‏ ان 
قدري كامرأة هو حمشىق قلب سوريبة الحبيبية وقلب العروية 0 وعاصمة 
الابطال والحرية والياسمين ٠‏ 


ان حبي ادينتي قد سيطر على الازمنة الثلاثة في خط عمري ٠‏ «فالشسام» 
هي ماضي وحاضري ومستقبلي ٠‏ وآما الزمن الرابع الذي يلي خط عمري »2 
فهو زمن متحد بالشام حتى درجة انديمومة والخلود ٠‏ هو زمن ااحي» 
سيتشق الشام كازمنتي الثلاثة . كما يتعشاق « الصدف وإالعظم وعروق 
القصدير» خزانة امي المتوجة بتاجعال كتب عليهبالخط العربيكلمة أنااحبها 
هي كلمة «ياقاضي الحاجات» . كما تتعشق حبات الصدف !إبهر كالاس جياز 
عرس أمي « عزيزة » « وبيرو )4 ستي ١‏ أم عزيزة » وكما تنتعشق الايات 
القرآنية الكريمة والاشعار المربية والحكم الشعيية ٠‏ الخشب «المحظوظ» 
الحفور المزخرف الملون في « كتابي وخراستين #حيطان « القصر » تلك 
الغرفة العالية التي كان ينام فيها « أبي فهمى » . وكما بتمشق النحاس 


/ 


عروق الفضة 00 3 ومتقل اتمني -0 أقيمي ا : وكما تلتعشق الاساور 
ل 


الشام! + الدحكة القديمة تسق عمرى كما كلق ااغروق الباسميتة» 
خشيات الدرابزين اللمسوس على درج بيتنا العالي الذي تخيم عليه دالية 
العنب الزيني : وكما تتعشق اوراق « الخميسه » حيطان وسقوف وشبابيك 
وبيوت حارتنا ٠‏ وكما تتعشق ١‏ حشيثشة المي » وازعار « الاضاليا » 
« والمنوليا » . وأشجار الاكيدنيا والليمونالحامض والكباد والليمون الحاو 
والنارنج ودوالي العنب الزينى والاسود 4 تراب أحواض دبارأت ببوت جيران 
الممر الطبيين الاعزاء الاحباء الاقريا كالامل واكشر : ا يدك عصي 2 أدو ماحد 0 
عبد المزيز الكيلارجي ٠‏ الطبلة بالطبلة > والقلب على القلب ٠‏ وبيتانصياغ 
وبيت الرتضى وببت عوض وبيت الليموني وبيت القني وبيت العشا وبيت 
الطرايزونلي وبيت ظريف افندي » وبيت الدالاتيه وبيت السقا أميني وبيت 
القحف وبيت الباش أمام وبيت الديري وبيت النحاس وبيت فوزي صبري 
بك وديت غلا الحليب وبيت عصاصة وبيت ظاظا , وبيت الترك , وبيوت 
كثيرة أذكرها اذكر أبوابها . ولا أذكر عائلاتها ٠‏ 


تبدأ بنزلة القره ماني من سوق ساروجة « مواجه» حارة « نولي »© ٠‏ 


حارتنا , حارة القره ماني لها قوس ٠>‏ على كتفها الايمن دكائنة عمي 
« أبو راشد »© البقال كامل الاحمدي واخيه مظهر الاحمدي ٠‏ 


حارتنا ‏ تنتهي بحمام القره ماني وبدكانة مجيد الفوال وسوق المتيق 
على « ادك اليمين » وتنتهي من « ناح » بيت المرتضى وبيت ظريف أفندي 
على ايدك الشمال بخان الزيت والقطران من « ناح » بيت الدالاتية ٠‏ ومن 
خان الزيت « بتئفد » على سوق الءتيق وسوق التبن والزرابلية ومسموق 
الهال عند السكة ٠‏ وحارتنا « يتنفده » قبل خان الزيت على ايدك الشمال 
على سوق ساروجة عند حمام الخانجي وقصر الدظم وطلعة سوق الهال وحارة 
السمانة ٠‏ 


في حارة القره ماني 4 في قلبها نماما ٠‏ وبين المفارق الخلاثة كان يمع 
الركز الستراتيجي لشحاد حارتنا الطيب العجوز الشسيرر « ابو دعاس » , 
الذي كان يتنافس عليه مع الشحاد ابو عبكو », والذي يتباحل فيه 
الشجون حول الحياة والزوجة والاولاد مع 'بو انور بياع الترمس والبليلة أبو 
السلة ٠‏ وكان أبو دعاس يتسابق على احثلال « مصلبة » القره ماني ممع 


5 )رج 


شحادة حارتنا وحارات الشام «المجدوبة » «اكرام» وامها ٠‏ وأحياتا 
من الشمع مزين بالورود الشمعية , مغنيا : 


« عصفوري ياعصفور » مارا تائهابالحارات طالما نازلا من التراموايات 
المسافرة من المرجة الى الشيغ محيى الدين في الصالحية والمهاجرين والعمارة 
وباب توما والقصاع والميدان ودوما ٠‏ 

ومازالت الشحادة « اكرام ١»‏ تنتفتل بملايتها السوداء المتمخة المرقعة 
في حارات دمشق الشعبية القديمة . وفي شوارعها البورجوازية الحديئة حتى 
البوم » وما زلت أعطيها « حسنة من مال الله » وتدعو لي « بالرزقة » وانا 
ابتسم لها بعين دامعه » وارتفم سعر الحسنة من قرش سوري من خرجيتي 
الى ليرة سورية من راتبي ؛ بين زمنين يفنصلهما ثلاثة وثلاثون عاما » وبين 
حييلن قديم شعبي أسيمةه سوق سساروجة» وحديث ارستقراطي أسبهه «أبو 
رمائنة »© ٠‏ 


وعلى هذا الفرق في حارة القره ماني الذي جف قربه «السبيل» , وكائت 
وما تزال تطل على الحارة « أخصاص » شسبابيك « فرنكات »© بيوت خمسة 
متجاورة بيت الترجمان وببت الكيلارجي وبيت اارتضى وبيت عوض وبيت 
الصباغ » تمتد وتختفي وراءها رؤوس البنات والصبايا والزوجات في هذه 
الييوت ترى الماره وتيسهم حواراتهم وترى مسن بحق سقاطات الابواب 
التخاضية + حون ان بميزها احد وكائها اتبياج لكاكتات جنزشة تحبيدة ججيدة 
تدق لها القلوب . وظلال لنماء محجبات وجنيات عربية عاشقة ٠.‏ تجن 
بعاشقها ويجن بها ٠‏ 


خط عمري من اوله الى مالانهاية يبتعشق هذه الدينة العتيقة )0 الشام (( 
كنا تددن تنعشصق ١‏ الستاتي كمربات ومندلونات قاعات وصاليات ومربيعات 
والسمانة « محل ماضوع القرد ابنه الى والعمارة» وماحنة الشحم والشاغور 
وباب بريد والقنوات والبريدي والسويقة وعسقلان وباب مصلى ومز 
القتصب 5 

ثماما كما تتعشق « كشة الحمام 0 «أسطوح» حميماتي حارتنا » وكما 
صفار قطتنا المتللة « شامة »© التوم والنفخ « والقراءة » فى اعبابنا تحت 
0 ابتتينناء المطرة اوححلت اللا ركه ستاو اجر وليك 
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والطمطة والرضاعة على فروة جلد الخروف الابيض ؛ الممدودة على قواطعنا أو 
« الشحت » و ف مطابخنا > أو سسرقة اللحم الوق هن امطاب جرانتا ؛ 
عندما تكبر وتبدأ تفز الطبلات الى بيوت الجيران ٠‏ 


روحي ذذ هيد تدنعسق الشام كما عه تتعسيق الحباير والزلاقط عناقدد عنب داليه 
مشرقتنا > وكما بتعشئ الحطب النار المجنونة الهادرة داخل « الحرية » تلك 
لصوبا العزيزة التي تضوى « الكستنا ٠‏ في الرماد تحت بايها المشقوق 
فٍِ عر كوانين في 2 أوضة ») ممحننا وسهرتئنا 34 وكما نذعن تتعسيق روائح قلي 
1 البيتنجان القطوف المقلي بالزيت 5 أجواء بساتين و 0 3 حول مناه 
0 عن الكرض ع«( الصافية ل سابور 0 وفي مقلاة متنا 3 ونئحن برفقه 

الشام تتعسشصق عمري نماما كما تتعشق أمسيات الام الغابرة وليالي 
الصيف إالساحرة أنفام أوتار آلة « العود » , الآلة الموسميقية الدمشقية 
الحان « البشارف » كبشمف « طاطيوس » ويشمف « حجاز 
كار كرد » ومشرف « عثمان بك » 0 « سماعى » . وألدان الدولاب 
الللحن والموسب مسح للحتو ايد طعي 4ن ارون يننا 

الخ تونق طرق بارع عفد عرز ولاق ير ان ولا السو وه 
للوت ٠‏ 

الشام مي ربيعي وصيفي وخريفي وشتائي ٠‏ 
والشام مي أمي وابي واحتي واخي وزوجي وحبيبي وابني وابنتي 
وحفيدي وحفيدتي وجدي وجدتي وصديفي وصديفتي وجاري وجارني ٠»‏ 

الام عي كل آمل الام + كل الدين غاضوة ايها أوماتوا نفيهنا :وكل 
الذين يعيشون فيها وكل الذين سيعيشون فيها ٠‏ 

الشام عي اقربائي ؛ عي أخوالي واعمامي وخالاتي وعماتي ٠‏ 

الشام عي العائلات الشامية العريقة « المثرقية »© التي انتمي اليها 
وبيت شاهيني وبيت القطان وبيت الادلبي وبيت الشريف وبيت طالو آغا 


ونبئت الصاق وببت الطحان وبيت يركات وببت الحتشم وديت الءابي وبيت 
الاسناذ وبىيت الناظر وبىئت جليلاتي ٠‏ وببت شعيان وببت حبرى وببت 


العجة وبيت الاسطواني وبيت عودة وبيت مراد ٠‏ 


+ 


والشام هي العائلات الشامية « الغربية » الجزائرية الاصل التي انتمي 
اليها من أمل أمي في حي الميدان وحي السويقة : بيت الحبال وببت الينبوىي 
الجزائري وبيت البهلول وبيت الشريف وبيت خلدناوي وبيت اليدياوي 
وبيت اليعقوبي وبيت ظبيان وبيت دبا ودبيت الطويل وبيت الهاشمي 
وبيت المجد وبيت بركات وبيت جمعه وبيت ساريج وبيت الطيب المغربي 
وبيت الطيب اابارك وببت عمار وبيت شيخ مشرقة ٠‏ 


حمشق الشام عي الاسر الدمشقية العريقة من جيراني وأعلي والعلائلات 
الدمشقية الكثيرة من المعارف والاقارب والاصدقاء » فعائلات دمشق كلها 
تربط بينها صلة القراية يسبب تزاوجها من بعضها اذكر منها : بي تالقباني 
وبيت سكر وبيت جبري وبيت النوري وببت الهايني وبيت حباب وبيت 
الحملجي وبيت الاشمر وببت البيطار وبيت الميداني وبيت الطباع وبييت 
القواحري وبي تالقوتلي وبي البكري وبدث الزدن وبدت!لخرسا ودبت العايد 
وبيت اللحام وبيت القصاب وبيت دياب وبيت بقدونس وبيت الزمرة 
وبيت فشلان وبيت تسفليل وبيت الفضماني وبيبت حمودة وبيت مراد وبيت 
حفي وبيت الادلبي وبيت الجلاد وبيت قطرية وبيت أكريبوز وبيت الحلبي 
وببت الحمصي وبيت الحموى وبي تالمرايط وبيت النحاس وببت عرد كاتبي 
وبيكا للننى وبيت الطراداسى وبيت التزوي وهيت التامى وجنت لوشتان 
وبيت الشربجي وبيت الترك وبيت بوظو وبيت القفطب وبيت ملص ومبيت 
الخوري وبيت عويشق وبيت ملوك وبيت سامية وبيت الشماس وبيت أبو 
شعر وبيت سبع وببت اسبر وبيت لويس وبيت الخباز وبيت قشيشو وبيت 
الشلبي وبيت فرح وبيت مالك وبيت قندلفت وبيت كساب وبيت العبسي 

دمشدى هي اهل الشام وأهلي ٠‏ 


ولدتتي « امي عرئزه 0 أول مرة في حي « العمارة ١‏ فيكاتون أول ١١‏ 
وكانت الحدنية « تلج » ٠‏ وولدتني « امي الشام » تاني مرة في حي 
« السبكي » في ه حزيران 1١931‏ وكانت الدنيه «( خريا )» ٠‏ 

وبسن الولادة الاولى والثانية كانت الثيام تولد داخلي وتداته ع . 

وبين نقطتين > وبين بيثين » وبين زمنين © ولد قكرى ككاتبة من خلال 
مديتة الغريية القضفة : 

وبين احياء دمشق العربية القديمة العتيقة الشرقية الطبع , المعمارة ؛ 
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المهاجرين ٠‏ باب توما ٠‏ الحميدية . وبين أحياء دمشق الافرئجية الحديثة 
الفربية الطبع لبو رمانة , السبكي . المزرعة © المالكي , المزة الجديدة , 
«يامال الشام» من احساسي بالخطر ؛ ومن خوفي على «الشخصية العربية 
للشام » من تهديد العدو الاسرائيلي بالاحتلال » ومن تهديد معول الحضارة 
المعاصر المزيف بالابادة والهدم ٠‏ 

تمت ولادة « الشام » الاصيلة من رحم الروح عندي وصرت أما لاكبر 
بنت . 

يكاد « قحري » يضيعني حيرة »© بين أن أكون بنتا للشام أو أما روحية 
للدسام 1 

بين أن أسكن الشام أو تسكنني الشام !! بين أن اكون جسدا بشريا 
روحه مدينة من الببوت العربية والبساتن والانهار والجبال ٠‏ لو ان تكون 
الشام للا مددنة 0( سدوتها ثارة من الطين والماء والخشب والقكش واللون 
والإحجحر والرخام والزجاج الملون والزهر والشعر والشجر والحب »© وتارة من 
الاسمنت والحديد والالومنيوم والزفت والبلاط وحب الذات وحب المال . 
مدينة قديمة ‏ جديدة » تستوطن صدر أمرأة من لحمها ودمها ٠‏ امراة من لحم 
ودم + مدينة روحها امرأة من نسائها ٠‏ 

مسؤولة انا عن الشام الاصيلة مسؤولية الفارس العربي عن الفرس 
العربية الاصيلة النسوبة ٠‏ ومن يحب يعرف معنى مسؤولية المحب امام 
الحبيب ٠‏ 

مامضى من عمري لها » تلك الفرس العربية الاصيلة المنسوبة ٠‏ وما 
تبقى من عمري لها ٠‏ وان قدر لي أن أحمل مسؤولية تمسجيل كل كلمة قالتها 
الشام وكل حكمه 4 من خلال حدبي وأعجابي وقلميوومج الحضارة داخلي 8 

فاناعندةدكري ٠‏ 
العصفورة التي بنت عشا لها في صدري ؛» فيه تفني وفيه تطعم صفارها وفيه 
تنام ٠‏ القلم بيد أهلها الطبيين لابيدي ؛ الريشة ديد « معلمبها» المجهواين 
في المارة لابيدي ٠‏ 

لاك في ان الله يحبني ٠‏ 


+ 


لاشك في ان الشام تحبني كما أحبها وأكثر حتتى تخصني بهذا الفيض 

والساه, كمدبنة لها شخصيتها المتمدزة هي وتاريحها واهلها وببوتها 
وعاداتها وتقاليدها , انما عي رمز للتراث العربي العام « لدبلاد الشام » التي 
تمقد من سمني الفرات الى سقي النيل كما جاء في راي العلامة المؤرخ الدمشقفي 
ا محمد كرد علي » في « خطط الشام » ٠‏ 

وكان كتابي ١‏ يامال الشام » لوحة من الحب اودعتها كل الحب للوطن 
عبر الديئة دمشق . وكل التقدبيس لحضارهة بلاد الشام عبر حضارة اشام ٠‏ 
لوحة رسمتها بريشة غمستها في قلبي وعقلي وطفولتي وشبابي » وماضي 
وحاضري ٠‏ وعفويتي وفلسفتي ٠‏ 

في ربيع عام ١979‏ صدرت الطبعة الاولى ٠‏ 

وفي خريف عام 1919/8 تصير الطبعة الثانية ٠‏ 

نفدت الطبعة الاولى من زمان ٠‏ 


واشتعل لهبب البيحث عن « يامال الشام 0 واشتمل السؤال 0 واشتعل 
الفرح 0 واشتعل سعر الورق ف 5 : 
)0 بامال 0 0 ا : كان ا هر و 
نضم بعض الصور الجديدة وترد اللهفة وتسقي عطثى الشوق ٠‏ 


وخندت خلال الاعوام الذي مرت لخحفي في في الضلوع سرا أريد أن اكشف 
الستارة عنه عنحماتكتمل بين بدي « القطع الجديدة الفولكلورية » عن الحياة 
الدمشقية الشعبية بلهجة اهل الشام العامية ٠‏ تكمل في الطبعة الثانية روح 
النصف الاول من الطبعة الاولى ٠‏ وعو النصف الذي كتبت فيه عن الشمام 
بروح البي تالعربي الشامي المبني بطين الارض والحبة ٠‏ 

الا لآن نفاد الطيعة الاولى من سسنين ٠‏ ولهنة الناس على الكتاب » قفد 
أجبراني على تاجيل نشر « القطع المثيرة الجديدة » حول أدق مافي حياة أعل 
الشام من نعومات وتفاصيل ء الى الطبعة الثالثة التي سابدا بها مباشرة بعد 
صدور الطبعة الثائية باذن الله : 

وسوف تكون الطبعة الثالثة وقفا على اللوحات الشامية بلهجة عي بين 
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العربية الفصيحة ٠‏ تماما كما اراد صباح قباني وكل المعجبين من اصحاب 
الرسائل الفالية على قلبي والني مائشرما كلها فيالطبعة الثالثة كوسام على 
صدر « دامال الشام » + هذا الكتاب الذى أحنه الناسس لانهم هم قد كتدوه ٠»‏ 
أحبوه لانهم يحبون أصالتهم وحضارتهم وتراتئهم ومدينتهم وعاصمتهم » 
لانهم يحبون كل مدينة وكل قرية عربية ذات نفس أصيل ٠‏ 

ركان خسن اسان الشر' السوري: الكدين عند القائر لاقني يكن 
أريحا ‏ حلب ؛ لفاتن الشام مدينة عربية حضارية الصورة والجوهر . وكان 


فقد احب فنان «البورتريه » الاول في سورية © «وملك البورتريه » 
كما سسماه « العماد مصطفى طلاس » ناب القائة العام للجيثى والقوات 
المسلحة وزير الدفاع فيالجمهورية العربية السورية,احب عبدالقادر النائبان 
يخلد صورتي ككاتبة شسامية وكمؤلفة لكتاب « يامال الشام » وعاشقةللشام 
بلوحه زيتبة يهديها لمن سوف دسأل عن الاديبة الشامية سهام ترجمان بعد 
متي سنة او ألف سنة ٠‏ لاننا - يقول عبد القادر- كنا نتمنى في هذا 
المصر لو تركت لنا « ولادة » الشاعرة الاندلسية عاشمة الشاعر ابن زبحون 
وحبيبة ابن زيدون؛ لوحة فنية بريشة فناني عصرماء تخلد صورتهاالحقيقية 
التي تفنى بملامحها الشاعر الاندلسي المحب ٠‏ نفد عرفنا من شعردانها كانت 
بيضاء ذات شمر أشقر وعيتس سوداوين ٠‏ أتصورك سيانيهام 0 
معاصرة ولدت هذه امرة ونبتت في الشام نيع الاندلس ٠‏ وكانت لوحتي 
وال لح النان نيه لك عوطار ابي رام عن شا رن لاا و 
القطع الشامية ٠‏ مكانة تعادل حبه وفهه للشخصية الدمشقيةولدمشضق 

مدينة وعاصمه نفخر بها ذات شخصية آسرة بين مدن الفرب والشرق ٠‏ وخلد 
الفنان وجهي ابي وآمي بلوحتين من الوان الباستيل الشفافة ٠‏ 

وهذا هو الحظ الذي دعت لي به « أمي عزيزة » « أم صلاح » عندما 
قالت لي : 

« روحي ربي بآتبك بالحظ ياسهام ٠١‏ 

وهذا هو الرضى الذي كسبته من « أبي فهمي » «أبو صلاحين »عندما 
كان بقول لي : 

« ائله يرضى عليها هالحلوة » وكان اسمي عند أبي الحلوة ٠‏ 


وكميملاني شعور الفحر وكم تجتاحني امسعادة بهذا اللقاء بى قلمي 
المتواضع وريشسة عبد القادر النائب العبقرية ٠‏ 


ج/١‎ 


وكم ستكون روحي راضية بعد ااوت وبعد مثئات السنين ان يحكى عني 
ككاتبة شامية بأنها التقت في عصرعا مجموعة من أعظم الاساتذة والاصدقاء 
والادباء والشعراء والفنانين والعلماء والموسيقييرو المطربين والموهمويين والاثريا؛ 
بالروح والاغنياء بالعطاء واللحبة وحب الشام مثل زوجي الشهيد النقيب فؤاد 
محفوظ العسكري ااثقف ابن قرية دير ماما مصياف ‏ حماه ٠»‏ وابن حمص 
اللسدرقالقنك اليو امكدور احدد والقافن كران تحاتي. ١‏ .والسمفة 
ابنة طرطوس نجاة مرقبي خدام .والفنان عبد القادر النائب والموسيقي 
صلحي الوادي والفئان عفيف يهنسي والددبلوماسي صباح قباني والقنان 
الرسام الراحل ادهم اسماءيل والاديب الراحل صدقي اسماعيل والفنان 
الرستام اتعيم اسفاعيل والفلامة الاترى خالد مفاذ والابية سلمى الظار 
الكدز بيرك والعائظ "لتك" التحولك غاري ابسو مفمل: + و الفب اا 
العاشق لدمشق اللواء عبد الفني اتراعيم + واين فمشق البار اللواه عبة 
الرحمن خليفاوي . والعقيد البحري الراحل عدنان لوستان , والمثقف جورج 
تتزفكي: ارو [امندين وامسكلسن والرين: العبير السو حكلنة كلاس 
ووكل اكال.والاتتصاك الراحل حورج ال رى و انكاذة الفلسضة جوابيك 
عويشق الخوري » واستاذ الفلسفة الدكتور بديع الكسم وزميل الحدراسة 
الجامعية أاحمد الخطيب . والخياط الفثان علي صندوق , والصائم الملبدع 
جورج ساركة »وفنان الكاميرا الاول مروان مسلماني .والاستاذ المترجم المتقف 
الدبلوماسي الراحل سامي الدروبي ٠‏ وعالم التراث والاثار الراحل عبد القادر 
عياش , والشاعر محمد الحريري والدكتور الطبيب الراحل صبري القباني 
والطبيب الدكتور سليم حاصباني وامحامي نجاة قصاب حسن والصحفي 
نشات التفلبي والاذاعي يحبى الشهابي والمذيعة عواطف الحفار اسماعيل 
واأناق مضه العزاكزء :والديم السام فروان كنامك والفكلة مني :واضيف 
والممثل ماني الروماني والاديبة كوليت خوري والفنان خضر الشعار والروائي 
شكيب الجابري والشاعر سليمان العيسى والقاصة الشاميهة ألفت أدلبي 
والفتاق الرسامناظم الجتري؛ والناقد محبي الدين بحن والشاغرة :نادية 
الفؤى:والفتان الؤلف والشرع. والممثل: عرييه لخسام:والتاته خلدون الشفعة 
وأبن دمشق برهان قصاب حسن والطبيبة الدكتورة ماجدة بركات ٠‏ والأذيع 
توفيق حسن وأستاذ الفلسنفة الدكتور عبد الكريم اليافي ٠‏ والرائدة العربيه 
الاولى'الراحلة عاذلة ديهم الجزائريئ واستاة الفلسفة الراخل الدكتون: جميل 
صليبا واخي رجل اللصارف صلاح الدين الترجمان والدبلوماسي عدنان 
عمران ؛ والوزيرة الاولى الدكتورة نجاح المعطار ٠‏ وزميلات المدريسة 
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وصديقات العمر دلال قطرية ولحسان محمودي وسعاد غصن سلوم » 
والشاعرة عزيزة عارون والصديقة امتثال لوستان والصديقة نايقة تصر 
والننان البياس زيات والقنصصي زكربا تامر والاديب جمال الفرا واللحن عبد 
الفتاح سكر والروائي حنا مينه وصوت فايزة أحمد وصوت أسمهان وصوت 
فيروز والشاعر بدوي الجحبل والشاعر عمر أبو ريشسة واستاذ الفلسئفهة 
انطون المقدسي . والديبلوماسية سعاد عبد الله وصديقات العمل رجاءالشيم 
عطية وماري صودير عكل واميئةحسيبي والدكتور يحيى النص 
وصهري التاجر مصطفى الشريف وصيري الستشار في الطيران اللدني 
فاروق حمودة واخي المهندس محمد علي الترجمان والروائي الدكتور عبد 
السام العختلى. والشاعن انو .بعلن والشاعر موقي معدادي والقاض 
سعدد حورانية والطبيب الدكتور محسن بلال والكاتب العسكري يسام 
العسلي والدكتور خلوصي الكزبري والشامي الاصيل مأمون قضماني 
والصديقة امل جزائري هواشش . والصحفي الذيع الكاتب عبد الهادي البكار 
والدكتور شاكر مصطنى وعالم الآثار الفنان شُنيق الامام والكاتب الدكتور 
حافظ الجمالي والقاص عادل ادو شنب والثاءر ممدوح عدوان والاديبة 
قمر كيلائي والاديب حسيب كيالي والصحفي فابيز الصاتغ والشاعر 
مروان ناصح والاديبة غادة السمان ٠‏ هم بعض الدمشقيين وبعض من 
عشق حمشق وسكن فذيها ٠‏ كل يحمل دمشق على طريقته ويمثي ٠‏ 


: لسسع نسو أن بد يكتب عني بعد ألف سنة بانني مررت من حمشق معهم في 
فنئرة زمنبة واحدة ٠‏ عرفتهم عن قرب تعلمت منهم كلهم سر الحياة وسر النجاح 
في الحياهة وسر حب دمثشق ٠‏ 


الذين أعرفهم في الحباة ولم اذكرهم ليسوا خارج الدائرة» عم معنا وكلهم 

كازرار الباسمين ©» نحن » من مرفي دمشق في عصر واحد ٠‏ خيط خفني 
بضمنا في عقد على صدر الشام العاجي , تفوح منه عطور الياسمين التي تملا 
رئدي المدينة » وأذا زر من ازرار باسمين الشام لايعطي الا مع بقية ازرار 
عريثة الياسمين التي تظلل دمشق عبر العصور ٠‏ 


لاجامان القام »غير القلم كتله سشائ عبانى وعن الريقة كريشة كل :تان 
ساعم بلوحاته في « يامال الشام » ٠‏ 


نهدا الفيض من الحب يأتيني من المحبين والاصدقاء والقراء الذين أعرفهم 
والذين لاأعرفهم . لاننى سجلت في كتاب بيساطة وعنوية « قصة عشقفي 
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ادينتي دمشق »2 . هو النيم السحري الذياشرب منه كاس السعادة الذمنية 
الابدية وماء الخلود , وغمدوت اختال في شوارع الحياة » مزموة بالنصر علسى 
الموت والمهم ٠‏ أمنيتي الكبيرة أن اتحول الى اسطورة كالهة دمشفية معاصرة 
ستكتب لها الحياة الابدية ‏ لشدة حبها للحياة - لائها أحبت مدينتها حبا 
اسطوريا حفيقياصادقا » فرصدما هذا الحب لقدرها كالهة تعطي ولاتاخذ , 
كمشتار الهة الخصب ومنيرفا الهة الحكمة ٠‏ وفينوس ألهة الجمال في الباذة 
موميروس وأساطير ايبلا وماري وبابل وآشور وسومر واوغاريت ٠‏ 

لقد خلدت عشتار ومنيرفاوفينوس مفاميم ومعاني وقيم الخصب والحكمة 
والجمال. » واتمنى أن بتحفق بتلمي مم بقنية الاقلام التي سيقتني » الخلود 
لقبم ومعاني « الثام الديئة » بعد خمسة آلاف سنية ٠‏ 
اعمال الننانين صباح قبائي وخالد معاذ وعبد القادر 'لنائب ومروان مسلماني 
وقلمي دخبط من « القصب الذهبي » اشتربته من سوق العقادين الواقع بين 
سوق الدرير وسوق مدحت ياشا في دمشق ٠‏ 

سانشر الرسالة التي كتبها لي الدكتور صباح قباني المستشار في سفارة 
الجميورية العربية السورية في جاكارتا اندونيسيا من اقصى الشرق الاقصى 
حيث منابع الشمس والضوء والصبح والحكمة ٠‏ رداعلى هديتيابامالالشام» 
له ولزوجته صديقتي العزيزة وزميلة المدرسةالشاعرة مها نعماني عام 1975 ٠‏ 


ونحن عام 191/8 - 
0 دحوو ا ا بنشر الرسالة في الطبعة 
الخانبة 9 
الغرب » حيث سرير الشمس ء وطارت ومدت على ماتقي دمشقية الصيميم 
والاسلوب كستيتية تهدل بمحبة وحنان وسعادة : 

0000 لبك اا و الود ان د 


عالق 55 وتهنئته باعادة طبع )20 ذال الام |) ٠»‏ 


الو باسهام مرحبا ٠٠‏ !! كيقك ٠0‏ !؟ 


اج 


- الو أعلين وسهلين ياصباح كبذك وكيف مها والبنات !! ؟ اشتفقت 
وعتبانين عليكن ؟ 


اذأو هك حق مءك نحنا مفصرسن ٠٠‏ مشتافين للشام وللامل ٠‏ مها 
بتسلم عليكي ٠‏ طلع الزهر بالفوطة باسهام ؟ أسمعي ٠٠‏ أنا موافق على طيم 
الطبعية ! ؟ 


وادتسمت لان صباح لابحرى المفاجاأة : 


صباح لايحري اني قفررت نشر رسالته كوئيقة اعتز بها في الطبعة التائية 
كما عي بطريقة التصوير ؛ فخط صباح بنساب على الاسطر بعذوبة كروحه 
المتالقة الفياضة المرحة . كصوره الادبية ومعانيه العميقة ٠‏ والاخطاء الطبعية 
الوحيدة ‏ ان وجدت ‏ ستكون اخطاؤه هوثي رسالته الغالية الي ٠‏ واتمنى 
ان تكون « خريثاته » في الرسالة هي اكبر خطأ في كنابي ومااحلى صذا 
الخطا ٠‏ ومن يحتفظ برسالة تسم سئين لن بسمح بالخطا آن يمسها ٠‏ 


الجديو الثالك هو الضوزة القن الحب ان يكيشتن قيهاالي الآند قبس يساك 
دمر وائيامة بكاميراه الفنان اللصور مروآن مسلماني , لشدة اعجابه «بعشقي» 
لبساتين الشام ف الفوطة وفي الزرعة ودمر والهامة والربوة وقدسيا ووادي 
بردى والزبداني وبلودان والتل ومنين وعين ترما والجريد والحواكير 
بالمهاجرين ٠‏ هذا العشق الذي تجسد في وصفي لذكريات السيران 
والصيفية في دمر مع أعلي في قطعة « يرحم أعل اول » . وفي دفاعي عن 
البساتين والشجر والزمر التي تتنعرض في هذا الزمن للايادة ليحل محهلا 
عمارات عالية من الاسمتت والحديد ٠‏ 


وكان حظي من كاميرا مروان مسلماني عظيما ٠‏ وكان الغلاف الاخير من 
الطبعة النائية ٠‏ 


« العرباية والعربجي والخيل والعيلة الشامية » . والكل في نزمة صيف 
يمرون امام جامع « التكية السليمائية » وصدر الباز : على طريق الربوة 
ودمر . ني العصر الذعبي للشام الوادعة الجميلة الخضراء النظيفة الطيبة ٠‏ 
« وذخوت » نهر بردى ٠‏ كانت تحملهم « بالعريايات » على ايقاع حوافر 
الخيل ومواويل ليلى باليل عبني ياعين ٠‏ 


1/ج 


الجديد الخامس في هذه الطبعة مجموعة من الصور الفوتوغرافية عن 
بيوت دمشق العريدة » ومجموعة هن الصور التاريخية المخطوطة ماخوذة من 
مجموعة الحكتور يوسشف سمارة الخاصة الأقديمة ومن مجموعة الفنان مروان 

القطعة الجديدة للسادسة التي افخر واعتز بها فهي قطعة « السفر برلك» 
التي تلقيتها بكل تفاصيلها من فم أبى وم اهي مؤلفي القطمة رهم الله 
التراب الذي ضمهما ٠‏ 


قضة 'السفر رلك آخذتها يخرفيتهنا عن والدي فهض بن مُصطفئ ما 
الفرجمان عن :امنتراكه ق اللحرث العامة الاولى 2 وملهحقه الشامية الرعتحة 
المحببة الى قلبي ٠‏ 2( 

جلست على «القاطع» في غرفة ابي عام 1919/١‏ وكان مريضا وطلبت منه 
ان بروي لي تفاصيل اشتراكه في حروب البلفار وشنق تلعة والسفر برلك ٠‏ 
وبدات 'كتب واسجل ٠‏ هو يحكي وانا اكتب واكتب وأسجل بسرعة البرق 
كلماكة بحونا خرفا + وكلما مبيستت هذى وكلها نكف تحلقة واالحمن «<التعن: 4 كنا 
نتوقف واسكب له كاسا من « الثاي الخمير » من ابريق الشاي الطيب الذي 
يحبه ابي ويصنعه باتقان بيديه ويحليه « بالسكر عمومي » ويغطيهيالبشكير 


وجلست الى جانب سرير أمي في غرفتها وهي مريضة عام ١9375‏ ,والقلم 

والدفتر بيدي وبدات اسجل تفاصيل ذكرياتها عن حالة الشام وعائلات الشام 
أيام الجوع بالسفر برلك , هي تحكي وانا :اكتب واسجل كل كلمة بلهجتها 
العذبة المتفجرة بالحنان والامومة والطيبية ٠‏ وعندما تتعب أطلب منها لن 
تستريح واقدم لها كاسا من الشاي الذي كانت تحبه من يد آبي ٠‏ ثم أعود 
فاسجل المعلومات الموجعة المذملة عن ايام قاسية لانعرف عنها شيثئا وعاشتها 
في طفولتها وانحفرت في ذاكرتها ٠‏ 

حدثتني أآمي عزيزة بنت الشيخ علي قاسم اليهلول الجزائري عن 
السفر برلك وتكامل حدبثها وحدبث أبي ٠‏ 

ومات ابيعام 197١‏ وماتت امي عام 191/5 ٠‏ وتعانقت ريشة عبدالقادر 
الذافب ؤقلمي على واحب تخليد اب وامي رفز كل اب وام فى الشام:: 
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انر « السفر برلك » القطمة التي اعتز بها » للمرة الاولى ٠‏ وأنا أرفع 
قلبي وعيني ويدي لسماء الشام ان تنزل الرحمه على تراب « ابي فهمي وأمي 
عزيزة » في ترية الباب الصغير في حي الميدان في الشام ٠‏ 

وهازلت اطلب رضى اللهدوالوالدين من أبي واميوهما ف القبر والجنة٠‏ 

فمن « الحياة الشعبية الذعبية » التي عشتها في ظل لسسرة عربية 
دمشقدة كريمة عريقة تمكنت أن أعرف « سير الشام » »© وتمكنت ان أصل 
الى فى الحية وكر الشيور وين الكلوو 


واكبر الحب ان نحب أسرتنا واهل حارتنا واهل وطنتا أولا ِ وأاعظم 


نحب كل الناسى وكل الدن ٠‏ لو أحببنا اعلنا اولا ومدبنتنا أولا ٠‏ 
سواء اكانت محدنتنا صغعرة ام كبيرة , 

سواء اكانت قريتنا قريبة ام نائية ) 

سواء اكان حينا فقيرا ام غنيا ٠‏ 


وحب الانسائية كلها يبدا من حبي الحقيقي لانساني أنا اولا » كما عو 
لاكما يجب أن دكون » فليس للحب شروط ٠‏ 


وحبي الحقيقي لمكن الاخرين وقرى الاخرين دبدأ من حبي الحقيقي 
لاي مكان ٠‏ ومن لايحب مديئنته لن يحب حب الاخرين لدنهم ٠‏ وحبي لدمشق 
لاينفي حبي ادن وقرى الاخرين , وحبي للشام « المدينة » هو حبي لبلاد 
للانسان العربي مزالمحيط للخليج ٠‏ 

اعترف ٠‏ أنا مريضة بحب الانسان الدمشقي الشعبي الفقير الاصيل 
وبكن انسان أصيل فقير ٠‏ وأنا مريضة بعشق الشام مسقط رأسي ولااحب 
ان أشفى ٠‏ ولن يبهرني الجديد اذا كان مزيفاوبلا عوية عربية ٠‏ ولن ينسيئي 
وفائي للقديم وللمريق ٠‏ وكما يقول اللثل ااشامي « اللي مالو عتيق مالو 
جديد 6 والذي يلهث وراء الجديد مخلفا وراءه التاريح رافضا الاستناد على 
أعمدة الحضارة يسقط ٠‏ وانا لا أحب أن اسقط ٠‏ وليس من طبعي أنأسقط ٠‏ 
أنا طالعة أبدا نحو الحضارة العربية ٠‏ والحضارة العربية ماض وحاضر 
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ومستقبل ٠‏ ولن تنسيني مدينة دمثق الجديدة الشام في ال مزة ٠‏ الشام في 
أحيائها الشعبيه والشام « داخل اأسور » . ولن ينسيئي شارع « ابورمائة» 
مدينة ماري ومدينة تدمر ومدينة أوغاريت ومدينة لاوذيسيا ومديئة بصرى 
ومديئة ايبلا ومديئة افاميا ٠‏ مستحيل ٠‏ 


ولن تنسيني السيارة متعة الركوب بالمربة على ابقاع حوافر الخيل 
العربية الاصيلة ٠‏ 


الام » حزء من الحضارة السبورية القديمة 2( تسكن صدرىي كالروح 
ولن تفارقني الشام الا عندما تفارقني الروح ٠‏ 


« وتقرأ وتنفخ وتكتب © ٠‏ 


لشفت يهنا خلار العقات وسدائر :كالونم "ال العالم را القكى السك 
وحدي » أنتم معي ٠‏ انا أنتم ٠‏ وصورتي هي صورة الغل 0 


“ بامال الشام » نبع صافي السريرة وكل وأحد فيكم « نرسيس » 
يرى في مرةة النبع ذاته الجميلة ويحبها حتى درجةالفناء ويرمي نفسه ف 
« نيم الشيام 4 حتى لو كان بسكن آخر الارض ٠‏ 


د وثورة الحنين » التي اثارعا يامال الشام في ضمائر أمل الشسام 
وعشاق الشام من العرب السوربين واخوتنا العرب ف الوطن العربي وف 
الهجر والمنترب في مشارق الارض ومغاربها من استراليا حتى كندا وامريكا 
الشمالية وامريكا الجنوبية » لهي ثورة تدل على خلود عذه المدينة أقدحم 
مدينة في التاريخ ورمز الدينة العربية في الوطن العربي ٠‏ 


انها ثورة حنين الى المدينة العربية الاصيلة , الى تقاليد البيت 
العربي العريق الى اخلاق الاسرة العربية العريقة في المدن والريف والصحراء 
من الارض العربية ٠‏ 


ان اهتمام المستشرق ميشيل باربو البروفسور في المهد الوطني للفات 
الشرقية في باربس » بدحراسة « يامال الشام » © والاخذ عنه في دراساته 
ومقالانه » وزيارته الخاصة لي في بيتي في دمشق عا م191752 للسؤال عن 
شرح الامثال الشعبية الثشاميه الواردة في الكتاب وعن نداءات الباعة في 
اسواق وحارات الشام » 


17/ج 


وان لهفة المستشرقين الاجانب وجامعات العالم وكل من بهتم بقضايا 
انتراث والنولكلور العربي من الطلاب الجامعيين العرب والاجانب ومن 
اساتذة ماده التراث في العالم الغربي . 


وما عبر عنه من أعجاب وفرح حقيقي المواطن العربي السوري وابن 
تفكدق حجان كسابا الامنتاذ ق.ممهد. اللفات الشرمية التايع لحافعةالسوريون 
في باريس ؛ وانكبابه على الاستعاتة بقنطم الكتاب لتحريس « اللهجة 
الشامة » لطلاب' المعهد ااستعكمر كين . 


وما لمسته من اعجاب المواطن العربي السوري التاجر الدمشقي المفترب 
في هيلسينكي ‏ فنلندا » عبد المجيد عرار » ومحاولاته الجادة لمساعدةالمستشرق 
الفنلئدية ه والبروفسور آرو , على ايجاد طريقة سهلة لتدريس « اللهجة 
واللهجات العربية العامية لكل مدينة وقرية عربية , وذلك بتسجيل القطلع 
العامية من كتابي بصوته على شريط تسجيل ٠‏ ثم مساعدته للبرونسور آرو 


كل هذا وغيره كثير كثشير » قد منحني القوة على متابعة الرحلة مم 
حمشق السام اقدم مدينة في التاريخ > على طريقتي الخاصة وبلهجة املىي 
وأن !عاد «صقر قريشى» الدمشقي الاموي «عبد الرحمن الداخل بن 
معاوية , » امجاد الشام والاموبين في عمران الاندلس وحضارة الاثدلس »2 


فأنا أحس بأني أمتداد له عبر التاريخ ٠‏ أموية أنا كميد الرحمن الداخل 
تحاول اعادة بناء دمشق الجديدة على صورة دمشق القديمه لتوفر عنصر 
الديمومة للحضارة وللروح في هذه المدينة العظيمة ٠‏ تحاول أعادة رمسم 
عمران الشام وتصودرها بالقلم وبالقلب للحفاظ على أسلوب العممارة 
ياتي على ماتبقى من اصالتع_١‏ وروحها ومعالم حضارتها ٠‏ 


/4 


١979/0/٠ جاكارتا‎ 


المزيزة سهام : 


لاازال اتساءل ٠٠‏ +يهما احلى : الشام ؟ أم كتابك عن الشيام ؟ ٠‏ 

واكاد اظلم هذا الذي دفعته الى الناس حين اسميه كتابا ٠‏ أنه بالاحرى 
قصيدة عذبة » صلاة شفافة كتبتها في حب دمثشق بقلمك الذكي الوفي ‏ وما 
اقل الاوفياء لحمشق ٠‏ 

لاادري اذا تذكرني سطورك يقطعة من سجادة عجمية ثمينة كانت عند 
عم لي ٠‏ كان عمي هذا بقطن أيام الثورة السورية في زفاق سيدي عامود 
( مكان الحريقة الآن ) ٠‏ وكان بدته آية في الفن الشامي العريق بزخارهف»ه 
وهنيسته. وبما كان بغفص به من تحف . وزبادي صيني »2 وسجاد عجمي ٠‏ 

وحين قصف الفرنسيون الحي وحدثت الحريقة الكبيرة » اتت النار على 
بيته وراحت تلتهم كل ما فيه بلمح البصر ٠‏ 

وركض عمي مع الراكضين . تحت جنح الليل الذي اضاءته النيران , 
انكدو متفسة وياشرنة ٠‏ ولكن غيل أن بتتتار النات + شوتف لسكلة :و الخنت 
الى الوراء ليلقي على البيت الحترق نظرة اخيرة ٠‏ نظرة أودعها كل مافي قلبه 
من حزن واسى وحب وذكريات ٠‏ وفجأة طارت قطمة ملتهبة الاطراف من 
سجادة القاعة وسقطت الى جانيه ٠‏ نما كان منه الا أن اطبق عليها يبكلتا 
يديه دونان يبالي بالنار المشتملة فيها » وراح يخمد لهييها بأصابعه ) ومن 
ثم ضمها الى صدره وانطلق بها وهو بحس وكأنه يضم كنوز الارض ٠‏ 
ومرت الايام ٠٠‏ وساءت حال عمي ٠‏ وقطن في بيت اسمنتي متواضم 

في ضاحية المرزة ٠‏ الا أن قطعه السجاد الصفيرة اللمحترقة الجوانب ظل لها 
مركز الصدارة في منزله ٠‏ كانت رمزا حيا لبيته الذي ضاع ٠‏ كانت تتمكخل 
له فيها زخارف بيته العربي الجميل » ودياره الرحية » وأحواض زصره 
وباسمبنه » ونافورته الصادحة ٠٠‏ كانت عي بيته ٠‏ 


د/١‎ 





كتابك يساسهام هو قطمهة السجادة الثمينة التي انقذتها باصابعك 
الجريئة من الحردق الكبير الذى ما انفك يلتهم دمشق ٠‏ أنقذتها لنا ‏ لكل 
النين يعرفون كيف يحبون دمشق ؛ ولكتهم ماعرفوا ‏ مم الاسف ‏ كيف 
يعبرون عن هذا الحب ٠‏ 

في كنابك ا ا ا ا الات للحا 
الشحم » و ١‏ البزورية » و « معاوية » ٠‏ في كتابك سمعت صوت أبي. 
وعبارات امي . وتصايع آخوتي , ونداءات أهل الحارة ٠‏ وشممت روائع 
الباسمين والضعف والشب الظريف التي كانت تملا ارض ديارنا ٠‏ 


الجراة عي امم سمات الكتاب في نظري ٠‏ 
فالمامية الشامية التي صورت بها دحمشق والدمشقدين لم قف تقف دونها 


اعتبارات كثرة خطرت بذهنك حتما وأنت تكتبين ٠‏ فلا بد انك تصورت كيف 
سيتساعءل المتسائلون المتاددون : 


(( حاملة فنلسفة وتكنّب بالعامبة 1) 


بنت مثقفة ويرد على قلمها عبارات نابية نقلتها كما هي من الحارات 
والاسواق والحمامات 6 ؟ ! 


كل هذا على ما اظن ورد الى خاطرك الا انك حزمت امرك ٠‏ وأسقطت 
كلمة « ياعيب الشوم © من الحساب ؛ ورحت تكتبين عن دمشق بعفوية ؛ 
وبلفة عذبة منسابة كانسياب المباه الصافية من فم سبع نحاسي على 
بحرة دمشقبة « تسبح فيبها بطيخة وزعرات ياسمين 4 ٠‏ 

الأآن هده «الكراد:وهده النقوية اتتتدقينا فى القندم للكانن :وى الكحاف 
الذي بدا بيوميات فتاة دحمشقية ٠‏ لماذا مي يوميات « فقةة » وليست 
يومياتك انست ؟ هنا بدات « ياعيب الشوم »© تطل براسها وتقف 
كالسلك الشائك بينك وبين الذين بترؤونك ٠‏ 

عن دمشى : كتبت بروح البيت الشامي الرحب المفتوح ٠‏ 
عن نفسك : كتبت بروح المنزل الاسمنتي الحديث ٠‏ حدث كل مافبه مفلق , 
مفاق »كلا قسيمة كلعب نولا ._اسميدة تمبحك © ولاانافؤرة مضتو 

الحواريات العاطقية الفلسفية بينها وبينه في آخر الكقاب عميقة 
لاشك , ذكية لا شك » الا أنها ليست من « مال الشام » ٠‏ فهي يمكن 
ان تجري بين اي شاب وفتاة في أي بلد في هذا العالم ٠‏ 


"/د 


خفقات فلب الفتاة الشامية لم نسهمعها على حقديفتها يعد ٠‏ كيف تحب ؟ 
كيف يتسلل الحب الى تلبها بحياء وحذر ؟ كيف تقول لمن تحب « أحبك » 
دون أن تقولهاله؟ 
تالكاتجات المخضرهات تلحنا كمي ملفة الرجال»: ولم كتين علفتين ولذلتك 
ححبت الكليشات الرجالية والعبارات الانثائبه المكرورة عن 1 ١‏ عواطفهن 
الحقيقية » ولم نحس محرارتها ولا بزخمها ولا بتكهتها ٠‏ لخاصة ٠‏ 

اما الكاتبات اللحدثات فاستعرن عواطف البطلات الغربيات في الرولية 
الفئرنسية والاتكليزية والامريكية ٠‏ والبمسنها أرديبة شرفية © فيفقدت هذه 
العواطف بين بين » « لاشرقية هي ولا غردية » ٠‏ وبقينا نحن في مكاننا لم 
تكتشيف :شبيكا ولم تغرف كدعا » وقالت عو اظف الفا الشامية مرا ,مخفوءا 
نحت حجر كبير » ولاامن ترفع الحجر ٠‏ 

ملاحظتي هذه لا تنقص شسيثئا من روعة كتابك ولا من عذوبته ٠‏ انه 
ينوب حلاوة كمكشمشة حموية من غوطة دمشق ٠‏ 

مها تشارك في ارسال الشكر على عديتك القيمة وضي الثعبير عن 
عن اعجابها البالخ ٠‏ 

ولنحك وتنا امفتدة اللخوينة والنتيموة 


صباح قباتئي 
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امال الشسام 


يامال الشام يا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تمالي 
طال المطال واجيتي عالبال2 مايبلى الخال هالخد العالي 
0 0 


طلل المطال طال وطول الحلوة بتيمشي تمثشي وتتحول 
ياريبي يرجم زمن الاول يوم يا لطيف ما كان على بالي 


عد عد عد 


طال المظال وعيوني بتبكي 2 وقلبي ملان مايقدر بحكي 

يا ربي يكون حبيبي ملكي 20 يوم يا لطيف ما كان على بالي 
جد جد جو 

طال المطال وما ثفناهم 2 يوم الابود يوم الودعئاهم 

ياريي تجممني معفاهم )2 يوم يا لطيف ما كان على يالي 
تنخ ينم ين 


اغنية دميشقية أصيلة قديية الفها ولحتها الفئنان الميشقي الاميل 
ابو خليل القياني 6 
رحل الفنان المذليم 6.. ومازال وسيظل لحن يا مال القام خالدا 


خلود دمثق . 
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امنا رحصسلم 


كلما كبرنا . . كلما افتقدنا الطفولة وملاعب الطفولة . وكلما سرت في 
فوارع دمششق الحديثة ؛ كلما اشتد بي الحنين الى حارات دمثق القديمة. 
وعندما تقفز طفولتي الى شمعوري » بيدها كرة مدغرة وف رجلها قبقاب 
ملون صغر » وائا في طريقي الى حي عنيق ينام فيه بيتنا المتيق © أو الى 
موق قديمة قديمة تفوح منها رائحة الشام المدينة الممتقة » اكتثف بان 
التصاقي بكل ما هو قديم أشد بكثم من تعلقي بما هو حديث . واكتشف بان 
الحقيقة الوحيدة الجوهرية في نفسي هي الحقيقة التي ترافق طفولتنا » 
وكاني بالطهولة تمي ما يدور حولها وتلتصق به كصورة من صور الأصالة 
لا تريدها ان تتفير . وهذه المودة الى المافي تؤكد لي ان الطفولة الواعية 
المافية ترفض تلفا كل ما نياتي به الفد . 


انني أحن الى الماضي » الى صفائي » الى الطفلة التي كانت طفلتين» 
طفلة تلعب وطفلة تراقب من تلمب . 


ارأها الآن جيدا تلك الطفلة التي احبت الماضشي واحّتزئته من اجلي 
جوهره صافية خالية من كل تزييف كحجر عقيق ثمين احتفظت به امي عن 
جدتي وجدتها وجدة جدتها كرقبة هد مفاجآت الحياة المتبلة . 


طفلة تحب اللمب والنط على الحبل م عمبنات الحارة في حي 
بسوتاروجة على أرض حجرية بين جدران مهتثرئة وابواب خثبية قصيرة 
مزيئة بالممامم » وقرب أكوام من قشر البطيخ والزيالة في الصيف ؛ وعلى 
طبقات من الطين وفي برك من ماء المطر في الثستاء » في حارة ضيقة جدا جدأ 
بيوتها من كدة القرب تكاد تقبل بعفها بعفا » جدرانها من ثدة الحب 
تلتصق ببعمها . وخلف نوائذها وأخصاصها الخشبية المالية تختفي 
عيون الحريم الففولية الساحرة . 


وترفض تلك الطفلة »© الصمبية الآن ©» رغم قناعتها العقلية بقائون 


مم 


الفان ناظم الجمفري ب نمثق 





التطور» ترفضي الابنية الجديدة العالية المصفوقمة كعلب الكرتون» والشفوارع 
المريضة الافلتية اللملساء »© والفيلات الانيقة المتباعدة » والجران الثين 
يمرون دون كلمة « صباح الخير 6 . 

انا ... آنا ابنة دمشق العتيقة التي تنام بخجل وهدوء وبقناعة هناك 
في حضن الفوطة تحت عين جبل قاسيون الذي كان يحمل في قستهوفي صدره 
وف يتتفحة جا ييفت اهل الاسان والرهية < كرتي االداية »«قنة السيان : 
الاريعين « أهل الكاف » »2 قبر الشميخ محي الدين بن عربي . وطار 7« كربسي 
الداية ة بيدهمع فرنني » ولا يزال اهل الكهف في الاربعين يغطون في توم 
عميق ؛ ونفيت قبة السيار عن حواكي المبارة 6 وزرعت البئايات بدلا 
وعلى راس الجيل الاجرد ارتفعت مكان كرسي الداية محطة التلفزيون 
العربي النوري » وعلى عامود التلفزيون المالي ضوء احمر يفيز لنا بعيته 
الحمراء في الليل . 


أنا واحدة بين أبناء ديشق الثين زرعوا بخُطواتهم منذ المفر على 
أرض أحيائها الحجرية « الفرزة 6 النافرة كارض من البيض القاسي ؛ وعلى 
دروب أبواقها وغوطتها وبباتينها » خريطة فرح التصاق الاننان يأرضه 
بأمواق بلده » بسوق الحميدية واسواقه الصفيرة : الخجا والحريقة 
والعصرونية والحرير والقيثشاني والملاح والمسكية والخياطين وباب بريد» 
سوق مدحت باششا واسواقه الصفيرة المتفرعة: الموف والقطنو الشنوان 
والبزورية . بسوق العتيق وانواقه المفيرة : خان البطيخ وخان الزيت 
وعلي باشا وطلعة جوزة الحدبا وموقساروجة وسوق الهال . 


طفولتي متعلقة بأحياء الشام العتيقة » بالميدان » بالشاغور والتيمرية 
والقنوات وسوقساروجة والعمارة وباب توما والقصاع والفيخمحيي الدين 
والماحرين 0 وحارات التححان ا فول الوزة + الغالة: .- 
السسمانة وه ستي زيتونة .٠‏ العقيبة .. بوابية الآمن .. السيع طوالع مه 
النوهفرة . . بحرة الدفاقة . . المناخلية .. باب نريجة ٠.١‏ 


ولا زلت حتى الآن أحن الى بيتنا في حي سوتقساروجة الذي كانوا 
يممونه : أنتتبول الصمفرة © لكده عراقته وجماله واصالته . فى هذا 
الحي العريق خلقت . حملتني أمي في حارة « قولي 6 وولدتني في « الممارة 6 
وأرضعتني ف « المناخ 6 وسكنا عدة بيوت آخرها بيتنا العزيز في حارة 
القره ما ني . واعلنا يسكنون حارة « الورد » وحارة « الثمالة » وحارة 
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« البحصة 4 وحارة « السمائة.4 وحارة ‏ العقيبة » وف « مز القمب »6 
وفي « داوراغا » وفي « مادنة الحم »6 . 

لم يكن في بيتنا حمام كفالبية بيوت الشام القديمية . لهذا تمتعت 
بطفولتي بحمايات دميشق الشهرة . 

وكانت زيارة حمام السوق الامبوعية متعمة كاملة لي ولاخوتي لا تقل 
عن متعتنا في ا سيران 6 . وكم وكم تزحلقنا على ركينا على بلاط الحمام '/ 
الواسع الذي تفطيه رغوة المابون وتيارات المابون التي لا تنقطع » 
يعشدعششس في الحمام كالضباب »© وترجع قباب الحيام المنورة « بنور الله » 
الداخل الينا من ١‏ القماري © الزجاجية الكثرة ؛ صدى تلك الفحكات فما 
يزيدنا رجم المدى الا اصرارا على الفحك والمبث »2 لقد كان حمام 
القره ماني مسرحا دائما لافراحتا وملعبا رائعا من ملاعب طنولتنا . ولن 
انسى ابدا حيام « الورد 6 وحمام « الجوزة » وحمام « فتحي » وحمام 
« الخائجي » وحمام « ملكة » في الدرويشية اجمل حمابمات دمشق . حرمت 
منه لانه كان مخصما للرجال كتفرجت عليه من بابه عتدما كنت طفلة 

كنا قبل الحمام نمتعد للرحلة المفرية بفرح عظيم . نذهب الىالحمام 
ببقجة الملابس النظيفة وبقجة « غراض »6 الحيام : الطاية ؛ كين الخمام 
الحلبي » الصابون الفار الحلبي » الليفة » الترابة الحلبية الحمراء المطيبة »؛ 
الحريرة الناعمة ؛ المقط الخقب © مشط « ين السمك الابيض » ©» 
الحجر الاسود الخفان الناعم الذي ينظف الكمب » القباقيب . كما تحمل 
بقجة المناقف النظيفة والفوط الخمرية المقصية المقلمية » والشرث ةالابيض 
الحمام لارتداء ملاسنا التي كانت تحرسها الناطورة . هذا عدا ما تأخذه 
لنا امنا في بقجة خاصة من انواع الماكل الطيبة نتناولها بثهية بالفة في 
الحمام كالبرتقال في القتاء وعرايس ائزيت والزعتر والزيتون الاسود 
والخثل « اللفت » . وكانت اطيب آكلة نأخذ ها معنا المجحدرة بالزيت . 
الذي ينعشس القلب فٍِ حو الحمام الملتهب : وكانت اليلانة تشاعد امي 
بتفسيل رؤوسنا وتفريكنا مقابل قروش معدودة ؛ وتدخل المعليمة 
اكثر من مرة لت ال عن راحتنا « وتونئس » زيونتتها بكلمات 


١ 


ترحيبية؛والاجسام البخة البيضاء تلتف حولها فوط الحمام ©؛ وترتمي نهاية 
كل فوطة على كتف صاحبتها الايسر ؛ نتزيد هذه الاجام جمالا على جمال؛ 
وكأنها تماثيل من المرمر الابيض لغت بفوط خيرية مقلمية يخيوط القصب 
الذهبية . وجو الحمام يبعث على البهجة . فيهذه المقصورة عروس؛وعلى 
ثلك الجرن عجوز « تفض © الحنة عن رأسها فتسيل على أرض الحمام 
ساقية سوداء مقرفة كنا نتحاخشاها بتفزات سريعة تكبه قفزاتنا عن ماقية 
صمفيرة في بستان »© وعلى « بيت الثار » الحامي وبط الحمام الذي تطل 
عليه ابواب المقاصم بشكل دائري تجلس بصير نافد « نفسا » قد أكيلت 
الاسبوعين وجاعت « لحمام الفمسخ »© فدهن جسيها كله يلون اصفر غريب 
تنبعث منه رائحة نفاذة » وزغاريد تنطلق من مقصورة المروبى © وخناقة 
حامية بين عدة نسوة على جرن واحد كادت تنتهي بالفرب بالطامات » 
وجرن مجاور تجلس عليه زبونة واحدة مع اولادها تتمتع بمياهه بلا مشاكل 
مع الناسسن لانها اخذته ١‏ جرن حماية » ودفعت فيه مبلغا عاليا ؛ وطفل 
« يولول » ويبكي في حضن امه بعد ان دخلت رغوة الصابون في عينيه») 
وسيده « تكب » على راسها عدة طاسات آخيرة ثم تتوضاً *» وام «تعرضص») 
على طفلها عند البلوعة عله يتعلم وتقول له :11اح ...111اح ...!! 
فمع تكرار المحاولة سوف « يعلم 6 ويقلعم عن عادته في ان يعملها ف 
حفاضاته » . وف ذهنها تمد له مؤامرة جديدة لتفطيه عن « بزه » وسوف 
تدهن حلية ثديها بالصبر أو بالبن ليقرف من ثدي أمه ويبدا بتناول الطهامء 
والى جائبها على حرن قريب ام تسكب على رأس آخر طفل من اطفالها 
عدة طانات علامة الانتهاء من الحمام وتقول له : « ايديك عثرة ورجليك 
عشرة وعلى قلبك عافية ونشرة » . وامرأة بدينة تقف فجأة لتلحق بابنتها 
الهاربة وتضربها وتشدها من شعرها وتعيدها الى الجرن © وقد نسيت 
فوطتها بسيب عامل السرعة والففب فسترت عورتها بالطانة . وحامل 
تسر متثاقلة » يظهر أن هذا هو « ثشهرها » !! ؛ وام لعشرة اولاد نقدت 
المياه الباردة على جرنها فأخذت تصرخ ١‏ بارد .. بارد .. بارد 6 !! وبلانة 
تركض حافية نحوها بسطل ماء بارد تحمله بيدين سوداوتين من اثر صيفة 
الحنة » قادمة به من بحرة البراني النظيفة »؛ وصبية تدق راس كرنب على 
طرف بلاط الحمام « فتفلعه » نصفين »© وفتاتان ترش كل منهما الأآخرى بالماء 
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البارد . وأم تقول لابنها ٠‏ تعا تقبرني بقيائلك دورين لمه ما ساويتلك الا 
تلت تهام . وعندما يضل الراسى « أول تم وتاني تم وتالت تم 5 فهذا هو 
الدور.ولا بد لكي يصبح الراس نظيفامنثلاثة أدوار يآخذ الطفل بينهائترات 
لعب واستراحة . وفي مقصورة مقابلة دق على قفا الطاسات وتصفيق 
مبلول « ورقص وخلع على أبو جنب 4 . وصرخاتحادة منعدة نساء بسبب 
دخولزبوئة جديدة الى الحمامومعها عدة اولاد وبيئهم 2 طفل 6 بل 3 صمبي » 
في العاشرة يطلين مغادرته حمام النسوان:: 
مابيصم يفوت عالحمام .. قد ( الكنتر 6 مو صفر مئنوب . 

نما 


رجال الحارة .. 


نت و اليا طق اللسيفة إن ١!‏ 
المسسخ .. لا عم يرضم.. روحي جوزيه ..!! 

لا تروح تجيب ابوه أحسن . . !! 

طلاع ولاك . . . طلاع لبرة ٠.‏ 

مالي طالع ...!! 

وتحتدم المثشاجرة وترتفع الى درجة السباب بين ام الصبي وزبونة 
لعائها سليط ؛ 

طلاع عم قلك . . .! ولي عليك كو «١‏ جثر » !!! 

مالي طالع . 

ورصاص اللي يخلع رقبتك والله ما تفوت لكسرك مهمه 


احسني ارفمي « مكبورتك »6 عليه »؛ ما فشرتي شو مقطوع ما في 


حدا وراه ٠.‏ 1 


1١ ؟‎ 


أي بدى المن ابوك على ابو اللي فوتك عالحيام طلاعلبرة«ولا»!! 
يا عيب الشوم عليكي شو نورية ما بتستحي !! 


واحدة متلك تورية .. الواه الواه عليكي انت شو آدمية ياللي 
بتجيبي معك رجال على حمام النسوان ؟! 


والله والله ما تفوتي أنت وياه قدم لحتى ناوي جلدك وجلد 
أبئنك دربكات . 


لك كوهاد ياينتي أنذ وياها 6. اخرو الشفيطان .. طلاع يا ولد 
لبرة . طالعيه الله يرضى عليكي رح تطفشيلي زبوناتي © أبعتيه 
مع ابوه قبل الفهر » صار شب ما ثا الله ويخزي العين . 


امشي لك ابني أمشي » حتى « المعلمة » اجت مم الرزيلة » اي 


أنا رزيلة ٠.‏ أى الله معك دربن ينيد مايرد . 


ماترد عليكي خليكي عم تعوي مثل الكلبة » أمثسي لك ابني يبعتلا 
يو الحمى تاخدك ...!! 


لك حاجة بقى افرطوها » يي كو قلبكن حي وروحكن طويلة . 


يا الله يا جماعة يا الله كل مين على جرئو » تفضلي معي لبرة والله أنا ما بريد 
زعلك بس يا اختي صعبة » النسوان ١‏ بالزلط 6 وابئتك كبر تقبريئي بيفهم 
كل ثي » ما بجوز وانتي ما بتريديها. تما حبيبي روح هلا ان تعالبيتوبكرة 
بتجي مع ابوك لحمام الرجال انت صرت شب رح يطلملك شوارب »© وانت 
والله ما بتروحي زعلانة والحمام على حبابك والله ما بخليكي الا رضيانة) 
قوتي أنت وهالصغار عالحمام وان شا الله حمام الها سلف . .!! 


الحلا 


ويخرج الصبي ويتتهي المثهد العنيف . 


قسيء واحد كان بخيفني في حمام السوق : الصراصم الحمر الكبيرة 
التي تنتشر على جدران وسقف وبحية الوسطاني الجدارية وحول 
« بلاليعها » . اما المنظر الذي كان يصعقني ويجعلني اهرب « لمند امي » 
فهو منظر المراه التي تعلق ١‏ دود العلق » على ثدييها ورجليها فيمتص 
دماءها ويتدلى من جسمها سمينا متخما © تماما كما يملق الرجال العلق 
قرب آذانهم بعد أن يشتروا الملق من « الحلاق » طبيب المدينة المتقرض 
الذي كان يجمعها في قطرميز كبر زحاجي . وأاسال امي : 


لماذا تملق الدود على بزازها يا أمي ؟ 


هرباتة ! تمي لهون لحتى غسلك راسك بدنا نروح حاجتكن لعب !! اندهي 
لاخواتك وتعو قوام . 


ما آمي الله يخليكي بس ثكوية .. عم نتزحلق على ركبنا على بلاط 
الحمام محل ما في صابون كتير !! 


يا الله حاجة الله يرضى عليكن تميست الدنية !! واعود لانادي 
اخواتي وابتعد عن 7 ام الملق 6 في طريقي والتصق بالجدار . . يا لطيف . . 
كم هو منظر مرعب ومهما كان منظر كاسات الهوا التي تتعمشق بلحم الظهر 
لشفاء السعلة » ومتنظر الاوراق المفرة تفتعل داخلها وتكاد تحرق الظهر 
بنارها » فان منظر 3 العلق 6 لا يعادله منظر . 


كنا كل يوم خييس عنديا تنتهي مدرمتنا وتشعر بالفرح لان عطلتنا 
من المدرمة متمتد الخبيس بعد الظهر ويوم الجيعة كله » نبدا بالانتعداد 
لرحلة الحمام بعد الفداء يحدونا الامل بقضاء فترة حلوة نتزحلق فيها على 
الصابون ونتقخ بالونات الصابون في مقف الحمام ونتراشق بالماء البارد 
ونلعب مع بقية الاولاد » وف زحية هذه الاحلام المفرية نتفاهل في حيل 
الاثتال ويحمل كل منا 0 بقجة » سواء اكانت كبيرة أم صغيرة . 


١) 


أما « المشكله الخائدرهة » فهي ألتي تبدا ملامحها بعد نهاية كل حيام . 
من ميحيل بقجة « الملايس الورخة » وكم تشاجرت مع اخواتي لحظلة 
الطلعة من الحمام بينيا امي تحاسب المعلية التي تتربع على الطراحة عند 
مصطبة المعلمة وراء باب الحمام تستقبل القادمات بكلية لهلا وهلا وتودع 
الرائحات بكلية حمام الهنا » وتعد الرؤوسس الكبيرة والمفروه وتقرر 
« الوفا » الاحرة التي تتناسب مع عدد اقراد الاسرة ومع كون الام زبوئنة 
لهذا الحمام ام أنها ضيفة عابره . وكانت مثاحرتنا تنتهي بامر من امي بان 


الطريق على أن تاخذها منها الاخرى لمسافة جديدة الى ان تصل الى البيت 
ونحن نلهث من التعب والاعياء . ورأيا على فرثاتناء النقائى يكاد يقتلنا. 
المهم اننا وصلنا الى بيتنا . 


هرم » لا تزال حتى الآنتنام وتصحو في صحنه ليمونة وكبادة ونارنجة ودالية 
وتينة وياسميئة كبرة يهر منها الياسمين كالثلج » ويحرة يتدفق منها ماء 
بردى وعين الفيجة وتسبح فيها بطيخة وزهرات ياسمين . 


وف بيتنا احواض ورد وارطاسيا وهرجلية وهوا ونفئومة وخبيزة 
وسمكة وعطرة وشيثشيرة وزدابية وياسمينة عراتلية . بيت تقفز اليه من 
اساطيح الجران قطط الشام السميئة الحلوة المدللة اللا مبالية ؛ بيت 
ديشقي تلعب بين ارجائه ذكرى صور اولاد قطتنا المزيزة الحلوة «شامة» 
الزيتونية ٠‏ 9 عنتر » الاثقر و « فلة 8 البيضاء كالقطن و « زيتون 64 المنقط 
بالابيض والانسود والذي طلعت على خده شقايمة كامه © و « عطرة 6 
الرمادية العفريتة 0 اللميبة 6 التي تقرا في الليل » و « عبدان 6 الاسود الذي 
يجلب الحظ والذي اكله الهارون قبل ان يكبر ؛ وقد الت جدتي ام امي 
يومها وكائت زائرة عندنا » ودموعي لا تنقطع على 82 قطي 6 عبدان الصغر 
الذي اكله الهارون ليلا دون ان ندري ثم هرب الى اساطيح الجيران من 
« طبلة 6 بيتئا : 


لاذا ياكل الهارون قطنا المفير يا سستي . .! الم تقولي يا تبتي 
أنه ابوه !! فكيف ياكل الاب أبنه ؟. . 


فأجابتئي جدتي الطيبة رحيها الله برصانة اقنعتني : 
بحت لا نه لايريد أن يتربى اولاده على « فر » الناس ؛! 


من على « اسطوح » بيتنا كم طير أخي المفي الحبيب طيارات 
ورق ملونة مربوطة بخيط طويل وجعلها بمهارته وبمناعدة الهواء تحوم 
حول البيوت فركض الاولاد المفار في ديارات الجران ومشارقهم لرؤيتها 
وهي تحلق عاليا . 

اما نحن البنات فكنا نربط بخيط قصم زيزا ملونا جميلا من رجله 
ونطيره في « المشرقة - وتلعب به في مشرقتنا تحت دالية المتنب أو عين 
الفمسى . الزيز لطيف وجميل وله صوت جميل . . . اما الدبور والزلقطة 
فهما الد اعدائئا عندما نحاول أن نتمربثي. على السلالم الى دالية بيشا 
في المشرقة لنقطف عنقود عنب حلو بلدى لا زالت طعيته حنى الآن تحت 
اسناني . وقرصة الدبور والزلقطة لم يكن لها دواء في بيتنا الا سن الثوم . 


أما باقي حيوانات وحشرات بيتنا ... فأنا اخاف حتى من ذكرها . 
في بيتنا ظهرت الحية والمقرب والعرتيلة وام اربع واريعين والحردون 
والجردون وابو بريص والحرباية والفاره والبزاقة والنيلة والصرصور 
الذي اكرهه اكثر من الحية . ومن كثرة « الحيايا 6 فبيتنا العربيالجميل. . 
خفنا .. فهربنا الى بيت حديث لا تخرج الحيات من جدرانه » ولكن جمانه 
لا يسلمون على بعضهم . هناك في ذلك البيت تكمن حقيقتي ولن اتخلى عنها 
في سبيل شارع انيق نظيف مترف في ديثق الجديدة وبيت يرتفع عن مطح 
دمثق بمثرات الامتار . أنني ملتصقة ببيت دمثققي أرفه ملاصقة لارض 
الشام الحبيبة » وادفع اليوم بمن الهواء العالي » ادفعه ثوقا وحنينا الى 
بيتنا هناك . . بيتنا الذي تتحرك بين جدرانه الحيات وتطر فوق عريثته 
وداليته الدبابر والزلاقط والنحلات . يظهر انني انمو نحو الطفولة .. 
نحو الماضي !! 


بيتنا المتيق لن أنساهة . 

وحارتنا القنيية و. 

تعيش بضمري لؤْلوا ومرجانا » اغنية ثمبية غنيتها مع بنات الجيران 
من رفيقاتي » وكنا نيسك بايدي بعمنا بعضا ونرقص في حلقة ونغني أمام 
باب بيتنا كما كانت تغني أمهاتنا وجداتنا أمام أبواب بيوتهن : 


ياستي عرجا عرجا 
يا مفتاح الطبنجا 
خبيتو ورا المندوق 
اجا خيي سرقو 
ليمني من حلقو 
حلقو شقلي بقلي 
حلقو طر عقلي 
يابنت الملوكي 
حايين يخطبوكي 
وشو جابك لحارتنا 
حارتنا لولو ومرجان 
حارتكن قمل وصيبان 


ونغني. اغنية ثانية ولا فنسيم ٠‏ 
عليايا عليايا 
والجامع توابا 
ما متعطيكن ياها 
الابالف ومية 
يا كمكة ويا تمرية 
كمك الكام غالي 
تلم دقن خالي 
خالي بالبرية 
عم ياكل تمرية 


ين م 1 عامال القام 


قاللي لمشية 
احيت عثية 


ضربني بالططرية 


وتلف وندور ودفني وتغفي ٠‏ 
ياستي ومتيتينا 
حوات اليساتينا 
في رمانة حامخضة 
تقطف وتطعمينا 
حلفنا ما مناكل 
حتى يجي البايا 
واليابا عند المكر 
جايبلي طبق مكر 
دوبو وامقونا 
وتفدى,والحدونا 
على حمام البارد 
الله يضرك ياخضرة 
متل ما ضرتينا 
ثخفت عمي من بميد 
حاكاني بالتركي 
حلا عويتاتي مدي 


من خص ثباك بيتنا كنت امد راسي لارى مصدر ضجة الاولاد في 
الحارة . انهم يركفون حول 5 فيضيت » ويصيحون ضبضبت ... 
غبضبت ... أنا لا اعرف أبيه الحقيقتي ... لائه لم يعرف بين الناس 
الا بهذا الاسم الذي يعني أن السماء قد اكفهرت واقترب البرق والرعد 
والمطر » ووصول « ضبخبت ؟ معنئاه وصول القضب اعوذ بالله . 


و١‏ ضبضبت © رجل معتوه يحب بطنه . يسم في الازقة ويمأل كل 
من يبر أمامه 2 ايبتى يا مسيدنا 6 ويعنى بدؤاله ؛ متى يموت عندكم ميت 





ما 


لناتي وناكل عندكم . .؟! ويتشامم منه اهل الشام ولكنهم يضحكون . وعند 
« ضيضبت »© ذاكرة عجيبة لهو يحفظ انسماء آخر أموات المدينة وعناوين 
بيوتهم ويسمسسجل عنده ... أريعين كل ميت ومسئويته وخييسه 
والايام الثلاثة . 


اما في القتاء المثلج ... فان أحلى ما أحبه في الثلج « النويق »6 وهي 
الاكلة المففلة عند نزول الثلج . والمويق هو الثلج مع عصم البرتقال أو 
نلجي فعلى فيه الثلج كل دمشق وارتفع حتى المتر ارسل لنا قاليا من 
« الكاتوه » الكبر كهدية !! والتفت الامرة حول الكاتو وكل طفل يحيمل 
صحنه وملعقته وينتظر »© وبدا أبي يقسم لنا القالب . . وكانت المفاجأة تحت 
الكريمة قالبا من الثلج 1! 
ويقولون في دمشق لا تأكل الثلج اول مقوطه . انها حكية ثمبيية 
تقول : « اول مرة مم وتائي مرة دم وتالت مرة كول ولاتنهم 6 
ويمقط الثلج .. وتقول لنا امي : كل منة وانتو سالمين تتبروني ان 
ونضحك عليه . . ولكنئا نيدا باملسم على الثلج الهش بحذر خشية السقوط 
والشياتة » لنتفرج على الجوقة التي تفني للثلج بين الحارات وفي الاسواق 
وتجمع المال : 
يا الله المطر يا الله الفييث 
والنئة بيضا يا بيضا:- 
وان شا الله بيضايا بيضًا 
الله يرزقو 
آمين .ءءء 
الله يعطد 


أمين . 

الله ييتر على حريمو ... 
امع 6 

والبانة يرشنا بيقن 
وان شا الله بيضايا بيضا 
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ويكون وأحد من الاولاد « اليايا حمسن » كميا يقول ابي قد قلح 
ملابسه عاريا وظل « يخلقة ربو 6 ودهن جسيه بالدبس ولصق عليه كله 
القطن الابيض فيظهر كالجني الابيض أو الدب الابيض او انسان الثلج ) 
ويسير مسحوبا من رقبته بحبل يردد السنة بيضا يا بيضا » ويردد معه باتي 


على رأسى كل واحد منهم وظهره قبعة كبيرة واقية من الثلج هي عبارة 
عن كيس من الجنفيص الكبر يلببى على شكل « كابيشون » «الترانشكوت» 
معطف المطر . ويفرح الناسس. بالجوقة ويرحبون بها ويتفاعلون باغنيتها 
ويدفعون لها . ولا تتحرك من مكانها أمام اي دكان في الوق قبل أن يدفضع 
لها صاحب الدكان ضريبة البرد والثلج والدعاء . وطبما ياخذ رجل الثلج 
العاري الذي تمرض للبرد اكثر من رفاقه » نصف الارياح . وتفلق الباب 
ونصعد الى المشرقة لنصنع من الثلج المتراكم رجلا كبيرا من الثلج ونزينه 
بطريوش ونحيله « يصطون » ابي » عصاه المعقوفة التي كان ينساها مع 
الطربوش عند اكثر من بيت وحلاق . فاقلع عن لبن الطربوثى وحيل 
البنمطون بسبب مشاكل. الفياع هذه ؛ ولكنه ظل في الفتاء ينسى 
« الشمسية »6 ويبقى طويلا قبل أن يتذكر أين نسيها !! 

ولاييكن أن يمر أئيان تحت نافذتنا دون ان ياكل ) طابة 5 من الثلج 
من تسبابيك واناطيح الجران ولن انسى كيف حاول الجتود السنفال 
الفرنسيون في سنه ثلجية ان يقلدوا ابناء القام بلعب الثلج فاخذوا يضعون 
الحجارة داخل كرات الثلج ويضربون بها الناسن في الشوارع وكان لعب 
الاستعيار كرة ثلجية بيضاء داخلها حجر أسود . 


الفتاء في الشام دنيا غنية عميقة الابعاد تلتقي هيها فلسفة الانسان 

يقولون عندما تنزل « المطرة » و « حب العزيز » ف مدينتي : 

لتاق الله يبعت الخير . ويفني الاولاد في الحارة هذه الاغنية اللطيفة : 

يا مطرة زخي زخي على قرعة بنت اختي » بنت أختي جابت صبي 
ممتو عبد النبي » حطتو بالكانونة طلع عرق ليمونة » حطتو بالطئجرة طلع 
صحن مجدرة ٠‏ 

وفي ثهر ايلول : 

بت ابلول حبق يلول 


وفي شهري تشرين الاول وتشرين الثاني : 

مابين تشرين وتشرين صيف تاني . 
الدهبيات بتقارين . 

بعاق الجدي ولا نواد المنقود 

وف شهري كانون الاول وكانون الثاني : 

ت |ذلا فاب عنكالمتب والنى 'عليك ينج كواني .. :ؤيقؤلون من 
كانون الاول كانون الاجرد » وعن كانون الثاني كانون الامم عود 
بيتك وأنطم 5 

وفي شهر شباط ٠‏ 

ششسياط ما على كلامو رباط بقبط وبلبط وريحة الصيف فيه . 

وعن شمهر آذار : 

حبي فحماتك الكبار لميك آدار ٠.‏ 

وعن شهر نيسان ٠‏ 

- مطرة نييان بتحيي قلب الانسان 5 
عقارب نيسان . 

وفي ثهر مايس : 

وفي ثهر حزيران : 

حزيران طباخ المشيش ٠.‏ 

وفي شهر تموز : 

بتموز بتغلي المية بالكوز . 

وعن هر آب : 

ويضم الشتاء في مدينتي أربمعمة « يهودات ) تعير عنها الكلية 

|الفسحة: : 


"١ 


ل مده السعود بتدب المية بالعود وبيدفا كل مبرود . 

مهد الخبايا بتتفتل فيه الصبايا . 

تبدأ « الشتوية » في دمثشق « بالمريمانية » وفي نهاية « الكمسينية 6 
نهاية التسمين يوما أشهر الفتاء الثلاثة يطل الربيع وتحتفل القام 
( بتيروز 4 بيبباتين الشام والفوطة . 

وتتفتح ازرار الربيع على الارض وعلى الاغصان وف العيون والقلوب 
والشفاه . زهر اصفر وابيض وشتثقيق أحير بين الحشيش الاخضر . 
وزهر تفاح ونجاص ومشمثى على أثشجار الفوطة ينادي المسيرئجية من 
والزهر . وان ضاع منك انسان ف الربيع فمتجده في الفوطة حتما ؛ ولا 
يمكن ان تنزل اسرة من غوطة ديشق الا ومعها « عرق زهر » علامة الربيع 
الضاحك يطل من نوافذ السيارات يحيي المدينة.المرحة اللقبلة نحو الصميف» 
تماما كما يفهل « أنسسان الثلج » المغر عندما يركب على مقدمة كل سيارة 
في الثتاء » عند طريق عودتها من نزهة محيبة الى الدمثتيين في سهول 
المحراء والزبداني وقرب جبال وادي بردى والزبداني وبلودان وابو زاد 

فانسان الثلج المفر هو ايضا علامة نزول الثلج في مصايف”ه المدينة 
المرحة الصاحية » عندما يحل عليها الشتاء . 

إلى ... يا لطيف و « ثوب »6 ..!! 

ويبدا الميف ... ويتتثر « الشوب » ونهرب الى الساتين . 

ومن بيتئا كنا ننطلق ايام الميف الحارة الى اقرب البساتين الىحينا. 
ونفتم الباب وتخرج مع ( خرونفنا » لنقوم ببران في يستان المزرعمة عند 
طرف « عين الكرش »© التي تنبع منها ميهه رائعة عذبة باردة . ونفرد 
البنية التي خمصها ابي للسيارين » وتبدا امي وقريباتنا بقلي البيتنجان 
والكوما على القلاية والببور فتنتشر رائحة البيتنجان المقلي بالزيت »؛ 


فى 


وتعطر المكان روائح الفتوش والسلطات والكبة النية والبطيخ الاحمر الذي 
يقمه ابي حزوز حزوز لنا وتدقى « اللبة » له وللضيوف » بينما تحتفظ 
امي بالبزر الاسود لتحمصه لنا لايام الشتاء ومهراته الطويلة . 

لم تكن المزرعة وعين الكرشس و<.هما مسرحا لنزهاتنا . فكل يوم 
جمعة تقريبا كنا نقضيه في مكان » فنعزم الاهل ونخرج طفات كبيرة الى 
مدر الباز أو الشادروان أو الربوة او دمر والهامة على ضفاف بردى ننتثر 
ونتغلفل بين حور وصفصاف النهر ونعيشش. احلى ايام العمير ونلمب ونركب 
المراجيح المعلقه على الاثجار ونقطف الجوز ونكصره بالاحجار وناكله .. 
ثم ننسى ونفرك اعيننا فتصاب بالرمد . . . لا يهم .. ومن شجرة تين العى 
شجرة رمان كالجراد ... وتصقد الى حبال دمر ... وثهبط الى ١‏ قناية 
المزة 4 ... ونسبح الى ان نقتل الحر وثهوة الاطفال للنباحة والماء 
البارد في صيف حار . - 

آه . . ليت الزمان يعود .. ونعود اطفالا . . ونسمع الكبار من أهلنا 
يقولون لبعضهم بعضا عند نهاية المران : 

ان ثسا الله « القمرة » الجاية منطلع سيران سوا . 
ومشّان البارك وعيد النطر المعيد.::ولا طقل في خارتنا مفظل + + ولحظة 
انتظار مدفع الافطار هي لحظة كثيفة متعددة الصمور ؛ واحلى صورها لقاء 
افراد الامسرة قبل المفرب بلحظات حول مائدة الافطار العامرة بالمآكل 
والخثانات والقمر الدين والنقوع والشوربا . اما في السوق فان الصحون 
تكاد تتطاير فوق الرؤوس من شدة « الزحمة والعجقة » عند الفوال 
مهد » ومتد يجان رانن الغارة لتم التشعية بقريك و التيفية 
بالسمنة وصحن « المسبحة »© . والخباز يدفع بالارغفة الساخنة للايدى 
المتلهفة ؛) وعلى الفيجة يتقاتل الاولاد من يعبيء مسطله وحقه قيل غرمه »؛ 
وصغيرة تعود الى البيت معيدة وبيدها « طب قالجرادق » يا.للي الهوا رماك 
يا ناعم رغيف رمضان الشفاف المركوثشى والمزوق بخيط. من الدبس لتكون 
له طممة لذيذة وهو يقرط تحت الاسنان . واب عجوز يعود الى بيته من 
دكانه وفي يده الخبزات و عند من ارغفة « المعروك »6 خبز رمضان *؛ وفي اليد 
الأخرى محرية نيه «اكويلة مواكي :6 وبحت طريوكسنة «اجعرية » 
بيضاء مبلولة . 


ويضرب المدفع وتشتعل أنوار المآذن ويؤذن « المغفرب » ويصرخ 
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الأولاد في الوق وف الحارة : هيه .. هيه .. هيه .. وتركض القباقيب 
الصفرة نحو البيوت وتفلق الابواب وتسكب الطناجر في صحون » وتطفا 
البوابير : ويخيم على المدينة مسكون كامل وتنقطع الطرقات ‏ 

وقبل ان يطل رمضان بامبوع يخرج ١‏ الموام » الى البساتينلوداع 
ايام الاكل والسيارين بتكريزة رمضان قيل ان يحل رمضان . وفٍ رمضان 
لابد ان يصلي الناسس صلاة العشاء و « التراويح 6 في الاموي . 


ويظل « ابو طبلة » محر رمضان عتدما يمر على الحور يغني 
وينقر على طبلته وعلى الابواب لايقاظ ابو محمد وإبو ياسين وابو عزات » 
وعندما يدق على الابواب بعد مدفم الافطار لجمع الطمام لاولاده و الفقراء 
من اقاربه ومعارفه » يظل ابو طبلة حلم اطفال حارتنا يلتفون حوله لسماع 
أغتفة خاضة نفنها لهم اعت الأمسايهة 


عالفراير والرية 
وربوا على قلبي ديلة 
ومن جورهن بعت الطبلة 
وصرت داير غليان 
الله بلاني بالقرعة 
حبلت وجابتلي مبعة 
شرم برم حالي غلبان 
اخدت وحدة من جسرين 
ما بتاكل غير جوز وتين 
قالو لي روح يا مسكين 
بكرة بتصفى بلا نسوان 
شرم برم حالي غلبان 
ويسم ابو طبلة في طريقه . . . والاولاد يلحقونه في الحارة ويمنون : 
ابو طبلة مرتو حبلة شو جابت ما جابتٍ في 
جابت جردون عم يمثي .... 
ومسحر رمضان في دمثشق في الليل وعند المحور لوحة دينية تبعث 
على اليقظة براحة وايمان : 


11 


يائايم وحد الله .٠‏ يا نايم ذكور ابله هه 
اوموا على سحوركن . . اجا النبي يزوركن ... 
يا صايم وحد الله .٠.‏ يا صايم أذكر الله ٠عه‏ 
انحا عو وجو اومان طن التي السنان > 
يا مؤمنين ياللي تحيو الله والثبي ... 
كهر فضيل عند الله . . شهر عبادة ومحبة وغفران ..٠.‏ 
ياسابمين الموت الله الكبر والملاة على النبي ... 
يا نايم وحد الله .٠ه‏ يا نايم أذكر الله مه 
عد د 
يانايم وحد الله . . يا نايم اذكر الله . 
نيال اللي تعبد ربو وصام . . طار رمضان متل الطم ... 
يارب اغفر لليؤمنين .. يارب انصر الاسلام والمسليين ..٠‏ 
يانايم وحد الله 6.ه. 
3# جد عو 
نزلت دموعي على خدودي كبيضة الحمام .٠‏ 
يا شهرنا اودعتنا هذا عليك السلام .. 
ج خد شيا 
« روحوأ بوسوا ايدين ابوكن » ونركض تقبل ايادي امنا وابينا » نقبل اليد 


ضو أنطفا خضو قال المدفم بو بو بو فعه » ثم نصعد ألى النوم المبكر تنفرق 
في احلامنا . ويطول الليل .. والحذاء الجديد والثوب الجديد والشريطة 
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الجديده على مخدة كل طفل تنتظر الصباح واطلالة العيد بنوم قلق متقطع »6 
تحلم بالعيدية من الاهل والاقارب »© والحرية والالماب المفرية والماأاكل 
الطيية »2 وعنديا نمود مع فجر الميد مع أمي وأبي من زيارة الاموات في 
البرية بعد تادية واجب شكل اغصان الآسن والورد على ثتواهد قبورهم © 

وعند العودة الى البيت تدخل امنا العزيزه الى المطبخ لتطبخ لنا 
بانتقبال الرجال من المعايدين ٠‏ 

اعلا وبهلا .٠‏ كل عام وانتم بخير . 

احياكم الله لامثاله . 

كل سنة وانتو مالمين . 

أن ثا الله الميد الجاية بمرفات . 


وتوزع القهوة على الفيوف » امي تنقر باب المطبخ وابي 2 ييناول 6 
منها مينية فئاجين القهوة « لانها ما بتطلع قدام الرجال الغرب © . ثم ينقر 
باب المطبخ من الداخل .. ويتناول منها صينية فيها صحون « الفريبة 6 
و« اليرازق 4 و « المميول »6 بالجوز والفستق و « الكرابيج » والتناطقه 
والمكاكر والسيجارات . ويذهب ابي لود المعايداتن » وتأخذ امي من 
الخيوف الرجال كروت المعايدة من ورا الباب ..ونحن الاطفال نطير احرارا 
في عالم مسحور لا أحد يالنا الى آين 55 لا احد يراغقنا للمراقبة .. !! نفتح 
الباب ونخرج بلا اذن تركب عربة الاحلام الوردية « الكراجة » التي يقودها 
حمار او انان لا فرق » غربة « العتال » في الاصل وقد زينت في العيد 
بالاوراق الملونة » وصار لها مقعدان يصطف عليهما الاولاد ويتمسكون 
بخثباتها » وتقفز بنا طائرة « روحة رجمة »© حتى « اليبع بحرات » بس 
في شارع بغداد ؛ ثم تعود الئى سوقاروجة والاغنية التي تلازمنا وتلازم 
المربة في كل عيد » اغنية « يا اولاد محارب جوجو » هي النفمة المحبيية 
لنا في كل رحلة نقوم بها مقابل قرثى . 

صاحب « الكراجة » يتول ونحن نريد وراءه : 


يا أولاد محارب جوجو . كدو القوالب جوجو. قوالب صيني جوجو ‏ 
شكل الفليني حوحو 0 علي ما مات جوجو ٠.‏ خلف بنات جوجو . يناتو 
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بيض حوحو . شكل العفاريت حوجو . بناتو بود حوجو . شكل القرود 
جوجو . يا اولاد محارب جوجو . . يا اولاد محارب جوجو ) . 
اغنية كأغنية الشقيطان ثرددها كالبيفاء وراء الرجل © لييسى لها من 
59 اطفال من صاحب « العرباية » أن يمسرع ويفرونه باعادة 
الكرة بكليمات لطيفة 


« قويها متجدد .. قويها منكلك .... » 
ويسرع الرجل ث.. وتنحدد ولا تنزل من العرية الا مصموية بالفة . 


وتتول ين الغوبة لذركب: اكرا هي واتتسرى اللعين من الدكاكين التي 
استطالت حتى تحاوزت الارمفة وثاكل على الكرانسي القثى « الواطية 6 
و« الملوا » وكنت أفضله « على فلفل » وكانت له عدة انواع « على عيبل » 
و « على ليمون » و « على قرفة » . ونذهب الى « الحريقة » فتركب الجمال 
وندخل الى الخيام المنصوبة لنتفرج على « الفبع » وعلى أم راسن مقطوع 
وهي تتكلم !! وعلى ايدين ورجلين !! 

وتمر أيام عيذ العطر. التارحة ٠‏ وتابى ١‏ ن نقبل يغراق العيد ولا بد 
ا 0 العيد المغر 6 ٠.‏ وف عيد الاح المبارك تذبح 0 “الكرفان 4 
ولكن فرحتنا بالعيد يثويها شيء من الحزن على خروفنا المديق الذي 
عشنا معه اكثر من ثهر ف بيت واحد واطعيناه الحشيثى وكتنسئاله 
أوساخه واختناه عدة مششأوير .٠.ه‏ ورمطنهه من نرايزين الدرج ٠.‏ 
وصعدنا به الى المشرقة. . . . 'ثم محونا لنجده مذبوحا ... وقالوا لنا 
ذبحئاه ويتاأكله ... ونفرق منه على الفتراء !؛ ومن يومها وائا اكره 
اللحم ... ولي في طنجرة الكونا المحشي كوسايات في راسى كل « كوساية 
محثية » قشة تدل على انيا محثوة ١‏ رز بلا لحمة 6 لمن لا تحب اللحمة » 
ويضحكون على « السفرة » : انها لا تأكل الا كوراية « أم آمتة » !! ولا 
أضحك .. لقد ذبحوا يوما صديقي الخاروف الطيب ؟! 


ويير الميد الكير .. وتشتمل ديكق بالزيئتات استعدادا لمودة 
الحجاج من مكة المكرمة 6 ١‏ وتقطم 6 الشساء ملابسسى جديدة من نوق 
الحميدية لمباركة الحجي »© وتزين الابواب والحاره كلها بالمجاد وورق الكينا 
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والمقفصاف والورق الملون والانوار » وتريل الهدايا الى بيت الحجي من 
المعارف والاقارب اكياس طحين ورز ومكر وتئكات سمن وزيت » ويثتبح 
خروف عند عودة الحجي وبين قدميه وافر هاربة من منظر نافورة الدم الى 
بيتنا واغلق آلباب . وتوزع زوجة الحجي الهدايا : 2 مسايبح ومراوح 
ومكاحل » وعدة تمرات وكؤوسا من مية زمزم . والشبان عند الياب 
يرددون : 


جع خطات كه توويك عاينا .- 


اوها ومشكلين بالسيوف 
اوها لو عرفناكن ايمتى جايين 
اوها لحضرنالكن الخاروف 
لي لي لي ليث 


أوهايا مرحبا وأهلا بعينك هالكحلا 


لي لي لي ليشى 


اوها مشمششى مشامشى تمشينا على حارتكن 
اوها والقلب ينقط دمي طول غيبتكن 

اوها وان اجا المبشر يبشرني بسلامتكن 
أوها لاعطيه روحي وغرق من هديتكن 


كم من المور القعبية الحية وكم من اللوحات الدننة لاحت لي من 
خص نافذة « فرنئكة 6 بنتنا » البارز الى الامام في حارتنا البسيطة المتواضعة 
هي عندي أغلى من اللؤلؤ والماس . 

وتعود بي الذكريات فالتقي بطفلة صفرة نشيطة جريئة كالصبي © 
تحمل السلة القشى وتركض لتشترى لامها النواكه من دكان : أبو مستو 6 
واللبن والقشدة والنكر والثاي والجبنة والآريقة والحلاوة والفسس 
والسمن والزيت من يقال سوقماروجة الكهم « ابو راقد » والخيز 
التنوري من تنور « ابو علي 6 في موق العتيق والفول المدمس من دكان 
« مجيد 6 الفوال قرب حيام القره ماني في سوق العتيق والخضار من دكان 
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« صلاح » الخضري واللحم من عتد « ابو آمين 4 في « طلفمة » نوق الهال 
والخبز المرقد والمشروح من فرن « ابو صلاح »© مواجه جامع الورد . اهيا 
كيسى حطب « القباقيب » الناشنة فقد كنت اذهب لاثتريه وادفم ثينه 
كالكبار ثم يحمله لي الحمال من « منثرة » جوزة الحدبا . وكيس الفحم 
الفحم والدق قرب حمام القره ماني قرب بائع لمن ء الخليب )2 هاكم ) . 
واما البابونج وبزر القطونة وبزر الكتان والزهورات وشربة زيت الخروع 
في موق العتيق . وابريق الماء التنك وتنكة الزيت وسطل العرقوسس فقد 
والمقفات والمكائس والقفق فقد كنت اعرف كيف انقيها من عند أحسن 
البائعين في موق التبن . 

يطل الشتاء وياتي ايلول بذنبه البلول كنت اشم رائحة الطين .. يتكوم في 
الحارات .. تحمله الاتقدام والايدي الى الاناطيح تعيد ترمييها يطيئنة 
جديدة « على وش الثتي © حتى لا تدلف السقوف على « اوض النوم » 
قنفطر الى وضع الطناجر والاطباق تحت الدلف الى جانب فرثكات النوم . . 
وصوت الدلك .. نقطة وراء نقطة يورق ليلتنا . 


واغمضي عيئي أنستعيد اللوحه 5-6 الموت والصورة والرائحة معا: 
« الطيان يثمر عن ماقيه الملوثتين بالطين الاحمر الذي عجنه بقدميه» 
يحمل من الحارة الى البيت قفة الطين على رانه يدخل بها من الباب صائحا 
منبها نساء البيت ليأخذن له طريق : 1 

ياالله ... طيائة ..!! 4 . 


شكرا لاهلي لانهم منحوني دون أن يدروا تجربة ثمينة . شكرا لابي 
لائه من موتساروجة ©» وثكرا لامي لانها من الميدان . ككرا لاني عشت 
احلى ايامي في تلك الاحياء الشامية العريقة . 


الغطام وما ! 

الشام عندي ووه بيت عربي وديار مفتوحة ١ه‏ وبحرة ما دفاقه 
بسبهين تحاسيين يخدق منهما الماء البارد ©» وامرأة جميلة تشطف الديار ف 
يدها سطل ومقشمة . قبقابها يرن على البلاط الحجرى واساورها الذهبية 
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ا ء سطلها من البحرة وتسفحه على 
الارض وتشطفها بالقشة ... بينما رقيقتها تعبيء سطلا ثانيا من النهر 
وترغىالزريغة وسكي الأخواع > وتسل الشجر . ورائحة البيتنجان 
المقلي بالزيت تعبق في البيت وف بيوت الجران . . وسيدة ماهرة تدق الكبة 
في جرن الكبة » وسلفتها تدق في الليوان الرطب على المود تتحرك الاساور 
الذهبية الناعة في يديها مع حركات العزف بريشة الطائر على اوتار العود . 
وحياتها تقشر الثوم « بالفي » وبنت حماها تدق على يد البى في المطبخ تيلا 
واعة كبيرة بالماء للجلي » وضرة حماتها « تتميشسق »© الدالية على سلم 
وتقطف ورق العنب الطري تحضره لطبخة « يبرق » ف اليوم التالي » وولد 
ملعون يدق على الياب ويهرب » وصوت خرير المياه في النهر الممافر عبر 
البيوت يبعث على الراحة » و «متيتية» «تبقبق» ببمادة في المندلونوتقول 
كما تفهم لغتها النسوة العجائز كوكو كوكو وحدو ربكو .. كوكو. .كوكو. . 
... الله .. الله .. وتتذكر كنة زعلها مع حماتها متقول لسلنتها من قلب 
مجروح : انا متل « سستيتية © ما حدا حط علي الا بلاه الله بالعمى . . ايه الله 
ينتقم منها عم تعلم جوزي علي . .!! وبنت تكسر بفردة قبقابها على حجر 
الدرج الابود بزر الشيكن الذي جمعته من مائدة الامسى © وعدة اولاد. 
يلعبون الطميمة في الديار الكبره » وصبية متفتحة كزر ورد في هذا البيت 
بر و لوت ار ل ل اوها او او 
« الخطابين 6 اليوم !! ولا تنسى أن تشسك غرق ياسمين أخضر بالازرار 
وتشكل رأبى أمها » ورجل ينادى في دكانه على بضاعته ثم يعد « الفلة 0 
وهو يحلم بان يسكر « الفلق » ويعود الى بيته الرطب في نهار حار بيده 
سطل عرقبوبى بارد وف الاخرى بطيخة » وثائر يختفي خاف جذع فجرة 
من اثجار الفوطة في يده بندقية ستصطاد مسنتممرا فرئسيا » وشيخ في 
الجامع الاموي يصلي ويدعو الله ان ينصر الاسلام والمملمين»وتسوة بالملايا 
النود الحبر يملآن موق الحرير والقيثشاني « والقطم والدرع » شغلهن 
الشضاغل . . . المتعصبات منهن بالملايا الزم السود والبيض » «والمتموضات» 
بالمانطو الامود وهوقه على الرامى الفوقانية والمنديل بطاتين . ورجل 
يصيح من الشارع عريجي ... ورا .. ورا ..!! وكرباج يحاول الوصول 
من مقدمة العربية الى ظهر صبي معلق خلف عربية خيل . . يترك حصانيها 
وسخهما في الشارع فيبعث رائحة كريهة » ووقم حوافر حصانين منافرين 
سسثوار ثلمة هوا للربوة وغداء في دمر . 00 0 قريبة ) 
وصفار وصفرات بالصداري السود يتفتحون كازرار الفل في 0 ظ 
ولحظة انصراف الاولاد من المداربى لترصة 0 ٠.‏ .وترين يطنطن . 
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وكمساري يزمر .. وبردى يجري . . وستارة مخملية تهبط فجاة . . تؤكد 
لي ان دمثشق كانت تعيش خلفها بسماده لا مثيل لها دون ان تدري . 

وتختفى دميثق | 00 ٠.‏ 
يهربون منها الى العلب الكرتونية ا 5 
المزيقة بافزو:ماضنينا العريق وصورة اصالتنا : 

اتينى لو اضم أحياء القام العتيقة وأنواقها وحياماتها وأهلها الى 
عندري » الفط عليها بين ذراغي لامع عنها ركف اإذنية المزيفة © ولاحميها 
من مخالب وحثى التقليد اكد كام صن بحام علي طفلتها من طوفان 
ساحق ٠.‏ 

لا بأس .. كنت طفلتك يا ديثئق . ل 
الاثرة انني احبك يا شام . ٠.‏ احيك اكثرء 0 في العالم مع 
لم آر العالم بعد . 


انت يا ديشق فوق كل احتمال . 
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كالشوندر ؛ لاقفز جدار الممت العالي قفزة لها معنى جديد يسجل لي رقما 
عاليا بين ارقام المتتايقين المتحيسين 5 واخاف خوف الفارة البيضماء من 
الممت او من سقطة كاملة ترميني مكبورة العاق والقلم تحت الحاجز 
وتحت عين الحكم الحيادىي . 

خائفة من صمت الحكم والحكم هو امين المحلس الاعلى لرعمساية 
القام .. والمتسابقون هم اصحاب الراى والفكر والقلم الذين هبوا لتلبية ' 
نداء المجلس من أجل انقاذ دمثسق « المتيقة » التي تفوحمنحاراتها الفيقة 
رائحة الزمن » ويتفجر من كوى امواقها عطر التاريخ . 

وادى بنا الحوار الى فريقين © فريق يحب الشسام « ككل » ينام داخل 
الاأنوار على بعضه كراس أم على راس رضيعفها ؛ كحدب الاهل على 
بعهم في دار ششسامية عتيقة . 

وغريق بهرته دمثق الصبية ببيوتها النظيفة وثوارعها الاسفلتيهة 
العريضة ونوافذهه العالية وثرفاتها الانيقة » فراح يتقزز قرفا من منظر 
الهندسة وانسانية القرن العثرين !! ومستقبل النسل الفقير الذي يتكدس 
في ازقتها مع قشر البطيخ واكوام الزبالة » منتظرا بصبر نافد حركة مساواة 

ولكل فريق وجهة نظره ف الدفاع والهجوم » عرضها في لقاءاتقصيرة 
وفٍ مجالات مختلفة » وظلت دمثكق تنتظر مصيرها بين كفتي ميزان دقيق » 


ا 


الاكان خالد معالذا - له اهم 





رححت فيه آخرا كفة الذين ينادون « بديشق 6 داأخل الانوار « ككل » . 
تبقى البيوت والامواق القديمة والاماكن الاثرية والحوانيت والخانات 
والحارات الفيقة المسدودة والمفتوحة ودكاكين الاغباني والبروكار 
والنحائى المزخرف والخشب المصدف والجلود اأدبوفة + ولم يوافئق اي 
انسان مسؤول أو فئان او مواطن دمشقي او عاثى للثام القديمة على 
فكرة الهدم السخيفة ؛ ومن يريد ان يخطط ويبني للاجيال الجديدة فليتئفل 
المحراء امامه . 


لا .. لن نهدم بيتا عتيقا من الطين والخثب لرفع بناء قاهق من 
اربعة طوابق من الشمئتو والحديد تطل نوافذه على جيران الحي الآمنين »؛ 
كمين شاب جريء وقح لايرعى حرمة للتاريخ العربي العريق الذي ترك لنا 
بيوتا عربية عالية الجدران مفتوحة القلب » لها لقاء لا ينتهي مع السماء 
الزرقاء مع الطمانينة مع ألله . ولن نسمح بقطم ثشجرة من اأشحار بيوت 
دمثق مقابل أناء من الزهر يزين شرفة حديثة . 


لا .. لانريد نحن ابناء دمثق ونحن من يحب دمثق أن ترتفع فوق 
دمشقنا عيون جريئة تكثف » بامم العلم »؛ مترها وسر غموضهاوس حرها 
الخاص بها بين مدن المالم » سحر يدفع الشهقات الى صدور امحاب 
الرؤوس الشقر والعيون الزرق » الناس الغرباء الذين يبحثون في ارضنا 
عن مفتاح العودة الى الاصالة الانسانية المكتنزة يعبر الروح لا المادة !! 
المادة التي قدمت لهم على طبق العلم « القطار السريع » و السندويتثى * 
و« دور اللقطاء » » ونفتهم بانم الكهرباء والثرهة عن الاتنان والآبرة 
والجامع والكنيية ؛ عن البيت الذي تعششن في جدرانه الطينية المطرزة 
بخيوط القشى اللامعة وفي مقوفه التمبة العاجزة عن احتمال قطرات المطر 
العنيدة » نفتهم عن المماني الحقيقية للانسان ٠.‏ 


نفتهم عن هذا كله فلجأوا الينا لا لرتدوا بسخط عن نسخة مثوهة 
مقلدة لحضاراتهم ومدنياتهم الحديثة » بل لتسكن نفوسهم في ظلسقف سوق 
الحميدية الرطب في الصيف الحار » الناشف في الشتاء المبلول © او لترتاح 


رفن م * ل يامال الشام 


في كنف جدران « الاموي » التي تعربت على احجارها التاريفية <ول 
الجامع اسواق القوافين والقباقبية والصاغة والمسكية والتوفرة » او لتهدا 
مخاوفهم تحت ثتجرة كباد أو عريثة يتفثسى او دالية عنب زيني تخيم على 
باحه من باحات قصر العظم او اي بيت من بيوت الشام لم يتحول بعد الى 
متحف يزوره المواح لان اهله رفضوا مغادرته الى دمشق الجديدة وظلوا 
متمسكين به كتمك الاننان بروحه . 


جاء الغرباء الينا ويجيئون ليسكنوا الى جوار اعمال التاريخ الاسلامي 
والعربي ولتهدا نفونهم التي يدوي فيها مدى انطلاق صاروخ الفضاء » في 
ظل مديئتنا المترفة بالفن العربي الانناني المح . ولا افهم لماذا لا نزتاح 
تحن اليها © ولائغاتي تجزيهم في ظل اخصاركا المبغل في سورة اعدع مذيئة 
في التاريخ !! مع اننا ندرك خطر تجربتهم مع منجزات مدنيتهم الحديثئة لو 
داهمتا فجأة » واكون متفائلة جدا أن لم اقل انه قد داهمنا على البعد وبدا 
يكتسح ثقعور حجيلنا الطالع المتعلق برؤوس خنافسسن الاتكليز وارداف 
شقراوات الامريكان . 

لماذا لا نرفع المصا في وحه من لم تحفر التجربةالاننائية في تف هآبارأ 
ارتوازية تفجر ذهبا يحمي ١‏ الحقيقة » في هذه المدينة من "ان تموت الآن 


دمشق التديمة قد تنهار بعد عثرين منة بفعل خطوات ثمائين الف 
نسية تير عليها اليوم . 

فلماذا لا نستمع الى صوت المهنسى المربي الشاب الفئان الذيوقف 
بيننا فجأة ليعلن رايه بصراحة وقوة في وجه « أيكوثشار »4 المهندمس الفرنني 
تخدعه مظاهر البئاء الحديثة في الغرب فوقف يقول « لا » بام كل 

لا .. ديشق القديمة يجب أن تبقى كما هي صورة لقوميتناو انمانيتنا 
وتاريخنا ؛ طبعا بعد أن نمر بريثشة الفنان منا وقلم الممؤول فينا على الشام 


اق 


داخل الاموار والابواب التاريخية لديشق »© فنلقط عليها النور والعلم 
والصحة والسمادة ٠‏ وما الذي نخسر أن ظلت « دمشقنا » نظيفة متجددة 
ا الخو : الراي او 
الحديثة الا ان تكن دان الام العتيقة الخرط الانسائي .. :5 


لقد تبنى امين المجلس الاعلى فكرة المهندس العربي للوقوف في وجه 
كل مخطط يقدمه لنا « ايكوثار » الفرئسي او أي مهندس اجنبي لتخطيط 
دمثق أو حلب او حمص أو حماه أو اللاذقية او السويداء او دير الزور 
او الرقة أو درعا » يهدف الى شق الشوارع في قلوينا ورفع علب الكرتون 
وق رؤوسنا . 


مدينتهم © لان تقرير مصمٍ مدينه قضية أكبر من ان يبت فيها انان وأحد 
و أثفار: 0 00 4 انها 000 0 الناريخ المقيل ولحاي 
الاخضر والزواع والفن الع ؛ لتقدم لهم بدي عنها مدينة تثشق صكر فا 
طولا وعرضا ثكوارع ‏ آباء الرمانات »© !!! 


انا مع دمشق القديية بكل قوتي »© واؤمن بان كل من تحدث بايم 
الفريق الآخر وباسم نظافة حارتنا القديمة لانقاذها من الجرذان والذباب 
ورائحة ة الزيالة قد أخطأ عندما رهم اأميع « اللا » لانه دخل في التفاصيل 
الصفرة التي هي من واجبات البلكية » ونسي أن يستعيل فكره للدقاع 
عن القضية ألتي لا تمني دمشق وحدها ولا عددا من سكان دمثق »2 بل 
تراثا عربيا كاملا.. 


وهذا هو عيب من عيوينا نحن المرب » نمرع بالقاء « اللا » النقدية 
من خلال تجربتنا الهردية وننشى ارباح القضية .. نئسى ديقق .. 
تننسئ التراك .. 


ّم 


وارجو لجنة تخطيط ديثق ؛ واسال المهندسين العرب والاجانب 
ان يترفقوا بدمثقنا العزيزة » وان يتركوا مأذنة الجامم الاموي الحلوة 
« مأئئة العروسى » مطلة كالعروس على يوق « المسكية » الذى اشتريتا 
منه كتبنا العلمية ودفاترنا واقلامنا الملونة والواحنا الحجرية » ومطلة على 
حوق « القباقبية » الذي ليمنا منه بفرح عظيم قبقابنا الخثبي الرحخيص 
ذا السسم المقصب الملون والمامم الذهبية : هذا القبقاب الذي دفعئا 
صوته الرنان العذب على ارض حارتنا المعتمة في ليل الشام الماضي ؛ بلا 
خوف »2 ونحن في طريقنا لنملا من « فيجة » الحارة « حق الماء » البارد » 
دفعنا وحملنا كي نصل الى نقطة « الومط » في درب الحياةالعربيةالجديدة» 
حيث اصبحنا ندركِ ونحن قي شرفة منزلنا الانيق العالي في ديكق الجديدة 
والتي اغرت آباعنا بالرحيل عن دمشق القديمة » ان القوة الدافعة للانسان 
الحقيقي فيناقد تفحرت هناك في تلك الديئة ؛ وفي بيت نتفه اعمدة خشبية 
توس 6 ويعظحة الطيتن: لتر :يذلفة فق القتاء على فر اشسستنا وحن 
صغار نيام في فراثى يلتصى فيه وجه طقل مئا برجلي اخيه في ليلة باردة 
ممطرة من ليالي دمثشق . 

وستثبت الايام المقبلة نحونا + لمن يقول اهديوا بان مديئتنا المتيقة 
« الباقية » سوف تقدم ثروة بشرية لا تتخلف عنأ . 

نعم أنا منت الكشام المتيقة . 

ترى كيف كنت أكون لو لم أعثى هناك !! من يدري ربيا كنت ارقص 
الهالي غالي في مربع دمشقي أو في كهف مخملي حديث جدا جدا تحت 
الاآرضى » ويص بح على كل من يريد ان يتمرفه الي أن يرفع « الغشرة 6 


الخنئشائية عن حبيني 2 البمتارة المزيفة التي تخفي الوجمه الحقيقي 
الخائم : 


وتحية مني باسم الشام الى المجلس الاعلى والى الفريق الذي رمع 
صوته بقوة وصدق ليضع الرأى العام أمام مؤوليته ٠.‏ 
انني متفائلة .. وسنترك القام كيا انتلمناها واقضل لاحفاد 


١ 


أحفادنا . وعندما سيمر أحدهم ف حارة ضيقة مستوفة بالبيوت المتمائقة» 
لتستقبله من فوق جدران بيت من البيوت الشامية رائحة زهر الليمون 
واليايمين والليلك » فنوف ينتثي بسحر المطر مرددآأ ِ لله وه الله .. 
وعلى كل من حافظ على الشام وسقى بيوتها وحاراتهاوا جارها وازهارها 


وتفني فروز ويعزف الرحباثيان وينقد بعيد عقل ويسقط القلم من 
يدي ويركع قلبي للفن العظيم يفني لدمشق ويخلد دمشق : 


قرات مجدك في قلبي وف الكتب 
شام ما المجد انت المجد لم يغب 


ويلخص ثشوقي مجد دمشق فيقول في بيت من الشعر معلق في متف 
نوق الحميدية .. ّْ 


وعز الشرق اوله دمشسق ٠‏ 


يفن 


سي هلد وكلوم)/ 


حريقة . . حريقة ٠.‏ . حريقة . . .؟؛!! 


وتلتفت دمشق بأنسى بالمٌ نحو اللهب الاحمر الذي يهدد ما تبقى من 
طريق الصالحية . 

ويلتفت مع دمثشق قلبي الطفل »© ويقفز بي كارنب مذعورة نحو المكان 
الذي حدده لي عن نقد غيود الدخان الاإبود المخيف 8 

وعندما تفتح الطريق المبلولة بخراطيم سيارات الاطفائية للمارة » أمر 
معهم والخوف يملا قلبي مما قد ارى » ينصحني بالعودة . قانا » وليسس من 
يعلم » ايلك ثروة ضخية قرب الجامع واخاف أن تكون السنة النار القبية 
الحاقدة قد تناولتها . لا . . لم تكن غبية الشرهة » وكاأنها قد ترفئقت بي 
وبالاحيال التي رافقتني في رحلتي الطويلة لاقتناء هذه الثروة . 

النامى يتداقعون يبكون »© وانا ابتسم للوحة الرخامية المفرة١إملقة‏ 
غوق باب خثبي عتيق يصعد اليه الائسان بثلاث درجات ويدخل منته 
الى جنتي . 

تبتسم لي اللوحة تبتسم لي « الكلمة الباقية 6 ١‏ زبيدة 6 . 

بقيت اذن ثرية رغم كارئة المصلين المؤمنين باحتراق الجامع » ورغم 
كارئة السكان الآمنين بانهيار بيوتهم وتشردهم . 

بقيت لي « زبيدة » بقيت لي « طفولتي » ولم تحترق ٠‏ 

يالطيف ..ء شوفوأ.. غبرة .. غيرة ..!! 


ا 





الفنان نميم اسماعيل ‏ انطاكبة 


عه أين 0 

في المنطقة المحترقة 

سب قرب زبيدة . 

وأنم هذه المرة بخطوات عجوز بلا عكاز »© يرافقني صوت خطواتي 
وأآنا طفلة صفرمة »© ارتدى صدريتي المدرسسية السوداء وياقتي الييضاء 
لوه د اجو و ل 11 


تحول لونها الاصلي ؛ بفعل انتقالها من اختي 79 لخن الي فحن لزن 


وملت »؛ الحمد لله . لا .. لم يصل الهدم في المنطقة المحترقة الى 
« زبيدة 6 يعد . ولم تتحول جدرانها الى غبار ثائر يعمي عيون المارة . 

ولكن « الحادث » قد منح المهندس قوة خارقة لتنفيذ مخططه الكبير 
لتجميل ديشق . وستتحول هذه الاطلال كلها الى بساحة من احيل ماحات 
ديثشق تمل اهم شوارع المدينة بيعضفها . فيرى أبن آخر بيت مطل على 
بماتين شارع « ابي رمائة » بنت آخر بيت مطل على بساتين « المزرعة 
الجديده » . وعندما يطل ابن حي «١‏ المهاجرين 6 من شرفته ففرى الصبية 
الجميلة المطلة من شرغة بيتها في كارع « بفداد » وييم . 

ولكن .. مالي وهذه الساحة الفسيحة !! وهل نسيتني لجنة تخطيط 
المدينة » وهل تجاهلت حياة احيال بكاملها حيكت « نصف ) حياتها الاولى 
في « زبيدة 6 ؟! 


واخضع للاخبار الجديدة المادقة : لا بد من الهدم حتى نتمكن من 
ليناء . يتدخل « زبيدة »© في مخطط الهدم . 


وأنا ... لماذا يهدمون « قصري الذهبي » ولماذا ينزلون بالمعاول على 
راس طفولتي السعيدة بلا رحمة.!! 

عشت في مدرسمة ١‏ زبيدة »© الابتدائية للاناثك خمس نوات وتخرجت 
منها عام 19.60 عثرون عاما وثلاثة اعوام وما زلت اذكر ادق تفاصيلحياتي 
هيها وكاتها تمر بي الآن . 

زبيدة عندي .. باب خشبي كبير بردفتين » الى جانبه باب حديدي 


أذ 


كبم له ثقوب كثرة صفرة كنا نختفي خلفه » نحن البنات المغرات )© 
نراقب منه بفرح مبيان المظاهرة الثائرة ضد فرنسا » القادمين لتحريض 
بنات مدربتنا على الاضراب »© باب عجوز عجوز اظنه لم يفتح منذ كنت انا 
تليذة ف زبيدة . 

وان وقفت اتذكر ... أجد نفمي انكر باحة قتوية يصمد منها درج 
معتم الى الطايق الاعلى حيث درمت الصف الاول والمف الثاني والمف 
الرابع . اما الثالث والخامسى فقد درنتهما على مقاعد الغرف الداخلية 
المطلة على باحة هذا البيت العربي الكبير الذي تحول الى مدرسة للبنات 
الصقعراأت . 


كان مطبخ المدرمة يواجه غرفة « المديرة » وفي هذا المطبخ الواسع 
البسيط الرطب عرفت معنى الاشتراكية للمرة الاولى في حياتي . كنت اشترك 
مع رفيقاتي في الطعام. فأطهم هيفاء زيتونا اسسود « فريك » وبيضامس لوقا 
وتطممني من طبقات « صفرطاسسها » الاصفر النحاسي » كبة لبنية وملوخية 
ودجاجا . كانت هيفاء الوحيدة المدللة على امها » وكنت واحدة من خمسة 
اخوه واخوات . كنت أحب هيفاء وما زلت . وظلت هيفاء رفيقتي ف المرائمة 
من الصف الاول الابتدائي حتى تخرجنا من كلية الآداب قسم الفلمفة معا. 
ان هيفاء جمال الآن مفتقة كبيرة وناجحة في وزارة التربية . 


وتعود بي الذكريات » وأجد نفسي في باحة المدرمة الصيفية » قرب 
حنفيات ماء الشرب والوقوء . وهنا الى يمين الباحة كنا نلعب لعية « نط 
الحبل » وهناك الى اليسار قرب نوافذ صفي « الثالث »6 يعيش ف مخيلتي 
الركن الذي كنا نتمابق على حجزه مع الصباح الباكر الباكر لتحور على 
ارضه بالطباكم مربعات نلعب فيها لمبة « الحجر » . 


يقف ينا حائرا امام « البزم » بائم أحذية الاطفال القهم في سوق الحييدية») 
عاجزا عن رد الجواب وتفسي الظاهرة للبائع الطيب الماهر الذي كان ينظر 
مع ابي الى الاحذنية في اقدامنا متسائلا والدهشة تلازمه : 

والله يا اخي اعطيتك أحنية من أحمسن « حلد ممتاز » ' لأ ثم كيف يمكن أن 
يهترأ بوز الحذاء خلال أسبوع واحد !!؟ ولماذا الرجل اليمنى فقط !! وينظر 
ابي معه الى بوز كل فردة من احذيتنا وقد تحولت الى لون ابيض © ويحرك 
يده متعجبا » « ويصفن » ابي والبائع طويلا . . ولا تفسم !! 


66 


الحجر يا ابي .. الحجر . 1ه كت كدري يوبها لتداتنا حر قتلة!! 


وهذه الابواب والنوافذ » كم امسكت بخثبها بلهفة حتى « لا أموت » 
عندما تحاول أحداهن اللحاق بي ولممي ف لعبية « عيش » !؟؛ وتيل لمية 
عيش وتلعب لعبة « الطميمة » ونتفلفل داخل المخابيء السرية ولكن جرس 
الدرس يحرمنا من متابعة اللمبة . 


ولكعن . ٠.‏ أين رفيقاتي المزيزات !!؟ اين سمية حبال واين كلثوم 
توري وهنفد حكيم وسعاد حانفظ وهيفاء جمال 5 متييسي عنون 
دروب الحياة . 


لن أنسى ابدا كم شدتني « كلثوم » العزيزة كي « أخاوى » « ممية » 
المزيزة؛ وكم شدت « هند » ١‏ ممية » كي تخاويني .و عند منتصف الطريق» 
النقطة المحددة للصلح ؛ كانت كبرياء الطفل فينا تشتد وتشتد معها الرغية 
في المقاومة كما تشتد معها الرغبة في التنازل ؛ واخاف وتخاف سمية حتما » 
ان تمل كلثوم وهند هذه الكبرياء المشدودة كوتر » فتقع كلتانا في ناحية » 
فنقترب ونتصافح « واخاويها » بلمس امبع النبابة في يدي اليمنى باصبع 
السبابة في يدها اليمنى » ويزول الخصام الذي بدا يلمسس خنحري الايين 
لخنصرها الايمن نتبع تلك الحركة كلمة « خاصيتك » تعلن فيها كل منا موقف 
الخصام والقطيعة . 


وفي مدرسستي « زبيدة » عرفت الظلم للمرة الاولى في حياتي » كان دور 
المعلمة « حياة خائم » بقرع جرس الفرصس بين ساعات الدروسس ذلك اليوم. 
وحياه خانم معلمية صعبة تديدة البأنى خلقت والعصا بيدها . ديثاء سوء 
حظي أن انال الدرجة الاولى ف الامتحان 'الاول للمف الثاني : فتناديني 
معليتي المحبوبة الدمثة الفاضلة أمام الصف كله وتملن تمعييني « عريئة » 
للمف بدلا من التلميذة « باكزة » العريفة السابقة الظالمة الزئجية الدلويلة 
ألفيية . 


وف الباحة وبعد قرع الجرمى وانتظام الصفوف تنتقم باكزة لنفها 
نتحاول آخراج قدمها عن مستوى اقدام تلميذات الصف ا المهذبات 
المطيعات » رغم تهديدى بالمسطرة للرجل المتمردة على خط النظام الذي 
صنعته أنا من أقدام التلمييذات باتقان بالع و الذي بتلاحظه باعجاب ١‏ حياة 
خانم » في حولتها التفتيشية ٠‏ وعندما تفثل انذاراتي واقول لهابموت 
مسموع امام صفوف المدرسسة الصامتة . 
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حياة خانم . . باكرة تخرج رجلها عن المف !! 


وتحدث مفاحاة 500000 


وتشدني ١‏ حياة خانم 6 من 5سعري الى ومط الباحة لتتسنى رؤيتي لكل 
تلميذات المدرسة ولاكون عبرة للجميع ولكل من تسول لها نفسها التطاول 
على معلماتها المحترمات . وتبدا بقتمي قائلة : 
يا قليلة الادب .. هل أنا رفيقتك ..؛! هل أنا زميلتك ..!! 
ناربيك واعليك اداب العلوك ! انتظري هنا الى جانب الحيط لترىي ما 
باممله بك بعد ان تمر المفوف وتتفرج عليك !! متكون عقوبتك شديدة » 
باعلق على رأنك رأمى حمار من الورق » ستديرين وجهك الى « الحيط 6 
تجهل سر هذه العقوبة » عرفت من مديرتي الطيبة التيكانتتحبنيوتقدرني») 
ان ذنبي كان لتلفظي باسمها « حياة خانم 6 وكان علي ان اثاديها « معلية 
خائم » . ودافعت عني مديرتي »2 والكلية الآخيرة طبما لها » ولم تتفرج علي 
المدرسة لمدة اسبوع وانا اركب راس حمار باذنين واقفتين !! 
وان نسيت .. فهل اأثنى بمدهذه السنين فضل مديرتي المحترمهة 
الفالية « دسنية قباني » صاحبة اجمل وجه وأطيب قلب وأومم صدرء وهل 
انسى معلماتي العزيزات القديرات ماري مبع واديبة قاكوثش وعزيزة 
كيلاني والفنت غزي ووصال مولوي »؛ والمرحومة رئيفة نافد !؟ وهل انسى 
وجه الحجي المجوز الطيب ذي اللحية البيضاء الذي يحرس الباب » وهل 
اننسى حنان « محافظتي » الطيبة « ام راقد » !1 
لاه ٠لا‏ .. ابدا لن انبسى تمبهن وعطفهن وتضلهن . أن انيسى اول 
كلمة شكرا سيعتها طفلة « مفرة 6 من معلمتها « الكبرة » عننيا أعدت 
اننى كيف حرمت مديرتي القدير:.الجميلة الورعة التقية التي لا تقطع صلاة 
ولا صوم » على المعليات ضرب التليبيذات » وكيف عاقبت بثده: المعلية 
الظالمة « ثريا خائم 4 التي ضربت كفي أختي الصغيرتين بالعما حتى 
انمتهما. ولن اننى كيف مقطت على ارض المدرمة في الثستاء عندما تراكم 
الثلج على البلاط وتحول الى حليد هفالتوى اصبع يدي وظل يديل بممد 


1> 


لن انسى وجوه بائع الزعبوب وبائع البوظة دامر وبائع البوثقار 
والقخضامة والبزر وبائع الدفتر والسفينة واللوح والمسطرة والقلموالريشة. 

ولن انسى وقوفيٍ مع رفيقاتي دقائق طويلة متمردة تحت 7 مزراب » 
المدرمة في يوم ممطر من أيام دمشق الممطرة السسخية الماضية !! 

كل فى د وين سن 

آين سمية وهند وكلثوم وهيفاء وسسعاد . اسرعن يا رفيقاتي البعيدات 
الكبرات الي » اسرعن بقلب طهلة مثلي لا تنى » لكي نتف معا عند باب 
مدرمتنا الحبيبة « زبيدة © ونفتح أيدينا المفيرة الكبرة» كل واحدة تمبيك 
بيد رفيقتها نصنع جدارا من الوفاء والمحبة تينع المعاول من هدم ملاعب 
طهولتنا ومهد عقولنا » اسرعن يا رهيقاتي الي » كي نمسك بخشب ياب 
الدرحة الحفيق > تلمع حم من محارل لنهنا اق لين بات مدريتقنا الشة 
« عيثش 6 . 
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استولت أمي ف الفترة الاخرة على مثاعري وآفكارى واهتمامتي © 
أمي ف كياني . بل هي لحمة نسيجي ومداه » وكل ما عليه من زخرفة 
وتطريز انما هو الطبيعة الثانية . 

أفى بج كى ع كي كبر ا لو ديات + 

كلما عدت من العمل مرهقة الفكر متعبة العضلات النفسية التي 
تكافح يوما كاملا من أجل حياتنا في الفد » اجدها عند الباب تستقبلني بكليات 
الغياب او قصر . والاهلا والسهلا من امي. غند.الباب لا اخلى ولا ادق 
ولاافهى . 

دائها .. ومهما تأخرت » يكون لهيب الطمام متصاعدا ف انتظاري. . 
وذاكبا عند الضباع أغوة الن البعظة مم اتْنَنياتِ الضوت الحنون: من كبى 
الباب » الموت الذي احبه ولا اريده ان يتغر . 

جاءعت اختي مرة .. وفتحت ألبابب بقدة وصرخت بكلمات نشيطة 
استمدت قوتها من مطلع الشسمس وزقزقة العصاهير وزعيق الباصات وتهديد 
عقارب الناعة مع شيء كثر من التانيب والضجر والمسرعة : 

يأ الله .. تأخر الوقت .. قومي .. هذه المرة بأتركك ولن 
أعود ثانية . 

واحسمت بالانزعاج والالم .. كانت اعماتي التي لا تنام تنتظر بلهفة 


الى 


الفنان عبد القاحر ائنا 


وا 


عزدر 


علي قاسم البهلول 


للجزائر 


يِ 


1 


> 


2 
1 
"11 





امي . . حتى لا تتاخرى . .حضرت لك الفطور والشاي .. غسلي وجهك 
والحقيني لنتحدث لقد اشتقت اليك . 

غيابي عن أمي اثناء نومي في الليل يجعلها تشتاق الي .. وكانهها 
تتمنى أن تظل معنا وتلفي ساعات الليل من حياتها وحياة اولادها لتيد ف 
عبر لقائها بهم وتضاعفه . 

ولقائي بامي قليل قليل وكثيف كثيف . انا اتمتع بامي لا كما يتمتسع 
الناسى . أنا اراقبها بشدة .. أنظر في عينيها .. في ثمرها . . في ثوبها 
العتيق الذي تفوح منه رائحة المطبخ .. في ابتسامتها الطيبة .. في آمالها 
الظاهرة والخفية ٠ه‏ في مثيتها 8ه ف نومها ١ه‏ وهي لا تشعر بي . لا 

. أتمتع بها وهي تداعب اخي وتقبله من رقيته الخلفية وتتأل عن صحة 

أخي الثاني وتنتظر بلهفة وفرح وقلق من يقرا لها آخر رمالة وصلت منه 6. 
وهي تشوي اللحم وتقلي الخضار ؛ وتجلي المحون والملاعق وتذوب تعبا 
وراء آلة الغفبيل وتنثر الفسيل وتليلية عن الحبال . 

أمد يدى لاساعدها فترفض بثدة وياغلظ الاييمان فأحترم أيمان أمي 
المتحينة المتعصبة لاسلامها واسكت وأبتعد عن ميدان عملها . أمي تتعب.  .‏ 
واتفاسها تلهث » ولكنها لا تشكو من عملها اليومي المرهق من أجلنا .. من 
اجل أسرتها التي كبر اطفالها وما زالوا اطفالا كبارا يلتصقون بالبيت باحضان 
الام التي تضم البيت كله . 
اشعر بانها بسعيدة .. تسمهئي وتحبني وتقف الى جائب آرائي ومواقني » 
تراني أجيل فتاة ف الوجود . وعندما أضحك من هذا الرأى وتلك !اجاملة 
واذكرها بالثل الشامي العامي الذى يدين عين الام على ابنها : يا امي المثل 
بقول : القرد يعين صاحبو غزال !! تضحك معي من المثل ولكنها لا تسحب 
كلمتها . ويئيو الغرور السعيد في قلبي . 
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قالت لي مرة : 

آاخاف على يديك 20 « والله مارح خليكي تجلي المحون » 5 
وانظر أنا الى يديها المتعبتين المعروقتين الخكنتين في اللحظة نفسها .. 
وابتسم من سخرية الآإيام .. ولا اثنسى ان ترف يدي يشرب من 
ثقاء يحيها . 

وترد بحنان غامر : 

انالا ادللك .. بل أوفرك لايامك المقبلة . 

لن أتوقف عن العمل من احلكم الا عندما اقع . 

وتوقفت عن الحوار ممعها حتى لا أبكي يصوت عال . 

وخرحجت من فمي كلمات تالية لا علاقة لها بنا » ثم عدت الى غرفتي 
والى تنغسي ٠.‏ لقد اكتثفت بر سعادة أمي ومعفادة الامهات كل الامهات 
من خلالها ؛ وعرفت لماذا تثور في وجهي عندما ادخل الى مطيخها . 

أمي معيدة لانها تعاني ارهاقا شديدا من أجل اسرتها .. لاتنها 
تزحف رغم تقدمها في السن لتقدم لنا ثيئا عظيما قد يراه الناسى واجبا يوميا 
عاديا يتجسد في طيق « كبة لينية » او في قييص مضصول ومكوي » او في 
بلاط مميسوح » واراه انا حادثا عظيما تصنعه الام وهي لا تريد مقابلا له الا 
فرحة حقيقية في وحوهنا وكلماتنا . همها الاول ان تقدم لنا خدماتها . 
مناسية ٠‏ ماذا يبقتى لها لو اخذنت انا منها عملية طهي الطهام مثلا ؟؟ وقررت 
ان اظل طفلتها التي تنقر على طبقها الفارغ بالملعقة الصفيرة بلا توقف » 
اعلاثا مصرا عن الجوع لطبق من يد امي الماهرة ..فكيف احرمها في هذه 
النسن من شيء تقدمه للحياة بعد أن منحت الحياهه رجالا علمتهم كيف 
يسلكون طريق الحياة بيحبة وشرف 5 

لن افعل . . وقلبي يتلفت حولها يخاف عليهاء يتمئى لو يتوقف ليمنحها 
من دقاته القابة مزيدا من قوة الحياة . 

امي . . تبحث في النهار عن المتاعب . . لااتهدا لحظة واحدة » فلو كان 
العمل في بيتها منتهيا لخلقت اعمالا جديدة . هي دائما في كفل . . كالمايل 
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الذي يتسلق جدران العمارة الجديدة المقابلة مم مياح الديك لا ينزل منها 
الامم آذان المغرب . 
امي دائيا في مكان الفحية .. ونحن دائيا مثقلون بالديون . وأمي 
تتمتع بذكاء فطري يلفت النظر رغم توقفها من سنين بعيدة عن القراءة . 
لها حس مرهف ونفسى شفافة وعاطفة متفجرة » ودماء جزائرية مغربية 
تتدفق حيوية وثورة وتمردا . نكاؤها الانئوي مشحون بالمرح والحبوالفهم 
معا . انها مائرة على خط الحياة النامي » انعسانة غنية مثقله بتقاليد 
الماضي وابتكارات الحاضر » تتيممك بالامس وتساير اليوم وتتوقع الفد . 
بالعين تفهمك .. وبالتلب تضشمك . .وبالتشحية تابرك . . دائيا 
أبكي عندما أسمع فروز تفني مقطعا من أغنيتها « لا تعتب علي 4 يقول : 
حلفتني امي ما حاكي حداأ 
قالتلي يا أمي اياك المدا 
أنت مشن. حدا 
ولا أنت المدا 
انت اللي في عيني 
رابية من الزهر 
واختئق بالدمع في كل مرة تغني فيها فايزة احمد مقطعا من اغنيتها 
للام يقول : 
نت الحبايب يا حبيبة 
يا أغلى من روحي ودمي 
يا حنينة وكلك طيبة 
ياربي يخليك يا أمي 


ثرت مرة فٍ وجه امي لانها وفعت على مكتبي اثياء لا تخص غرفتي . 
ويعد حوار ديد من طرفي وضعيف من طرنفها » اغلقت الباب في وجهها 
بشدة ولجأت الى سريري ارتجف من الفضب « والالم © الذي يهدندني 
بوصوله الكامل !! 

وف سريرى نمت .٠.‏ حاولت أن أنام .٠‏ واخفقت المحاوله . نديتثت 
وتالمت لان امي لم تغعل شسيئا سيئا ضدي . وتمنيت لو أعود اليها لاقبلها 
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في كمرها ووجها وعينيها وينيها وقدميها وأقول لها بحب لا مثيل له : امي 
٠.١‏ لا أاقصد وه أنا مريضفة 3575 الالم يضنيني وأكتم الآه حتى لا أزعجك ٠.‏ 
هذا كل شيء . ولكنها سبقتني . . مدت رأسسها بعد دقائق من الباب يحنان 
غامر وذكاء نادر وقالت لي يصوت يبتسبم ويعطف ويضم ٠‏ 

- تقبريني . . . حجبلك كاسة ثاي يكن واللا بنك كانة « تعنم 4 
ذه ك5 1 

وآن كنت اتبى فلا انسى الحكاية اللطيفة التي كانت تحكيها امي لي 

في السهر والاستماع الى ميد من لفقي والكا . وكانت حكاية أمي 

خامية لاولادها ٠‏ 
حرعاية والحرباية بالاسطوح والانطوح بدو ملم والملم عند النجار 
والتجار بدو بيفحة والبيشة بطير العاجة والجاهة يدها قرننة والعدحة 
بالطاحون و الطاحون مسكرة والميات مقطعة » رحت لعند خالتي ام حسين 
عطتنى تفا حتين أكلت تفاحة وحبيت تفاحة أاحت عمتى السراقة سرقتها 
يا ربي تموت الكنة لاعمل عزاها رنة واطلع لفوق المتبر وقول الله أكبر © . 
الذى تهزه امي بيدها مرة وتشده « بالحبلة » مرات » مرددهة الاغنية الحلوهة 
التي لا أنماها : 


اوللا يا اولاني 

من فخلك يا رححاني 
# 

اوللا يا اولاني 

راح الحم وخلاتي 

خلاني بالبرية 

دستي زينب ورقية 


ورقية نزلت عالقام 
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شي لله ياشيخ رنلان 
ياحامي البر والشمام 
0 
اوللا يا اوليتي 
وسقالله يومن جيتي 
كانت امك فرحانة 
وبثرو البابا فيكي 
2 
أوللا قط صغم 
+ 
نام يا ابني نام 
يا حيام لا تمدق 
0 
هزو لميمونة وما كانت تنام 
د 
أوللا يا ماما أوللا 
نام يا أبتي نام 
والله عين الله ما نامت 
واحباينا يالنفر يا أبنتي 


اوللا يا ماما اوللا 


يا مستي ويا بنتي 


3 م )6 سوا مال الشام 


غاب القمر وتجومو 

مايضوي علي غير انت 
3 

اوللا يا ماما اوللا 

يا سكان ألبرية 

ستي زينب ورقية 

ستي زينب حمله حملة 

مستي زيئب يا أم الخفملة 
0 

أوللا يا ماما أوللا 

ياستي ويا نست الكل 

من نقدك بربط وبحل 

ومن نقدك بكسي المريان 

ومن نقدك بطعمي الجوعان 
جد 

ناموا يا غنم ناموا 

وان خاء الله ما بتنقاموا 
3 

اوللا يا اولاني 

ياربي لا تشائي 

من فضلك يا رحماني 
* 


وكم لاعبتنا امي لعبتنا المهضلة »© تحن الثلاثة » اختي واخي الصغممر 
وانا وكم ضحكنا وفرحنا بلعبتنا الحلوة « طيمشة منييثمة 6 © وكنا نجلس 
على ركبنا امام امي ونمد ايدينا الصفرة على ركينا وننتظر امي حتى تمس 


باناملها بالدور يد كل وأحد فينا وتقول : 


« طييشة مئييشة بعتتني متي عيشة لاشتري بمل وقع الكوز 
انكسر حلفت معليتي لتعلتني بالقجر والشحر نقوط فلوبى خُبي ايدك 
يا منيحة يا عروسن أم الحلقة والديوس 6 . 


وعندما كانت تسس كلمة الدبوس يد احدنا كان علبه ان يخفي هذه 
اليد وراء ظهره . وهكذا تمتمر اللعمبة الى ان تبقى بين الايدي المغيرة 
الممدودة يد وأحدة » فتكيل امي اللعبة وتغني 7 طييثة منيمشة © وتلمس 
بيدها يد ابنها وانفه ... ونقلب على ظهورنا من شدة الضحك واميتضحك 
معنا ؛ وضحكتها المبية لا تزال تيلا سمهي حتى اليوم . ومن احلى 
مداعبات وحكايات امي اللطيفة السلية » حكاية واغنية يا باح يا باح 
يا عرق التفاح اجا السمو ارما لال ابريق فخضة .. هي كيشتو . 
وهي دبحتو .. وهي طبخنو . . وهي أكلتو . . وهي قالت وين حصتي. !؟ 
بالطاقة + >كبليان وين بنام !! يبضوطك يدى :قار :!! وتكركرنا :اننا 
عند رقبتنا ... ونضحك ونتضحك . . . ونطالب ثانية بلعبة واغنية يا باح 
.. يا باح التي تلامسس فيها يد امنا يد واحدئا .. وتعدد أصايمه واحدة 
واحدة .. كل اصبع لها دور .. هي كيثت المصمفور وهي دبحتو . 
واخيرا تلامس اصابع امي زند طفلها الابيض الحسائس الصفم حتى تمل 
لرقبته وتكركره . 

ما أحلى أمي وما اطيبها . 

قالت لي امي مرة وانا احرك لها اللبن على التار بالكبجاية ' 

ياامي اتنتبهي .. حركي اللبن منيح حتى ما يفرط .. 

يأاامي علميني شلون بتطبخي « الكبة اللبنية » !1 

أنا بغسل « البرغل © تمين وبصفي المي وبخليه غمرو مي باردة 
وبركلو ثوية ملح وبتركو لحتى ينفثى . ويفركو بايدي وبفرك معو اللحية 
الهيرة المدقوقة مع ملح وفلفل وكمثئتين طحين يا أما ثوية نثا . ويدتهن 
كلهن بجرن الكبة يا اما بحطهن دور بالماكينة » ويكون محضرة على جنب 
حشوة الكبة : دهنة مدقوقة مع الجوز والبصلة والملج والفلفل وبحشي فيها 
الكبيب الصفررة . ويكون نقعت الرز بمي سخنة وملح نص ساعة » بعدين 
بصول الرز بمي باردة وبمقطو بطنجره عم تفلي فيها ثوية ملح . و 
ما شفتي الرزة نبتت مو دابت يعني طريت طراوة بتنزليه على الارض ٠‏ 

بحرك اللبن علبارد مع بيضة وتكا وشوية مي ويرفهو علثئار حتى 
نقلي :و انيك لارمرها نتعاء مانو لآثى. اذ! فقيرتية وكلتى: بيفلى الجللق فوط 
اذا ما حركتيه بالكبجاية » وقت بيفلى وبيقلب منحط فوقو الرزات » واذا 
صاروا الرزات متل الجبولة بحركهن بالمي الياردة وبسكيهن قوق اللبن 
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وبحركهن شوي شوي حتى ما يعلقو لبين ما يفلي اللبن . متى ما غلى 
بتسقطي الكبة وبتحطي الكفكرر بالسفل ومنحركو حتى ما يلزق الرز بالنفل 
ومنحركهن شوي ثويي . ولين الكية اللبنية ما بيتغطى لا هو ولا أكلة 
« شيخ المحشي » ولا اكلة « الشاكرية » خلوها ببالكن يا بناتي . بتكوني 
نقعتي الطرخون.اليابسس وبتعصريه من امي »© ووقتن بكون اخضر بتشضليه 
وبتحطيه فوق اللبن والكية حتى يغلي اريع حمس غلوات » بتطالمي كباية 
كتير كتر بتقرط الكبة . انت بدك يكون ألك عيار بتمك اذا لقيتيها مريقة . 
بتنوصي الببور وبتكتي فوق اللبن نشا مم مي شوية شوية وبتحركيه مم 
اللبمن شوية شوية حتى ما يخرز يا اما بتنزلي الطنجرة وبتحركيه لانو هون 
وما بعود بخرز لانو اذا خرز اللبن ما بتعود بتتاكل ومالو تدبيرة ٠‏ 

بتنزلي الكبة علارض وبتحمي معلقة سمنة حتى تطلع دخنتها وما تنزع 
لك طعمة الاكل وبتسكبيها فوق اللبنية . 

بتحيبي الكفكم وبتسكبي الكبب قبل الكل بزبادي يا اما بطنتجرة يا أما 
يصينية » يعدين بتحركي الرز واللبن وبشكبيهن فوق الكبيب . 

يا بنتي اكلة الكبة اللبنية الها كمالة » الكبة بالصينية والكبة المقلية 
بالزيت والكبة المشوية عالفحم والبابا غنوج والبيتنجان المقلي والسلطة . 

الكبة بالمينية هينة . بتدهني الصينية بالسمنة وبترقي الكبة قراص 
قراص وبتمدي اول وشى عالصينية وبتعصري اللحية والصنوير والبصل 
والجوز من السمنة وبترشي هالحشوة على وش الصينيةوبتكبسي بايدك 
عليه بعدين بتمدي الو التاني من الكبة . وبتدوبي نتفة نشا وبترثيهن 
عالوثش حتى تركزي الصينية تمام بعدين بتكبسيها بايدك حتى تلزق 
وبتملسيها . رشي عالوش شوية عصفر وملسبيهن بايدك الملولة وقطمي 
الصينية تقطيعة البقلاوة » وبعد ما بتشويها بالفرن حتى يحمر الوثسى بتبخي 
الوثى بالمي وبتفطيها وبتحمي الممئة وبتحطيها فوقها . 

مشان الشوربا تبع أكلة الكبة . بتحطي العدس والبصل ومعلقة 
ممنة وثوية ملح » وبتعبي نص الطنجرة البريستو مي . بتتركيها ربع بساعة 
بعد التصفم بتنزليها ويتحطيها تحت المي الباردة » بتصفي ياللي بالطنجرة 
بيصفاية ناعية وبتدوبي كيثة طحين بثكوية مي وبتحركيها معها . وبترشي 
فوقها فليفلة حيرا حلوة وحدة وعصفر وملح وفلقل وسيئة من نيتة 
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حشوة الكهة بالصينية . وآخر كي بتحمي ششسوية ممنة ويتطشيهن 
فوق الشوربا . 

بعدين بترقي الكبة وبتاخدي اللحمة والصئوبر والجوز واليممل 
وبتحثشيهن بقلب القراص وبيتناويهن كيب كبار هيك اصولهن . وبتحمي 
الزيت لتطلع دخنتو وبتنوصي النار حتى ما تقلدوع الكبب وبتقليهن حتنى 
يحمرو: : 

والمشوية لك بنتي ما بدها شمي بترقي القرص وبتحطي بقلبو الدهنه 
المدقوقة مع الجوز والبصلة والملح والقلفل وبتحطي معها حبات الرمان 
الحامض . وبتاوي قرص تاني على كفك متل القبة وبتطبقيه فوق القرص 
الاولاني الملمطح وبتلزقي القرصين سوا ويتملسي طراف قرص الكبة 
وبتشوي القراص يا أما بالفرن متل ما بيعيلوا هالايام يا اما علىمنمبفوق 
منقل فيه نار فحم متل ما كنا نثشويهن من زمان وشو كانوا يطلموا طيبين . 


قلت لامي : 


ياآمي بدي اتعلم مئك كمان « البايا غنوج »© و « الفتوش © ٠‏ 

في ما في أهين منهن . البابا غنوج أكلة طيبة كتر مع الكبة . وكبة 
بلا « بابا غنوج » يعني مو كبة . بتثوي البيتنجان عالنار بايدك بيتنجانة 
بيتئحانة . بعدين بتحطي البيتئهانات المشويين بالمي الباردة رأسما وبتقيمي 
القشرة المحروقة ومط المي حتى يضل لون الديتنجان ابيض متل الفلة . 
وبتدقي البيتنجانات بالهاون وبتحطي معهن رششمة ملح الليمون وتوم وزيت 
وبقدوئس مفروم ٠‏ 

مشان الفتوثى بتكسري الخيز الياسروبتبليه بالميوبتمفيهباأمفاية. 
بعدين بتحطي فوق الخبزات خيار مقطع وبيندورة مفرومة وغليقلة وبقلة 
وزيتون اسود ونمنع اخضر وبترشي نعنع يبابس وبصلة مغرومة وتوم وخل 
وزيت بلدي . خلص هي هية الشغلة اي والله ما في اطيب منؤ . 

يا امي الله يخليكي . ... بدي اتعلم منك كمان اكلة الكوسا المحشي 
واليبيرق والمكدوس. والحبوب ..! 

انا بتثشرين اول بجيب البيتنجان البلدي حجمو وسط لا كبر ولا 
مفر يعني شي عثرة كيلو بيتنجان . ١‏ 
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بحط ملات المعجن الكبر مي وبحط البيتنجان وهية. المي بأردة وبرفعو 
علنار وبفطيه ويجللو داير مع لفت بشائية يا أما ببشكير عتيق حتى يحيس 
عليه البخار ويفلي. بترفعي الفطا وبتدسي البيتنجانة ومتى ما صارتطرية 
مو منوب تدوب يعني ومط ولا مجلدة قامية » بتنقليه كله بالكفكير رأما 
للمي الباردة بتكوني محضرتيها بواعة كبيرة . برد بحط الوجبة التتانية 
للبيتتجان بنفس المي الغليانة واذا نقصت بزيدها مي باردة . 

بتسكبي علبيتنجانات اللي انساتوا مي مرتين تلاتة اربعهاحتىيبردو. 
وهنة بوسط المي بتقيمي الدناديشى من راسى البيتنجانة وبتخلي رانها 
مدور . بتحضري صحن الملح . وبتبدي بتمسكي كل بيتنجانة وبتحفريها من 
نصها يباصبعتك وبتحثيها ملح . وبتبدي تصفي البيتنجانات بالسلة وبين 
كل طبقهة وطبقة ملح يعني كيثة ملح مثان تتصفى ميتو ويمسك بالملح 
ما بعود بدوب . متى ما انتلت الشلة بتحطي على وشها ثشاشية وفوقها 
محن وفوق الصحن ايد هاون تقيلة وبتحطي تحت الملة طنجرة وكلكقوي 
شقي عليها وكبي منها المي . وبتخليها لتاني يوم . ناني يوم بتفردي البيتنجانات 
بلكن واسع . بتكوني محضرة التتبيلة . جوز مدقوق مع قليفلة حمرا حدة 
طرية وفليفلة حلوة وملح قليل وتوم مدقوق »© وبتحثشي البيتنجانات بالتتبيلة 
وبتمسحيهن بثشاثية نضيفة مبلولة بالمي . وبتصفي البيتنجانات بالقطرميز 
وكل اربع صفوف بتركشي ثشوية ملح لتاني يوم حتى ينزل منو المي . وعقية 
بتحطي لهن زيت زيتون بلدي غمرهن . انتبهي لازم تحطي تحت القطرميز 
واعة لمدة عشر تيام وكل يوم بتشقي عليه واذا قفتي انو الزيت علي 
بتنقمي من الزيتات والزيت بيعلا لانو البيتنجان بيكبر بينفثشى »© وبتضلي 
عم تشقي علمكدوس جمعتين تلاتة بجوز ينقص الزيت بقوموا بعفثو مالميها 
خصارة تناوقي تنويقة . وهيك بكون خلص ما بقى بدو شي ودوقي وشوفي 
ما أطيبو وكل بمتة وانت بالمة . 

ل سِسلم تمك يا أمي .. هلا بدي اتعلم طبخة « المحثي © . 

علمتني ياه الله يرحيها « ام جودت © . قالتلي مرة وكنت ليساتني 
صفرة عروسن وما بعرف أطبخ : قالتلي احثشسي الكوساية وهية واقفة ولا 
تخضيها وخلي شوية عند راسها فاضي بتطلع فرجة . ايه الله يرحيها 
واللهكا ن طبخها طيب . و الله يابنتي الطبخ « نفس » وفي نامى كتم ما بتحسني 
تخطن اكلهن :يتيك لانهن .يالهن تفتن غالطبت . 
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شوف يا بئتي اكلة المحشي بالكام منماويها بالميف بتكون 

الخضرة تازة وكتيرة . بتجيبي مثان طبخة كبيرة اذا كان عندك عزيمة عشر 
كوبايات وعثر يقطينات وعثر بيتنجانات وعشر فليف لات كبار حلوين 
وحدين ٠.‏ 1 

وقت بدك تحفري اليقطين بتحطي بالمحفرة ملح حتى ينحفر معك قوام 
وبعد ما بتحقري اليقطينة من الطرفين بتقشريها بالسكين . بعدين بتحفري 
البيتنجان والكونا والفليقلة . والفليفلاية بتحزي راسها بطرف السكين 
ويتكبسي غطاها لجوه وبعدين بتسحبيه لبرة وبتقيمي منها البزر وبتحشسيها 
بحشوة المحثي وبتفطي رأسها بغطاها . ولحتى تحضري المرقة لازم 
تمصري شي كيلوين بندورة حيرا وتحطيلهن كوية ملح وملح اللييون وهنة 
باردين . ولحتى تحضري الحشوة بتجيبي كيلو ونص لحية مفرومة ودهنة 
مفرومه وكيلو رز وملح وغلفل وعصفر وشوية كمون خشن وصنوبر ٠.‏ 

بتنقعي الرز يمي سخنة مع شوية ملح ويتصوليه بمي باردة . بعدين 
بتحشي الكوماية وهية واقفة وبتخليها ناقمة عقدة أصبعة »© وبتميلي 
نفس الثي مع البيتنجان و اليقطين والفليفلة ومتى ما غلت المرقة عالنار 
بتركزي ملحها وبتسقطي فيها الكوب ايات واليقطينات والبيتنجانات 
والفليئلايات وهية عم تفلي . ووقت بيمتوي المحثي بتحطي فوق المرقة 
تعنم يابس وتوم . 
لا تاكليها غير ببيت شامي ولا تنشي من آكلات المحشي اليبرق والسلق 
واليخنا واليلانجي بالزيت . 

دخلك يا امي شو تفرت الدنية ما عاد حدا طبخ من اكلات الشتي 
خبيصمة بالديس والجوز ولا حبوب يديس وحبوب يسكر والله بتذكر بصفري 
كنت أمقي « بعوةناروجة ؟ واللا 9 بسوق المتيق 6 و بجوزة الحديا 6 
و « بباب الجابية 6 و « بالعمارة 4 وكل عشر دكاكين كنت لاقي بياغ حاطط 
طبخيلنا حبوب والله جايه على بالي اكلة حبوب . . !! 


على عيني تقبريئي ... أسميو هلا وقت الديس والله بدي 
اطبخلكن بكرة لونين حبوب بدبس وحبوب يسكر » أثا ما بحبو الا يديس . 


ولك بنتي الحبوب هين ولازم تتملميه بكرة بموت وحتى ما تشتهيه من أيد 
حدارح علمك ياه . 

يجيب التمح المقثر وحيص وفاصولية حب وقول ياببى . بعد ما 
بنقيهن وبفسلهن بنقمهن بمية سخنة كل ثسي لحالو مدة ١١‏ ماعة قبل 
بليلة. بفز علىيكرة قبل الكل بلق القمح لحالو والحمص لحالو والفاصولية 
الحب لحالها والفول بفقشو وبقسم كل فولة نصين وبسلقهن . ومتى ما 
انتووا بوضب طنجرة كبرة بحط فيها الحيوب مع بعضها مع مية السلق . 
وبخليهن يفلو سوا ومتى ما ختروا » بكون محضره كيلو دبس ومدوبتو بمي 
باردة علنار قفوي شوي متى ماداب الدبس بكتو فوق الحبوب وبتركو 
لحتى يغلي مقدار ربع ماعة حتى يتشرب الحبوب الحلو منيح متى ما لقيتو 
ختر بنزلو ويسكبو بزيادي حتى يبرد وبرش فوق كل زبدية ثمر ويالنون 
وجوز مبكور . هادا حبوب الديس . وحبوب البكر بتحليه بالبكر عواض 
الدبس وبترثي عليه نقطة مازهر؛ وبتسكبيه بالزبادي بعد ما بيفليو بيختر 
وبتخليه هيك حنى يبرد بتزوقي وش الربادي بالقلوبات! لفقشهالجوز واللوز 
والبندق والفمكق الحلبي والصنوير والرمان الحلو وجوز الهند المبثور . 

طيب يا امي شو هنة اكلات الشام كمان . 

الحراق أصبعو . الطباخ روحو . يهودي منافر ؛ تتلباطو » 
مسقي ازئقي » أكله فتة المقادم » والحقاتي والتقشة . اللحية المثوية 
والمعاليق . مقلى بالفول . الرز بالفول . الفولية باللحمة . بيتنجان مقلي . 
منزله باحمر . يتطين يطحينة . مفركة بكوسا . مفركة بييض . مفركة 
بفول . .كمور . مفركة بيتنجان. مفركة بطاطا . بسماشكات ورز. ومنزلة 
الزهرة . فتة مكدودس . ورثتاية . الكنافة البصمة . والكنافة المدلوتة . 
والقطايف عصافري . والقطايف المقلية بالسمينة « مطبقات © . حليب 
بالوظة . وهيلطية . برك بلحمة . برك بجبنة . فتة بسمافكات . لبنية 
بالتققطة . حبوب بدبس . حبوب بسكر . رز بحليب . زنكل . عوامة . 
بوراني . ومتيل بيتنجان . تسقية حمص بالسمنة . تسقية حمص بالزيت . 
مسبحة . فول مدمس . كمي باللحمة . زتود البنات . منزلة ياود . 
نمك مقلي ونسمك مشوي وطرطور . سلطة خيار باللبن . سلطة بالخل. 
الفتوثى . البابا غنوج . والكبب بانواعها : اللبنية والمشيثية والصينية 
والمقلية والثوية والنية والكبة حميص . والجدي يزيت والقفشاكرية © 
والمحاشي » وثيخ المحثي باللين و الليالانجي بالزيت . واللحمة امقممة ) 
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وفخدة ورز وهي منبطخها بالعيد ٠‏ 

الهجرية » « ابيض » حتى تكون السنة كلها بيضا »© متل اللشنية وشضيخ 
المحشي والشاكرية والرز بحليب والحبوب بحليب والققطة ؛ وبيعيلوا 
بشهر رحب « ليلة الله » وبثعبان « غريبة 6 وبريضان « برازق » . 
والمسيحية بالثام الهن اكلات طيبة بعيادهن . بيطبخوا « يميد ايلاد 6 
جاج وبسسائكات وكبيبة مسلوقة بالشوريا ومحاثي. و 7 براسن النئة 6 
بيطبخوا متلنا ابيض حتى تصم السئة بيضا لبنية ورز بحليب والمامسية 
وقشطة . ويعيد « الغطاسن ؛ بيعملوا خبيصة بدبس وجوز وبخوت يعني 
برك بلحمة وأريكة . وبميد « يبت المازار » بيعملوا « حريرة 6 بالوظة 
رز ونشا على وشها دبس. وجوز ويانسون . وبيعملوا بعيد البريارة 
« سليقة »© وقطايف . وحلو وزفر « بالكرايز 6 وياحد « الشسعانين 6 بياكلوا 
ميك . لكان يا بئتي الاكل بالشام الو امول . ويمكن اكل الثمام أطيب 
اكل بالدنية . معليشي منتعب بالاكل بمس مناكل أكلة طيبة نضيفة على 
درسمئا . نهمة . . الله يدييها ولا يزولها . 


تركت امي ف المطبخ وعدت الى غرفتي اكتب : 
أمي دنيا لا اول لها ولا آخر 
امي سماء خضراء ترتع فيها الفزلان 
وامي ارض زرقاء تعبق بها الفيوم 
وامي محيطات كبيرة تلعب فيها الادسماك الملونة 
أمي الماضي والحاضر والمستقبل . 
امي الزمن . 
امي دم الحياة في عروقي 
ولن اطلب من الله الا امي 


نعمة .. الله يدييها فوق رأنسي . 


/اه 


أوهارا سم لاعس 


وصلتنا ١,‏ التناكر » بطاقات الدعوة من ١‏ ناح » اهل المريس . 
عزيمة رجال . ْ 

بطاقتان . وطرت من الفرح لان امي اختارتني هذه المرة لتأخذني ممها 
الع لمر 
أ التفصيلة » الخيلية النوداء السواريه وهي من خياطة خياطتها الشهرة 
« فهمية خائم 6 وزيئنت صدكرها بمية الماس عريضة » وتدلى من اذنيها زوج 
حلق طويل من المابى الحقيقي النادر وهو هدية من « مستي 6 أم امي لآمي. 
وشكلت رأمها بوردة طييفمية خمراء وخلت يعصليهها ينوار مِنْ ازرار 
الياسمين الطبيعية » وكانت قد « تفندرت »6 وجملت وجهها وصدرهاورقبتها 
وطلت خديها وشفتيها بحمرة خديفة . 

ووقفت أنظر الى امي بحب واعجاب وفرح . أمي جميلة .. لا اأرى 
احمل من :امن + 

وعندما دق أبي « مقاطة 6 الباب دقات سريمة قوية معروفة يطلب 
منا فيها أن نفتح بسرعة ونيثي لانه احضر لنا « عريأية 4 من ساحة 
« المرجة » ) رمت امي على ظهرها الممطف الاأاسود وغطت رأنها ووحهها 
النوداء التي تنتظرنا في راسى الحارة لتقلنا الى بيت المرنسن . 
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ومن فرط بمادتي وفرحتي كدت اقيل الفريجي ابو « الطريوش. » 
الخيمري وحصانيه العزيزين الاسود والابيض . يا لنعادتي مار الفروسن 
لن أحول عيني عن العروس . 

ووقفت « العرياية 6 في راس الحارة الفيقة » ونزلنا منها ومشينا 
على الاقدام حتى باب العرسس الذي التم حوله اولاد الحارة . وكان الحجي 
المسن يجلس على كرني من القثى « ينطر » الباب ويامر الاولاد بالابتعاد 
الرضع . واخذ العجوز يناقش ويجادل النموة ويصر على منع من لا تحيل 
« تسكرة » من الدخول »© وكانت احداهن تحلف وتؤكد له انها من « ناح 6 
بيت العروس ولا يجوز له ان يمنعها من الدخول . . .!! والا فانها بتحرد 

ووصلنا ... امي وأنا ... تسبقنا بطاقتان ... وفتح لنا الطريق 
وهو يرحب بنا ؛ ودخلنا بلا مشاكل مع ناطور الباب . ورفعت أمي منديلها 
عن وحهها ولملعت زغاريد بيت اهل العريس تستقبلنا ضيوفا اعزاء في اول 
الدهليز الذي يشتعل يحبل طويل من الكهرباء . وبعد تبادل التهاني والقبل 
كرمي في الجهة اليسارية من الليوان حيث تجلس ١‏ مداعي 6 بي تالعريس» 
لان « مداعي 6 بيت المروبى يحلسن عادة الى يبين الليوان وفي صدر 
الحيار تكرييا وتقديرا وواجبا .. هكذا الاصمول . 
والاتوار ولوحات كبيرة مضيئة مكتوبة بخط جميل : « الله »6 ١‏ محمد 6 

وغمر بعيد عن الاسسكي كان ينتصب بكيرياء 9 سسبت 6 العروس مغطى 
بقماكى من ١‏ الشيفون » الزهري الذي يخفي تحكته طبقات من الملييسن 
والسكاكر والشوكولاته على شكل لرات ذهبية » ولعب من السكر الملوئة 
وآلات موبيقية حلوة الطهم . انه ينتظر بصمت حتى يصل العريس 
ويفتحه ويكشعل اثواره ويطعم العروس « ملبسة »© ثم يتثفان معا حبات 
اللبسى والسكاكر على المدعوات » لتصاب بالعدوى كل من لم تتزوج بعد . 
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وجليت مبهورة الانقاس .. أمي تبلم على جاراتها في المقاعد 
الخلفية وتتبادل التحيات والسؤال عن الصحة والاحوال عن بعد يم 
قريباتنا » كما تتبادل التمليقات مع جارة ظريفهة خفيفة الدم حول جمال 
العرومسى « وغندرتها »6 وتطلق النكات المرحة مع هذه المجموعة وتلك ©» وترن 
الفحكات النسائية العذبة الرقيقة مع رئين الاماور الذهبية الناعية في 
اجواء الديار العربية المفتوحة على السماء الصافية ذات النجوم الفضية 
وتعشعش هذه الفحكات في اشجار الليمون والنارنج والكباد والليلك 
وعرائش الياممين ودوالي المنب . ونيدة تطلب كأبن ماء بارد وثانية 
تنادىي من ثياك « الفرئكة » ف الفوقاني من البيت » على من لها طفلملفوف 
« بقنداقة 6 حريرية مطرزة بازرق أن تصعد لترضع أبنها لانه يكاد يطق من 
البكاء وقد يوقظ بقية الاطفال !!! وثالئة تصرخ بحدة في وجه جارتها الامامية 
لانها عادت بكرسيها الخيزران الى الخلف فجأة فداست رجل الكربسي 
طرف تفصيلتها السوارية « التول © فمزقتها ..!! والعروس تجفف بطرف 
منديلها الابيض المطرز » العرق عن وجهها من شدة وهج حرارة الكهرباء 
واللوكات حتى لا يسيل الكريم « وتئتزع » غتدرتها؛ وام العرييس سستتقبل 
مع بئاتها « طفات جديدة » عند الدهليز « بالزلاقيط » والاهلا والبهلا » 
وعجوز لها وجه « منور »© تراقب الصبايا بسرور وهن يتفتلن في أرض الديار 
وحول البحرة بسعادة وتتيتم بكليات متواصلة ترافق حركات اأصابعها 
وهي تدضع حبات اللممسبحة الصفية الناعية في يدها البيضاء النظيفة .. 
حبة وراء حبة . واطراف مسطوح البيت المطلة على ارفى الديار تنبيء رغم 
العتبة نوحوة الجارات تمر الدهوات وعد أختفت خلف الأغطية البيفساء 
على الرؤوس . وأنا قاخصة بعينين ثابتتين في وجه المروس اجيل 
انسائة في الدنيا كلها . . !! 

ائن هذه هي المروس . .!! يا الهي كم هي باعرة . ؟! فكم قالت 
لي امي « يا عروس © عنديا كنت اتضيلها ١‏ غرضًا » والبي طلبهابسرعة؟! 
وكم كافات اخي المغر بكلمة ١‏ الله يرضى عليك يا عريس » عندما كان 
يملا لها « حق الماء » من ١‏ فيجة 6 الحارة ..!! 

اذن فالعريس والمروس هما ذروة المجد الانناني .. وآخر الطريق 
الطويل .. والمثل الاعلى عند النامى الذين تزوجوا والنين لم 


يتزوجوا بعد ...ما 
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المرومن كلم النناك الستفرات 8 :والفريس :كلم الصبناق المتفار + 
ويكبر المفار ويتحقق الحلم . 

العزون باحسانى 'الطفولئ مخلوفة غذة 'خارمة اللطبيعلة :+ يلاك 
باجنحة لا تطم .. ليست كالتاسن جميعا . . شيء أعلى . . هي مركز الفالم 
ونقطه النهاية .. طير ابيض جميل وسط مجموعة من القربان النود . 
المرس في قلبي وبصيرتي وعيني هو « المرونس » فقط وكل ما عداها 
وأذئيها ويديها من قطع الماسى الحقيقي القديم ©» وما يزينها من ورود وقرئنفل 
وياسمين . 

وكنت رغم صغر سني احسى بالحقيقة الخفية واحلل الامور ويتلاشسى 
انبهارى للحظة او لحظات ثم أعود ميهورة . المانى ليبن لها .. عيرة !! 


نعميا عروسشى .. كنت اقول لها بقلبي »© انا اعرف من ستي وامي ان 
الماسن النادرة القديمة !! ثم يماد الماى الى أصحابه بعد انتهاء مناسية 
ان هذه الثروة من الماس ملك لامرأة واحدة !! وكان المروسس تقرا ما بنفسي 
فتعدل « الموطيف »© الماسي في صدرها . وتذكرت « أم حبني » البيدة 
الطيبة التي تكن في حي الميدان عند آخر الخط . وشرد ذهني . عند آخر 
محطة يقف بنا « الترين ) معد رحله طويلة ممتعة من ماحة المرجة حتى 
« ميدان فوقاني » . واركب مع متي أم أمي ف الترين بسعادة بالفة اجلس. 
حتما الى جائب النافذة اتفرج على باب الجابية والسنانية وجنازة متجهة 
الى تربة باب الصغير وشسواهد القبور الرخامية ترتفع فوك دك التربة الى 
يسار الترين »© ثم يقف الترين عند جامع الشيخ حسن »2 ويستمر ف رحلته 
عبر حي الميدان »؛ الى السويقة فالتحاتين حيث حواصل الخشب والرخام 
ودكاكين « معلمين » المدف والموزاييك » وجهاز عروسس يحمله « العتالة » 
وطرابيزات وقكوه ومرآة « وقبقاب المعروسس *» وكلها من الصمدف . ويقف 
الترين عند باب مصلى والفيخ عثمان ومحيصة القضاية واليزر والمسلخ» 
ثم يبير بنا الترين مارا بالمجتهد ميدي صهيب حمام فتحي بوأيك القمح » 
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القرشي الجزماتية آخر الخط . . . فائط انا من المقعد الخشبي قبل أن يقف 
الترين واصرخ بصوت عال ٠‏ هاوين . . هاوتن .. هاوين غيو .. معائه 
كان « سيهاوسسى » بصورة طبيعية فتحن عند آخر الخط . وننزل ويحول 
سائق الترين « السنكة »© وتشتمل شرارة كهربائية وارتمب »© ويزمر 
الكمماري « يزميرته 4 الرفيمة » ويعود الترين الى المرجة . انه رجل 
عظيم قادر على قيادة الترين من الطرفين !! لكن الحيد لله اللي ما طلع 
المفتثى لانو ستي ما قطعتلي ورقة ...!! 


الى نفمات حرس ١‏ الترين » اللطيفة يمزفها قائد « الترين 4 برجلهيضربات 
خفيفة محبيسة يبه بها الثابن بان « الترام » قادم ٠.‏ وتثقدني متي 


أامثي لك تيتي وصلنا . . هادا بيت خالتك أم حسني . . مأ بقى 
السيدة العجوز التي تملك « مجمها » من المامى الدقيقي ياخذ المقل وهي 
تدعئ الى الفردئ فتسلم, القطم لال المرونى ليلة المرسس في بيتها ثم 
تمتلمها عند الفجر بعد نهاية المرس وتعود الى بيتها . وكان ١‏ مجمع » 
والاذنين واليدين والزتد والامايع . وللقطع اسماء حلوة كاشكالها : زنابق 
طيور » مشط للرأسنى »© مية الماس للصدر » مط بايداعشر نجية » دالية : 
بروش الماس »© عرق لولو ودهب © فلة » شمسية » غزال رقاص رهماج ؛ 
اوراقها خضر . حفق طوال » حلق بحربة » حلق بريشة ٠‏ خلق خرس مدور 
متل الفلة » اياور لولو والمابى ودهب رفاع . 


لا بد آن يقدم العريس لمروبه قطمة مجوهرات ثمينة امام الناس 
وهي تجلس على الاسكي عدا ما يوف يقئمة أبو المريين وام المريسس 
وقريبات المريس »؛ ولا بد انهم قد علموا المروسى أن تقول لمريمها عتدما 
تنفرد به في مخدعها : 

لن اكليك حتى تعطيني حق شعرى !! 


5 


ونوف تطالبه بثهين شهرها الطويل الجميل يطريقة مفرية لطيفة 
كما عليوها : 
ويا ريش دردر على ضهري 
وأنا صبية باول جهلي 
والليل طويل على مهلك ومهلي 
ولا بد ان يقدم لها المريس حق شسمرها بالليرات الذهبية . أما صمبحة 
لشلحك البدلة الرممية ولبمسك قميص النوم 
وانا رغم صفر سني كنت « كالخلد »© اعرف كل عادات الكبيارر »© 
والاصول ان يعم الدريين حيفة العري المروة جد و هي تختلب رعس 
نوق العريبى ‏ واكثر الاحيان تكون : مناشف ثمينة » قوطة حمام 
قصب » بقجة « تقيلة » مطرزة بالصرما » طاسة حيام » فحاطة »© قبقاب») 
بوكرة وحيرة . 
والمروس تقدم لمريسها صبحة العرس ؛ جوز جرابات » جزدان » 
محارم » سقفة جوخة ؛ بيجاما » روب دى كامبر »© منطونفلة . 
الجميلة قانا أعرف ان المادة ان يقوم المريس بحركة عنيفة تثبت قوته 
ورجولته وبأسه حخقى تخشاه العروس وتحترمه من الليلة الآولى . 
وتتأكد مخاوفي » وتهمسس مدعوة باثن جارتها كلاما يدق قلبي له » فقد 
مبكينة .. هلا اول ما بيجي المريس وبيطلع مع العرويس لخدع 
النوم » وأول ما تحكم عينو على عينها بدو يلطكها كف حتى تاخدلو اروزة6 
ويكون فايز عليها . 
وسيقتو ودعلتلو على رجلو قبل ما يدعسلها على رجلها « بتكبسو » من 
اول ذيلة . 


23 


تقبريني ©» العروسى صفرة وعاقلة ما رح يطلع بايدهاء والعريس 
عسر ييكن يضيهها من ليلة الدخلة . 

لا تخافي أمها شاطرة يمكن علمتها كل شي ؛ اي والله والله انا 
عزموني على « حيام الليل » وعلى « ليلة النقثى والحئة » وعليناها ثو 
تقول للعريمس انا وبنات خالتها وبنات احيما اختها درية » ورح تكون 
قدو وقدود . 

اديوه .. شو عليتوها .. بالله تحكيلي لبين ما يجي العرييس © 
يو الاريثة ليشى ما عزموني عالحيسام . احكيلي أن كا الله انسطوا 
بالحيام .. !]ا 
مدلل . هادايا ستي قبل الحمام عزموني على ليلة الحنة واتحنوا العروس 
والصبايا قدامي . 

دخكلك والله أنا ما بعرف ثلون بتصم الحنة »© أنا وقت عرنسي 
ماتحنيبت .. 

بعرف تقبريني هية عادة قديمة وبطلت هالايام وما عاد حدا تحنا 
الا القليل القليل . اى والله أنا قبل عرمي بليلتين تحنيت حنة شي ظريف 
كتير وبتذكر ستي أم أمي ثلون قعدت تنقشني وتعلمني كشو قولللعريس 
اذا سالني ثي مؤال 1 

قبل كل ثني جابت ستي شيعة عملية ولبانة وميختهن موا علىئار 
المنقل ومارت تغط القثسة بالشمعة العبلية واللبانة وترم على ايدي 
وبتذكر علمتني فلئ نقشين الزئود. هالكلية: : 

س نقثاك ثميله وعليه المبلة 

يا فرحة عرييك مبارح والليلة. 

وقالتلي اذا سألك شو معنى هالتلت زهرات قوليلو : 

وقعنا بالحب تلاتتنا أنا وأختي وجارتنا . 

عائقني لمائقك وان ما عانقتني بخانقك . 

ح غرق ازداب وقلبي عليك داب : 
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مكدة ابن العم . 
عبيد عبيد كلم يدك خوابي الثيل بتريدك . 
وطول الليل بغنيلي وبغنيلو . 
بعدين يا ستي جابت ستي الحنة الحمرا وجبلتها بالميى الباردة 
الشسمعة وغسلت ايدي وبعدين اجت دهنتلي اضاهفرى وايدي « بالغفوش 
والزرنيخ والدبس » ولهتلي أايدي بورق التين ثسي ربع ساعة بدك تقولي ©» 
قال حتى يصر النقشى ايود غامق ويبين بياض الايدين والزنود ؛ والله كان 
شي حلو وبياخد العقل . 
مقا الله ذكرتيني بليلة عرسي يا حسرتي كنا غفل وبتذكر شلون 
لبتي امي فول للعريمن اول كلبة ليلة العرسس وق تعذبت :حتى حانظتها ” 
قشر السمك التزم 
امل لزومي معك 
طقت قلوب الاعادي 
لما نظروني بعك 
تفئى عضامي ولا تفئى المحبة معك . 
ويفاكن ليطي اقول التزوسى 1 
بدوب جيمي كل ما بتجو على بالي 
كنا يدوت الحضى رومن الحبال 
االو المبتلي لاا تتالوا الخالي 
أيالوا الثريا والسبع نجيات 
بااتجنة المبع شكن على يقالن 
أي ما حكيتيلي علحمام ؟ 
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جرنين تلاتة حماية وحطينا على باب المقصورة فوطة من خوفنا على حالنا 
من عيون الناس. . ووقتها ناوينا كبة نية » اخدنا اللحمة المدقوقة وكل 
أواتيل »© الكبة بصلتها وفلفلها وملحها والبرغل والسلطة وكلو حضرناه 
بالحمام . ويعتلنا ابي سطل عرقتوبسن وعثر بطيخات حطيتاهن يبحرة 
الحمام بالبراني بالمي الباردة دأوااظة و الل سونا نقتى ‏ وترقض ونوق علين 
خهر الطانة . وانا لاني العروبى عدت على جرن « الاسطه » بتعرقي 
انت انو جرن « الائسطه » ما بيقعد عليه غير زيوئاتها . والله غسلتليراسي 
9 الاسطه »6 ودللتنا « معلية الحمام » دلال ودلال »؛ وماتي غير « هالبلانة » 
عم تزق مية باردة لانو ايامنا ما كان في « زنبوعة » مي باردة فوق الجرن » 
مافي الا « زنبوعة » مي سخنة . وبتعرفي كنا اهلية بمحلية واتيسطنا بسط 
وبسط . وبعد الدخلة رحنا مع بيت اهل المريس على حمام الغمرة وبتذكر 
كان « الوفا 6 و « الصابون » والاكل على بيت اهل العريس . بي مقا الله 
شو زلفطولي بهالحمام زلاغيط وزلاغيط : 

اوها ام العريمى الله يعطيكي 

اوها والسهادة بتواتيكي 

اوها وعقبال فرحتك بالكمالة 

اوها ومنجي منكافيكي 

لي لي لي ليش 


بن 


اوها انم المريس انا جوعانة 

اوها وبدى صفيحة مأمرة 

اوها وان شا الله بتضلي سالمة 

اوها وديارك معمرة 

لي لي لي ليشى 
ولبسوا لبس حلو كتمر وكانت العروس بيئاتهن عم تضوي وعملولها تهتيلة 
حوالئن البحرة » وما خلوا حدأ يدفع ابدا » حرام والله الحماعة تكلفوا ٠.‏ 
اي تسليلي العرويسى حلوة قمر مصور وصغرمة بيلدقلها الله يبيض بكتها . 
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دكلك أن ثسا الله مايكونوا نميو يعطوها خمرة عجينة حتى 
تلزقها علباب قبل ما تفوت لبيت حماها حتى الله يركن بالها ويبيضس عدها! ! 
اي والله والله انا ليلة عرني اجت واحدة بتقرينا « حبيلة وليدة » وناولتني 
« الخيرة 8 على ورقة خضرا حتى الزقها على باب بيت المرييس قبل ما 
ادعس. قدم حتى تكون جوازة الدهر وكل ايامي خضرا . ورثولي ملح 
من المين »© أي والله والله قبل ما يحاكيني كلية عريبي وقتن طلمنا على 
مخدعي »2 مد ديل بدلتي البيضا الطويل وصلى عليه »؛ ومن يومها والله حياتنا 
متل السمن والعمل . 

شوفي ثوفي منري مين أجا ..!! 

والتفتث انا مع المراتين لارى من الذي حضر فقطع الحديث الممتم 
وحرمني من تفاصيل كثيرة . .!! 

فوج جديد من المدعوات مع اطفالهن الرضع ومع كل واحدة « بقجة » 
ملاسى كبيرة . وصمدن الدرج رابا الى الفوقاني ويمضهن دخل الى 
قاعات البيت المخصصة في الطابق الاول لارتداء الاثواب « السواريه » 
الملقوفة في البقج المطرزة بالمرما والقصب . 

دخلت المدعوات الى القاعات بالملايا المود كالاشباح وخرجن منها 
بعد فترة كالحوريات « بالتفصيلات » الملونة « السواريه 6 المقمبة بعروق 
الذهب او الفضة والمزينة بالورود وقطع المجوهرات الثميئة . وكانت 
« التفصيلة 6 الاكثر ائاقة على جسم صاحبتها البض وقوامها الفارع 
وبيافها الناصم تسرق أهتيام المدعو اتبالمروس وجمالها وثويها الابيض. 
وطبعا لاسم الخياطة اهمية بالغة تلك الايام . فهذه تخيط عند بيت«فركوح» 
الأ عند «'مدام .رون » بالتتدربة , 

والذي كان يدعو الى دهثتي وانبهاري ان كل صبية ومدعوة كائت 
تفر ليلة العرس أكثر من ثلاث أو اربع تفصيلات غاية في النذوق والفن ) 
تصمد بثوب وتلزل دثوب تختال كالطاوودى تلفت الانظار وتثير كليات 
الاعجاب « أن ثا الله ما يمدم » وتبعث البهجة في النفوس التي تحييزوجها 
عن بعد 9 أن كا الله بيتهنا © . 

اما المرائيس الجديدات والتي لم يمر على زواجهن اكثر من منة فانهن 
يرتدين في البدء التفصيلات « السواريه » البيضاء ويتشكلن بالورد الابيض 
كالعروس تماما ويتفتلن في المرسى كاللائكة . 
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وايقظتني من احلامي العذبة وعالي الملون بالوان الثياب الجميلة في 
ليلة العزسن:يد حيدة ليب هن يد ام العريسن ومن تدمع الى حقنتي الصفي 
بصرة مكاكر وموالح ؛ منديل ابيض فيه يزر وقفاية وملخمينا وفستق 
ولوز وبندق وملبس ورأاحة وقرص فستق على سكر . صرة لكل مدعوة حتى 
تتسلى في « الليلية » التي موف تيقد حتى مطلع الفجر . لامي صرة ولي 
صرة . وحلفت امي بان صرة واحدة تكفي لنا نحن الاثئتين » وتضايقت ؛ الا 
ان أم العريس » والحمد لله » حلفت الا أن تمطيني صرة خامة . كم هو 
شيء عظيم أن يأخذ الانمان « الطفل » صرة كاملة له وحده !! 1ه . 
أنها ليلة من ليالي العمر السعيدة . 


لاحظت ان صدر المروسن الحلوة يعلو ويهبط كثيرا » ولم أفهم سر 
هذه الظاعرة ع1 

حاولت أن امأل امي . . ولكنني خفت أن تغفضب لانها اشترطت علي 
ثانية . وبلعت الؤال مع انه كان يشغلني كثيرا » ما بال العروس هل 
هي خائفة ...5 ولماذا ..؟ وهل.ييكن للاننان أن يخافه في هذه السهرة 
وهذا البيت الذي اراه قطمة من الجنة !؟ وتيبست في مكاني مع أن رغبتي 
الحقيقية كانت ان اثب طائرة في الهواء لاحط كالطير الى جائب العروس 
العزوسسى خجلة لا ترفع عينيها ألى المدعوات اللواتي يحدقن بها طيلنة 
الوقتت .. وكرني العريس ألى جانبها ينتظر وصول صاحبه . 


وسيعت هينة مثرة ادارت الرؤوس بالطرب سلفا . قيل أن بيت 
المطربة . وقالت لهن أمي ضاحكة : يمكن بنات مكنو !! مع أن بنات مكنو 
جوقة نسائية قديية يمتها امي في طفولتها . وردت عليها جاره لها ترد 
النكتة : لا يمكن « رمزية البقة 6 يا أما « بدرية نمل بدني © يا اما « جميلة 
واخلع 6 . وقالت لها امي وهي تكاد تفثى من الضحك:كل شي الا ١‏ نظمية 
الخنة6 دخلك بتطالم الروح دق عودها ظريف لاكن يا اختي لبين ما تدقلها 
شي دقة بتطقق القلب ما بتدق الا حتى تتعثى وحتى تقدميلها باكيتسيجارة 
واذ! حبت بايدك خاتم وما عطيتيها ياه بتحرد وبتبط ل ندق بي تقبروني 
ما بحسن عليها . وردت ثالثة قائلة : ان ثا الله تجي ام حلمي مع أنوكبرت») 
لاني بحب منها لبمس الرجالي وغنية « يا حلالي ويا مالي يا ربعي تردو علي 4 
وغنية « جربوني بحيك وبغزل © » وان ثا الله ما يعدم عليها الشروال 
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والميتان والشال والحطة والمقال والكقوارب العرة .. وهينت بيدة 
رابعة في اذن جاراتها المرحات : يو لا والله انا ما يحب موت ام حلمي ان 
شما الله يجيبو ١‏ مكية السميرة » يا أما « ناجية كلشن 4 يا اما« فهمية 
دقاقة عود وقانون وكمنجة ودربكة ودف وفقيشات حتى ننبمسط . 

القيان نتقرية اولان التوج تمن عنتقم ولكن ضعلنا (القرس لايد 
وان يرقصن رقصمة التفتيلة مع المروسى ويدرن بالعروينى حول البجرة 
الرخامية الكبيره التي 7 يطف 6 منها الماء ؛ ويناب من نافورتها بنغم رتيب 
يوحي بالنمادة . 

المروسى في الوسط وعدد من الصبايا يفوق العثر يمير خطوة واحدة 

وانطلقت أغاني « التفتيلة 6 ترن فٍ اجواء العرس والعروس بين 
الصبايا بالبستهن « النواريه » الملونة »© تمي خطوات متمثرة خجول لا 
ترفع عينيها عن الارض »© وتبدآ الاغنية الاولى للتفتيلة بكلمات غامفة 
تعبر عن الفرح بنهم هادىء : هيها .. هيها... هيها ... 

وكان هذه الكلية الفامضة « هيها » تشسم الى العروس التي تيسك 
بيديها الصمبايا قائلات : 

« هذه هي عروبتنا » او « هاهي المروس » . 

وتكرر مجموعة المبايا وهن يتمايلن يمينا وييارا في حركة 
ناعية وأحدة: 

هيها يا نت ويا بئت 


كم مية قبض بيك 
ود تعذينا لحتى رضي خيك 


ويجعلك ان شنا الله مبروكة 
علينا وتتهني بعميرك 
لي أن أن 

عد 
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هيها يا ست ويا بنت 
قيمي هالفطا وارميه 
حرقة ابو اللي حيكو 
واللى معالك فيه 
ان كان بيت أبوكي 
بسمار اقلعيه وخديه 
لي لي لي ليثئىس 

0 
فيها قوين اظل #التضتر القالن 
وبحياة ابوكي هالغالي 
حلفت وقالت ما يطلع 
الا بحوق المغاني 
أن لي لي لبقن 

واغنية حلوة ثانية لعرووس النسام : 

اسم الله امم الله يا زينة 
يا ورد جوه الجنينة 
زهر القرنفل يا عرونة 
والورد خيم علينا 

تن 
قومي المبي يحبل اللولو 
وافردي شعرك على طولو 
خليهن يحكو ويقولو 
آديا حلاوة يا عبلية 

نت 
قومي العبي يعرق الالماني 
واللولو حارس هالبزاز 
الله يجيرك من كلام النائس 
هيا حلاوة يا شامية 


د 


قومي العبي يقميمك 

كل المزبان على كيسك 

الله يخلي عريسك 

5ه يا حلاوة يا عبلية 
ونتابع الصبايا رقصة التفتيلة ولا يتعبن : 

عالدلالى عالدلالي 

هالنقلة نقلة غزالي 

لبست بدلة وثلحت بدلة 

وتحت البدلة شي ضوالي 

نزت 

عالدلالي عالدلالي 

هالئقلة نقلة غزالي 

وتحت الشلحة في ضوالي 

د 

عالدلالي عالدلالي 

هالنتلة نقلة غزالي 

لبست لولو وثلحت لولو 

وتحت اللولو في ضوالي 
واغنية ثالثة للعروس : 

عالنايمة عالنايمة 

لا تجعزوا هالنايمة 

عالنايمة ومرحرحة 

والخصر زي المروحة 

عالنايية ومحناية 

وتميثي عمرك مهناية 

عالنايمة نومك نوم 

ويا حبيية قلبي دوم 


الا 


ولولا هالصلاة والموم 
عالئايية عالئاية 
لا تجمزواأ هالنايمة 

لا بد من « التفتيلة 4 في كل عربى »؛ لا بد ان ترقص العروس حتى 
« يفتل 6 حظها ويرقص طيلة حياتها الزوجية . 

واعيدت المروسس الى كرسيها الفخم في « الابكي » المالي والدقائق 
تبر عليها ماعات ؛ او أن الماعات تير دقائق لنت أبري »© فالمرييس 
مخلوق غامض جميل ومخيف محبوب ومرهوب . .!! 

الكرسي الخالي الى جانيها ينادي صاحبه © وهي تنتظر يبشوق 
ولهفة ورعبة وصول الاننان الذي اختاروه لها والذي تراه الليلة وتكلمه 

وتسمع من بعيد هرج ومرجٍ واصوات رجال واطلاق رصاص ف رلس 
الحارة . . يظهر أن « عراضهة »© المريس قد وصلت من التلبيسة » والشبان 
يسيرون في الحي حول المريس يرددون ف الليل المعيد الذي طار فيه 
النوم من عيون الجيران : 

«# صلوا على محمد ونم وأغضم وعادنا وبيضش الله وثو 2 صلوا 
على محيد ونم وآاغضمر ودمده 6 

وترد الننوة في المرس على الرجال « بالزلاقفيط 6 عند الدهليز ) 
كلهن . 

ويجتاز العريس عتبة الباب ثم يمر بالدهليز ويطل على ارفي الديار 
الخفية تحت شاربيه الكثيفين . وترتفم أيدي المدعوات بالاغطية والمناديل 
واطراف الاثواب السواريه لتغطي الرؤوس والصدور والزنود العارية . 

وتهمس ام المريسس في اثن ابنها المرييس : 

تقبرني بلا هالطربوششس » قيمو والله بلا طربوش. احلى ما عاد حدا 
حط طرابيش !! 


ف 


الطريوثى !!؟؟ 
ويمثى خطوتين ٠‏ 
وتحيك ل النرحن بكلياة 1 


الزغاريد الى حوار حاد بين اهل المروسن واهل المريس . 
مايدور من حوار بين جبهتين ٠‏ 

المروس بكل جمالها الاخاذ وعظمتها واتفة على الامكي ترتجف 
وتنتظر . .!! والى جانيبها تقف أخواتها المتزوج ات وعيتها الكبرة .. 
نغأمهاميتة . 

وعند اول الديار يقف المريس بكل وقاره وصيته تمسك بمرفقيه 
امه واخته الكبوة تقسمان بالايمان المفلظة ١‏ بالعظيم بالقسيم 6 ان العريس 
لن يتحرك خطوة الى الامام حتى تأتي المروسس اليه . .!! 

ومن الجهة الثانية تقسم احخت العرومى الكبرة والدمعة تكاد تخنقها 

ا و و ع كد ن يأتي المعريس اليها 

ول علنيا:: 

وترتفع الآصوات من هنا ومن هناك . . لا المريس يتكلم ولا المروس 
تتكلم 0 و اه . ويحتد الحوار ويتأزم 
الموقف ويرفض كل طرف أن يتنازل عن كلمته ويؤكد تميسكه ببوقتفله 
حتى النهاية . .؛؟! 

ويكاد العرمى ان يتحول الى ماتم »؛ ويكاد الغفاءان يتحول الى 
دموع » وتكاد الزغاريد ان تتحول الى ثتائم 

ود بحكية ألله مَمَدْ تقف بين الثناء سيدهة مسئة فاضلة ترتدي ثوبا ازرق 
وتتلفح بغطاء حريري ابيض وبيدها ميبحة وتملن بهدوء الحل الوط ٠‏ 


تحضر العروس الى عريسها حتى منتصف الديار ويحضر العريس 
الى عرويه حتى منتصمف الديار ويتصاهفحان ثم يأخذها من يدها ويمعدان 
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ولقي الراي الحكيم صدى طيبا عند الطرفين ؛ ونزلت العروس عن 
الاسكي » واختها تبسح عن خديها دموعا قاهرة » ووصلت الى نقطة 
الوسط ومافحت العريس وعاد بها الى عرشسها المتوهج بالانوار المتلالئة 
والازهار النضرة الفواحة وعلق في عنقها مية الماس ثميئنة وسط تصمفيق 
المدعوات وزغاريد الصبايا » ثم شكل على مدر ثوبها الابيض قرنفلةحمراء 
قطفتها له اخته من بأقة زهر تزين الاسكي فقطفت احداهن للمروس زهرة 
زنئبق ابيض وقدمتها للعروس نفاخنتها العمروس وشكلتها في عروة ياقة بدلة 
العريسى ومط رياح التصفيق الحاد العاصف »2 شم فتم العريسس ستارة 
«ه ببث 6 الملبسس الزهرية الثقافة واطمم المروسن من المليسن واكل معها 
ملبسة وبدة ينثران الملبسى على المدعوات وقطم السكر الملونة وليرات 
الذهب المعباة بالشوكولاته والآلات الموسيقية التي منعت من السكر 
واخنت انا منها لره ذهب شوكولاته ٠‏ وعود وكمينجة على سكر 6 . 
وازداد الضغط حول العروس والعريمى وهجيت الصبايا نحوالليوان 

في مجموعتين على ران كل مجموعة سسيدة تتقن الزفاريد » وكانت المجموعة 
تبدا الزغرودة بكلمة « اوها ؛ وتقول الميدة الماهرة الوم فغة ؛ وتنهي 
المبايا زغرودتها بكلمة : لي لي لي ليش »© : 

اوهايا عريين لا تعييس 

أوها فريد البقجة والبيس 

اوها كواربك عروق الريحان 

اوها وسوالفها عروق النرجيس 

لي لي لي ليش 

عد 

أوها ببيتثا رمانة 

اوها حامضة ولفانة 

اوها حلفنا ما منقطعها 

اوها ليدخل عريسنا بالسلامة 

لي لي لي ليشي 

د 
أوها سعيد يا واحد 
أوها محمد ياتنئين 
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اوها واللي ما بيملي عالنبي 
اوها يعدم المينتين 
لي لي لي ليش 

تن 
أوها عاللملمي عاللعلمي 
اوهايا صبايا تجمعي 
اوهايا ليل طول طول 
اوها ويا شمسسى لا تطلمي 
لي لي لي ليثشس 

عد 
اوها حصنتك بياسسين 
اوها ويا زهر البساتين 
ااانا يمتحق حيقع 
اوها على رومن السلاطين 
لي لي لي ليشس 

نت 
اوها كو هالنهار اللايق 
اوها وفرحتلنا الخلايق 
اوها وطقت تلوب الاعادي 
اوها ولمن حقت الحقايق 
ناك ان دن 

إن 
اوها ديارنا كبيرة 
اوها ودرج الحمام فيا 
اوهاوام العريس فرحانة 
اوها والله ربي يهنيها 
ل ا ل ا 

«+ 


ولا 


أوهايا عريبسى ريتو ميارك 
أوهايا عريينى النبع بركات 
أوها وان ثا الله لما يجيك المبي 
اوها وبتكمل الفرحات 
لي لي لي ليشن 

“د 
أوها جبينك بيلمع 
اوهنايا متطلع من ون 
اوها لتطعمينا ما ها لمجممع 
لي لي لي ليش 

عد 
اوها قبل ما تفرد مجيعها 
لي لي لي ليشى 

د 
أوها يا جماعة كلكن 
أوهاوماشيتافضشلكن 
اوها واليوم عنا 
اوها وان كا الله بكرة عندكن 
لي لي لي ليش 

عد 
اوها المريس يا واحد 
اوها اخوه يا تنين 
اوهايا خرزة زرقا 


لي لي لي لبش 


كا 


ووسط « الزلاغيط »6 التي ممجت بها الحارة » صعد العروسان درج 
البيت الى « مخدع © النوم واقتفلت « الوتوتة » بين النسوان . 


وهميبت واحدة في أثن جارتها مازحة: 


يا ريتني « برغقة » لاتخبى يشفر المروس. واسمع ثو عم 
يقوللها العريسس ..!! 


حم اي والله عروسن حلوة . أن ثا الله بيتهنا . 
شي !! هاها هاها ... 

وبقياب نجمي العرس عن الانظار صفا الجو لليدعوات ويدا 
« دوزان »6 العود بعد أن حلفت أم المريس على احدى المدعوات الا أن 
تعزف لهن ليتمتعن بعزفها المنفرد ولترقص ولتغئي علىعزفها صبايا العرين 
ريثها تحضر المفنية وجوقتها © فعزفت لهن رقصة « تي 6 وشدت اخوات 
العريس اكثر من مدعوة سابة لحلبة الرتص ؛ فهذه تتمنع وتلك تتدلل ولكن 
لايد ان ترقص كل واحدة في نهاية المحاوله 5 

وطلب من أم الموث الحلو في العربى أن تغني لهن « يا مال الشام 6 
و « ميجانا وعتابا 6 و « ليالي 6 ويا طيرة طبري يا حمامة فأطربت و انتزعت 
الآه من الحناجر : 1 


يا طيرة طري يا حيامة 
هاتي لي من حبي علامة 


وانئزلي بكير والهامة 
هالابير أبو الخكال 


يكفى عتابي وقغلرع الله 

أ ]| على ديني حَند د 0 

على ديني العقق حرام والله 
على وطري يا حيامة وانزلي بدمر والهامة 
هاتي لي من حبي علامة سيجارة وبصة نار 

على ديني العمشق حرام والله 


يااطلمة علي واقليلي 
ايثى ما حكو تمي اقليلي 
يكفى عذتابي 
قا على ديني 
على ديني المشق 


ياطرة طلري متيتية 
هاتي لي منهن حنية 
يكفى عذابي 
أنا على ديني 
على ديني العشق 


نزلت دموعي على كتفي 
قربي علي والتحدىفي 
يكلى هنذابي 
أآقا على ديني 
على ديني العشق 


'نزلت دمو عي محترقة 
يا ماما ما أصعب الفرتة 
الا على ديني 
على ديني العشق 


نزلت دموعي وانا باكي 
وانجاا تر فتنداكن 


8 


من يوم قراقك يا ولفي 
باتلوة نيا (أم الخال 
وشثكلرع الله 
حرام والله 


وأنا الهويانة بالسرقة 

على الفرقة ومالي ضيان 
وششغرع الله 
57 تبة 


واحترت بأمري لمينحاكي 


1 1 على ديني جنة 3 5 
على ديني العشق حرام والله 
الف يبمين وآألف عظيم قد الحا عليها من اجل اغنية يا حنينة ففنتها راضية . 
واهتزت ريثة العود وانطلق الموت الحلو . 
يا حئينة ويا حنينة ويا حنينة 
شو هالزمان اللي اتقلب من بعد الهوى 
د 
ويا رايحة عالدرسنى وبايدها المسبحة 
وجاية من الدرس هويانة مسوسحة 
ودخلك يا يامو وشو هالمصلحة 
وحبي وعثقي لمينك انا 
متي انا وعيني انا وحياتي انا 
والله لاضنيك ضمك ضم اللولو بعنقي انا 
يا حنينة ويا حنينة ويا حنينة 
تن 
يا حنينة يا امة الادملام حبييتي فينها 
ويا جناح الطير هدب عيئيها 
ويا سعد مين شمهاوخيها 
زاد بعمرو عشرين سنة 
يا حنينة ويا حنينة ويا حنينة 
نت 
مساكين أهل الهوى كو تيتمو 
بعد ما كانوا كواكب عتمو 
عطيتهن سر للحبايب ما كتيو 
يا حسرتي مين عاد يكتم سرنا 
عد 


374 


يا حنينة ويا حنينة ويا حئينة 
شو هالزمان اللي أنقلب من بعد الهوى 
ع وينت الصيية ارح الدكية الحاو ام َأ بر 4 اتمحند يمن 
تقليد الدهوات : " يورم خديجة بلاء » تبدا ١‏ واس الت د ه شيفية 
تركبة ندل على ان خريدة تتائعة ينها وديحك ها روشورب من عل اخكوة 
في الليلية وتعالها : كفتيلي خديجة ؟ وترد عليها احداهن دون إن تدري 
وحركات الوجه واليدين : لا والله ما كفتا !!! يورم خديجة بلمام .. يورم 
لك .٠٠‏ ويأتي دور الثائية والنالتة ون 
لاايا عبني ما شمفتا . 
د الأرواه 2 
مبارح ثفتا 
ل 
ذ# الام 
وتقلدها امسامي 
الله يجسعك قيها .. ما كنتي أنتي وياها اولت مبارح .. ؟7 
كانت ذكية ولكل واحدة خركة مضحكة حتما . 
ترقص ل : انو غنية بدكن 1!! على عيني ورابي !! وتتعمالى 
ات : بدنا غنية « ألف الوف » ... ويدق العود ويشتد التصفيق مع 
مطلع الاغنية الفزلية الغريبة وتبدا الجوقة : 
الف الوف والفتا 
وال ب بالمعنى بينتا 
وال ت تنيتا وتلتا 


وال ث ثبتا عالغالي 
ايام انقلبت ليالي 


0 

وال ب انبليت بحبك يا ضيا عيني 
درت العرب و العجم و الترك يا زيني 
شاهدكتهم ما حليلي غيرك بمينية 

د 
وال ت توتا مالاله صورك يا زين 
وال.ث ثابت بحبي ما يتفف دمع المين 
دممن بليتو ودمعن مال عالخدين 
راقب الهك وكوف الذي جرى بية 

ع 
وال ج جسمي انضنى من الشوق والهجران 
وال ح حلو المماسم مبا لبئات القام 
لاحل ريم الفلا راخي الحميئنية 

علد 
وال خ خليت عقلي ثال من راسي 
وال د دوبت جسمي ليثى يا قاسي 
لو كنت تعلم بالمد والهجران يا ناسي 
ماكنت ذوقت حسمي لوعة الكية 

عد 
وال ر رمحك الرديني قدك الميال 
وال ززعلان ليثشى ريت الزعل ما كان 
ونومي شرد يا حلو ما عاد يحضر لمينية 

د 


١م‏ م 5 - يامال الثسام 


وال مى سرك لفيرك قط ما يسيح 

ان ردتني عبد للخدمة أنا بطلع 

وأن ردتني محبوب للعششرة والكيفية 
نت 

وال شي شسعرك لديلك ٠1‏ من ميلك 

أظن يا بدري ما اجينا على ميلك 

بالوعد يا كمون سقيك بالمية 


ع 
وال شن شحكك مدخ لو بدعاتك 
وال ط طيب جروحاتي بدياتك 
آويا حلو من بوئة من ثشفيفاتك 
ما عاد ينزل بقلبي شربة ألمية 
عد 
وال ظ ظبي ثشرد عني يا حلو مين ردو 
وال ع عفت الاهل والاوطان لاجلو 
حاطط « سليمي »© ثساماتو على خدو 
هو ترباية كفي ما هو صيد برية 
# 
وال غ غضيان يا محبوب صالحنا 
وال ف فريد اليهاء يا محبوب مامحنا 
د 
وال ق جممك قد جسمي قد 
وال ك كف الحنا ما عدت اطيق المد 
اوعدتني يا حلو تجي نهار الحد 
كم مضى حد بحد بحدين بمية 
ع 


كم 


وال ن توحو عاى ما صار بحالي 
وال ه هادا جزا مين يعشق الغالي 
انا يحبكم ضاع عقلي وراح رسمالي 
لاثي حصلي ولا ثي طلع بايدبة 
د 
وال و وحياة رانك ما بقالي حال 
والل الف لا تكلفني الى قيل وقال 
ان كنت عاقل اتبع درجة العقال 
لااتعثق شب فتي ليصفي لك النية 
د 
وال ي يا ربي يا رحمان يا غافر الزلات 
ملي وسلم على من جاء يالآيات 
واغدر ذنوبي لان الكل مزحيات 
من نظم فكري صنفت الالفية 
جيه 
الف الوف والفتا 
وال ب بالمعني بينتا 
واللت تنيتا وتلتا 
وال ث ثبتا عالفالي 
ايام انقليت ليالي 
ثم وقع الاختيار على صبية مسمراء طويلة نحيفة « مجذبة » فوقافت 
تحت الحاح ١‏ أم سامي »6 الظريفة المرحة التي انتهى دورها » لتغني أغنيتها 
الشامية المشهورة اللطيفة التي تبعث على الفحك لما يرافقها من حركات 
مثرة ناعمة ومضحكة . ودق العود ؛ وثذ احد الاوتار وخرج النغهم نشازا 
« فدوزئته » صاحبة العود وعاد اللحن ملييا » وبدات الممبايا بالمد 
والوصف وراء الصبية النمراء »© فكل الصبايا كوريسن جاهز ذكي سريع 
الحفظ » وعاونت الدربكة العود وقالت السمراء : 


7م 


ياقضامة مغبرة ويا قضامة ناعمة 
شثوف عيني ثوف 
ثوف روحي ثوف 
شوف حركاتي كو ناعمة 

بن 
جبلي الحمرة بالورقة 
قلتلو شفايفي ما بتلقا 
قاللي تمي يا رثقة 
وحمرني وانا ئايمة 

بن 
جبلي البودرة بالورقة 
قلتلو خدودي ما بتلقا 
قاللي تعي يا رشقة 
وبودرني وانا نايمة 

0 
حبلي الشلحة بالورقة 
قلتلو جسمي ما بيلقا 
وقاللي تعي يا رفقة 


ولبمني وانا نايمة 


عد 
جبلي السوتيان بالورقة 
وقاللي نعي يا رشقة 
وزررلي وانئا نايمة 

2-5 


شديدة على الباب 6. وركضت صبية نحو نساء المرس. تقول ان الرجال 
تريدون الفريس تناختوه لسهر ‏ التلينة فدرة مشر ؟! أوحميت هذاة تناد 


1م 


« لمخدع » العريس والعروس ونزل العريمس بعد مدة ليرافق الشياب وكأن 
قوة قاهرة قد اتتلمته من جذوره . ودخلت على العروس بعد خروج 
وزينتها وتكون مسؤولة عن جمالها طيلة ليلة العرس » ولا يجوز لاحد ان 
يرى العروس وهي ١‏ تتفرع » وتشلح وتليمى الا «الماشطة» رغم كل فضول 
العيون على الياب . ونزلت العروبى بثوب « سواريه » مخملي انود اللون 
يكشفف صدره الواسع عن بياضي بدنها تزينه وردة سوداء مقصبة ؛ وله 
#اكساخط © ذيل طول آنيق ٠‏ زاكمام طويلة مكتتوقة ها طولاتيا'تتفتم غن 
بياض زنديها » وتثبت عند المعصم بازرار ناعمة . 
وسارت نحو كرسيها على الامكي كاللكة . 
وتقول « ست كتيارة » : حوطتها بالله . . . 
ومن اجل خاطر العروس وقفت صبيتان » شقراء وسمراء تتبادلان 
الاتهامات معا امام العروسن والمدعوات بمرافقة المود والدربكة عن طريق 
اغنية لطفة صجدح فيه كل واحدة منهيا انها ولونها وكتم الاخرى وشدان 
الاغنية يمعابهذا المطلم : 
انا عايز أثقوفك لحذلة 
وما بتحني شصوي . 
2 
السمراء : والسمرة قالت الله واكبر 
كل الزكاوة نزلت علاسمر 
روحي يا بيضة يا ثورية السكر 
كل اللي يحبوكي مرجوعن الي 
لنت 
الشقراء : والبيضة قالت انا رز بحليب 
كل ما برد كل مالو بيطيب 
روحي يا سمرة يا عود القفيب 
كل اللي يحبوكي مرجوعن الي 


لنت 


هلم 


كل ما تلفتت في الي تحية 
روك افيه نا انين 


كل اللي يحبوكي مرجوعن الي 


تن 
الفقراء : والبيضة قالت انا عيوني كبار 
روحي يا سمرة يا قعرك شعر الجوار 
تلث مساعات بالخيام ما بيثبل بالمي 
جد 


السمراء : والسيرة قالت انا لوني بلون البن 
ياشراب الامرا ممجونة بالفن 
روحي يا بيفة يا مكنئة الجن 
على ايثشس حبوكي على لونك هالني 
د 
النمراء والثقراء : مهي علقي تمي علفي 
أنا عايز اثوفك لحظة 
وما بتحني شوي 
وعندما انتهت الاغنية لاحظت أن العروس تضحك قليلا وتداري 
ضحكتها وكأن شسيئًا من حجلها قد ذهب » وأتتها الشجاعة على الابتسام 
نظهرت بابتسامتها اجمل بكثر من قبل . 
اغاني دمثقية قديمة اذكر منها اغنية يا سمك يا بني وتقول كلمات الاغنية : 


تلمبي بالمية لعبك يعجيئني 
آديا مك يابني 


نانيك نا احير نحا لون "اضر 
تيمثلي وستمحتر مضيو يجننسي 


ثم انطلقت المغنية بموال ويا ليل يا عين فشق صوتها القوي المالي 
يابرق سلم عليهن وقلهن يرضو 
ليلي ليلي يا عيني 
واستعجلوا بالجواب 1ه عثاقكم مرضو 
د 
وحياه عيونك أنا تايب لوجه الله 
هاتوا المصاحف لتحلف تحلف بكلام الله 
والتم يحلف والقلب يقول لا و الله 


د 
انفتح الهوى خمنت غايبي جاني 
ركضت فرحان وضحكان 
انتلتيت الباب بحضاني 
آه تاري الهوى غرار 
حبيبي ما جاني 


/اللم 


وعصف الطرب بالرؤوسى وطلبت الدعوات المزيد المزيد من الطرب 
ولم تبخل عليهن المطربة بثيء وغنت لاحدى العرائس المدعوات وكانت على 
ما يبدو حايلا باثهرها الاولىوتتوحم . 
وهذه المرة لم تتوحم على اكلة بل على أغنية » ولبت المفنية رغبتها 
وغنت لها اغنية « الحلوة بتتوحم عالمئب » . 
على بياعيئو هالمنب 
حلوة يتتوحم عالعنب 
حبلي وجبلي يا ماما جبلي 
خلق الالاننى ريتو يلبقلي 
خود الماسك وجبلي العنب 
د 
على بياعيئو هالعئب 
جبلي وجبلي يا ماما جبلي 
حلق اللولو ريتو يلبقلي 
خدو بيعو وجبلي العنب 
عد 
على بياعينو هالعنب 
حلوة بتتوحم عالعنب 
جبلي وحبلي يا ماما جيلي 
الطوق الدهب ريتو يلبقلي 
خدو بيعو وجبلي المنب 
3 
وصعمدت العروس الى مخدعها بعد ان عاد المريس من سهرة 
الرجال . وبقيت عنده فترة ثم نزلت ترتدي ثوبا ازرق بلون النماء » وكانت 
تحلي ثعرها بحبال من اللؤلؤ ؛ واقتربت منها الصبايا يهمسن في اذنها 
أمسرارا تبعث على الحياء والايتسام كما يبدو » وانا أرى المريس وهو يرفع 
طرف الستارة خفية ولا تظهر ألا عينه » ليتفرج على العروس وهذه البهجة 
التي أضفاها نزولها الى المرمى . 


يلم 


ولاحت لي من بعيد مواني «١‏ البوظة بالففتق » تكاد تتطاير فوق 
الرؤومسى »4 وفرحتث جدا « عرسن بلا يوظة وبلا ملينن يعئي مو عرين » . 
كانت المختصة بالاعراسسن « فوتيكا » هي الممؤولة عن تقديم ضيافة 
0 الايمع » للمدعوأت ومن واحيبها أن تفرق للكيم والصمفر » وويل لها ان 
« الحكي والتعييب » يمد اثنتهاء العرين . 
وصفدت الفروسن الى عريسها لتأكل مفه « كانة الايمع » ثم عادت 

الينا ترتدي ثوبا ورديا زهري اللون » وذهب ما تبقى من عقلي سحرها . 
وف كل مرة كانت تصعد لتفم ثوبها وتنزل الينا كانت تزداد بهاء والقا . 
واذكر انها ممدت مرة ولم تنزل .. وسمعت ان « داية » بيت اهل 
المروبى معزومة وموجودة في العريس »© ولم افهم سر حضور الداية مع ان 
احدا لا يطلق ولا يعاني آلام الولادة ؟!؛ 
من « الديار » فجأة » ثم عادت حوقة المفائي للعزف والغناء والرقص .. 
وكأن العرسس لا يريد أن يئتهي » وعادت المفنية تيمسك بالمود وتفني وتطلم 
بهذا الموال قبل اغنيتها الحلوة بتميل بتميل هالسمرة ؛ 

دخلت باب الجنينة 

رد علي البليبل 

والورد قال اعبر 

يا سجرة المنتهى 

شو حملك قرنفل 

قالتلو قلبي داب 


عالحبايب ما بقى يصير 


يت 
ويل تقديلهالنسترة 
وعينها على ميل هالسمرة 
روحكي السمرة عيوئي السمرة 
حياتي السمرة بضو القمرة 
نت 


4م 


أنا الينفسج انا البنفج انا المصبوغ بالنيلي 
على الشب اللي قاعد مقابيلي 
وانبليت بعشرتك الله يهنيني 
بتميل بتميل هالسمرة ... 
وعينها على ميل هالممرة ... 
وهممت جارتي المجوز باذن جارتها قائلة : 
علمتها تقول للعريسى عند وثس الصبح . .!! 
دخلك شو علمتيها ..؟ 
علمتها تقول لمريبها كلام حلو كتر : 
يعد صباحك يا كتلة أفرنجية 
ياقش عنبر يا خلقة الهية 
لو قدمولي بدالك من الف لهية 
اناما بهوى بدالك ولا الي بحدا نية 
د 
ليمون ليمون انت احلى من اللييون 
محبتك بقلبي يا جوهر ا أمكنون 
وان هويت بدالي عالي لما دون 
بكون خصمك النبي جوات الحرم مدفون 
د ْ 
مرقت على باقية شط غالب قط 
لتيت سنال دهب بايدي بتنحط 
وحياة مين علم الفزلان الامز والنط 
لمبوا بعقلي متل ما بيلمب هالقلم بهالخط 
« أحن المبح » ... وانسحبت النسيدات لافوقائي لتادية 
صلاهة الصبح 1 


و« جهجه الضو » .. وبدات العصافر تزقزق على ثجر الليمون 
والنارنج المزهر واغمان زهرة المانوليا التي تمطر الصباح برائحة الجنة . 
وبدأت المدعوات بالحركة لتبديل الثياب ولببى الملايا السود والمناميل 
السوداء الكثيفة « وضب » ملابس السهرة في البقج وايقاظ الاطفال وحمل 
الرفع امتعدادا للعودة الى منازلهن مع الفجر . وفوجئت المدعوات بان 
اطفالهن جميما بلا ايتثناء قد « بللوا » فرشات النوم . وخجلت كل واحدة 
من طفلها أمام أصحاب البيت ؛ ولم يكتشنن حتى اليوم أن احدىالصميرات 
قد أفاقت في الليل فاكتشفت انها « عملتها » دون ان تدري » وحتى لا تقتلها 
امها في المباح اخذت ابريق الماء وبللت « حقافات »© الاطفال كلهم ؛ 
وضاعت جريمتها وبط حر أئم المجموع ؛ وليس أحد افضل من أحد . 


شتفشق الضو ,. وخف الضفضغط وودعثت الكرامي الخيزران 
الئراثات الملونة . وفضح نور الصباح قتقور البزر الاسود والابيض 
والفمتق والماء اللمقوح على الارمي واللينن المكبر بين الكراني . انتهت 
الليلية . . 
وكانت صواني « البفاجة » والحلويات والحليب السحلب الناخن والكمك 
التازة قد وصلت كلها مع طلفة الننوان من الباب »© من عند ابو حرب 
احسن بفجاتي بالقام . 
للعودة الى اخوتي الصفار » ودعي حميع من ف العرسس لحضور مباركة 
المروس )0 بالكمنة 6 معصيوني الغشيطان 0 ويالستة 02 . ووعدتها امي 
بالكهفون نا (ناموي الخيحة انا نون الححة ... 

وقبلت الجميع وودعتهن بحرارة ومدق قائلة الجملة النقليدية : 

مبارك ما عملتو ان ثا الله جوازة الدهر وعقبال البكاري . 

سا يو ميت اهلين ومسهلين . 

بهالقامة وبهالعين . 

حدسطانان «الانتدى ويؤحتان المتفان + 
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بي الله يسليك . 

ب حاط 

مع السلامة . 

وسرت نسمة الفجر الباردة في اوصالي ... وكنت اتمنك بيد أمي 
اجحرجر قدمي من ثدة النعاس. والتعب . 

أما أهل الحارة فاظن انهم قد افاقوا على اصوات النسوة المرحات 
العائدات من العمرس وحدهن بلا رجال في زمن تخاف فيه المراة من سطوة 
الرجل وحكم الرجل . مرت مع امي ومجموعة من المدعوات في حارات 
دمثق الآمنة » المناديل ثبه مرفوعة عن الوجوه الجميلة لان الحارات 
لا تزال « فاضية » والرجال المتمصبون لم يخرجوا الى دكاكينهم واعالهم 
بعد © والسباح الجميل يطل .على ديق السفيدة . 

ليلة لك اتضتالها" د معنا ال 11 

عدنا الى البيت وفي جعبتنا الف صورة وصورة ... وكان ابي في 
انتظارنا . . وصل مع اخي قيلنا يقليل . وكانا « معزومين » على التلبيية 
التي استمرت فيها السهرة مع المطربين « لوثى الصبح © . وحكى أبي لامي 
ولنا ما جرى في التلبيسة وابريق الاي الساخن يدور من كأاننى الى 
كاسن .. والنوم عصفور وطار من العيون . 

جرت التلبيمة يبيت عم المرييس . طبعا لم يحضر ابو المرونن ولا 
اخوتها ولا احد من أقربائها « فهذه هي الاصول » . 

بلق اللي ذهب العرسى مع عضن امحتحفاكة الى :كيان الوق + 
وحول البمابعة مساء ذهب مم أصدقائه واقاربه واولاد عيه لبيت التلبيسة 
.. وقد قشم له عمه التلبيية « نقوط » وبيت عم العرييس ف الحارة بيت 
كبير . وقد دعا العم لتلبيسة ابن اخيه خمسسمائة « زلمة » . المدعوون 
جلوا على الكراسي الخيزران في الديار العربية الواسعة » اما العريس 
فقد دخل رأسا من الباب الى القاعة الكبيرة في بيت عمه وكانت تعج بثباب 
الحارة واولاد عم المريس الكباب . اما « الكبارية 6 « المقدرين » من 
الاقارب والضيوف ققد جلبوا في صدر الليوان وقربييبا متهم جلن 
« الموالدية » المنثدون المدعوون لتراءة « مولد النبي » . العريس صغر 
عمره عثرون منة . ونطت امي فقالت لابي : اي والله المروين م مرة 
عيرها خيستفائر بئة وحلوه . 
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وعاد أبي يكمل الرواية اللطيفة : 
دخل العريس للقاعة لرتدي ملابسه وكانت « بقجة » ملاسسه 
بيضاء ومطرزة وفتحها القباب وكان كل ما فيها جديد وقبل ان يخللم 
المرينن ملايبسه لبرتدي ملابنن المربن بدا الشباب العراضة »© ووقف 
هو يستعد لارتداء ملاسه تختلط أشتاية اللمادة عنده بعرق الخججمل 
ومدل عزاهة القسان: 
صلوا على محمد ونير وأغضي وعاننا وهيه وما شا الله . 
وارتفع صوت مجموعة ثائية : 
مر هالليلة صارلو عيلة 
يد 
عريسس الزين يتهنا 
يطلب علينا ويتمنا 
عريس الزين يا غالي 
افدي بالروح واالال 
إن 
صلوا على محمد وثر واغضي وعادئا وهيه وماثا الله . 
ل 
بالقميص والطاقية 
ع3 
معيد ياخد سعدية 
عريسنا ما يَاحَة الا الصبية 
عريسنا ما ياخد الا النئمية 
ميدان وشاغور واحد 
اللم سان على حي العررة 
2 
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واخذ اصحابه واصدقاؤه يداعبونه ويشكونه بالدبابيس وهو يذوب 
من الخجل ولا يحتج . وتقكم الحلاق فيشط له شعره وعطره بالكولونيا 
وأصبح مستهدا١‏ للخروج ايام الضيوف . 

وخرحٍ المريس للديار وقبل ايادي والده واعمايه الكبار ووضعوا له 
كرسيا جانب والده وعمه » واستير « الموالدية » في قراءة مولد النبي » 
بينما الثسبان يقدمون القهوة المرة والماء مع المازهر ويدور صبي ص فير 
يرثى المازهر من القمقم الفضي عل كانس من يريد مازهر. 
طرنبة 6 الايمع « اللي جابوها من عند بكداثى بالحميدية » . 
ولكل عم عشرة ثباب والله كانوا زينة التلبيسة . وبمد البوظة وزعوا 
« صرر الملبس » « بعسبت “قششن وأسسع » كل ضيف اخد صرة . 


وَعَتدنا فار الليدل أن يتعضف ااخذوا (المريش لبيك اللفرين #البيت 
العير 6 « لانو المرييس. بدو يسكن مع اهلو 64 وضشضلووا المريس بالنص 
أمسكه أبوه من يد وثقيقه الاكبير من يد . واحاط بهم الاقارب أعيايه 
واولاد اعمامه واصدقاؤه وشباب الحارة . وبايديهم « اللوكسات » يتقدميهم 
رجل يطلق العيارات النارية في الليل الهاديء ورجلان يلعبان لعبة السيف 


ياسبباع البر حومي 

شربي ولا تلومي 

اشربي من بر زمزم 
يابلام ويا لام 

يانلام اضرب لام 

عللي مظلل بالغمام 

الغمامة تمتو وما لمثو 

غيتو عالشيخ رملان 

شيخ رسلان ياشيخ رسلان 
يا حامي البر والشمام 
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وفتحت نواهذ عالية وارتفمت أاخصاص حشبية وأمتدذدت رؤوسن كثيرة 
تتفرج على المريس والمراضة . 
وصلت المراضة أمام بيت العريس وبدأت تردد : 
صلوا على محمد وثير واغضم وعائنا وهيه وما شالله . وكانت رابة 
وراية المريس بيض الله وشو ... 
عريسس. الزين يتهئا 
عريسس الزين يا غالي 
افديه بالروح والمال 
د 
خفي رجلك يا بنية 
والمزبان هجمت علي 
يا أهل العدية 
هيه هيه 
صلوا على ذي البرية 
هيه هيه 
رأية ابو العروسس 
ورأية سعيد ومحمد وعيده 
وبيض الله وشن 
وزغردت النشسوة من الدعليز : 
اوها سفيد يا وأجد 
اوها محمد يا تنين 
ارقاو اللنيابيماي علتبي 
اوها يعدم العينتين 
لانن لن لبد 
ورددت المراضة على الباب : 
مكحولة المين ونم واغضي وعادنا وهيه وما شا الله . 
ودخل المريسس بين النسوة مع ابيه » وعادت المراضة لبيت التلبيسة 
وظلت المهرة معقودة حتى الصباح »© وبعد أن ظل المريين مع عروسه 


36 


في العريى ساعة عاد للتلييسة وجلسس قليلا مع المدعوين من الشسيان الذين 
قضوا السهرة بين طرب ونكات وتسلية بيئها انصرف الكبار في النن »© ثم 

وقد مسمع ابي من احدهم في التلبيية ان والد العروس « وقت فصل 
النقد » طلب من والد العريس « نقد » مهرا مقدما مئة ليرة ذهب انكليزية 
لا رثاديه ولا عثملية . فرد والد المريس : حاضر . . بسن اللي بدو يطلب 
مية لبرة بدو يدفع مقابيلها مية ليرة . 

تكرم عينك مية وليرة . 

وأتفقوا على ان يكون «المتأخر» نصف القيية . وقيض أهل المروين 
قبل الكتاب « وطالعوا » بالنقد كثبايات صدف مطمم ونجادة وفرشسات 
ولحف . ومرت بتة اشهر بعد أن كتيوا « الكتاب »© حتى حددوا موعد 

واضافت امي على معلومات ابي قائلة لابي : 
وخطبوا كتير وما خللوا بيت ما دقوا بابو وما كانت بنت تعجبهن »© هينمرة 
وهي نحيفة وهي طويلة كتر وهي قصيره تعبوا كتير حتى لقولو « طليو »© . 

جد ليقن هنو عاق :« لني ا اللعريسن ..!! 

بدو المرومنى بيضا شقرا « مكبرة » لا نحيفة ولاسميئة . هيك 
لحتى ثافوا هالينت واجوا وصفولو ياها لابئهن قامت عجيتو وقاللهن 
اخطبولي ياها وما ثافها لليلة المرس لانو أهلها متعصبين كتير . 

وام العرييى مت يتفهم متأنة مرتبة شي راكز تمام وكل كناينها 
حلوين . ووقتن كانت تدور تخطب كانت تعرف من زيارة واحدة اذا كان 
اهل البنت راتبين والا لا . كانت من كتر نضافتها وقتن تفوت لديت حدا 
تقلب السحادهة يا أما الحصرة بدون ما حدا يثوفها لحتى تعرف اذا كانوا 
الجمياعة نضاف واللا وكين . واذا لقت فردة ققاب هون وغردة قدمقاب 
هون وفردة قفحاطة هون اذا فاتت لبيت حدا على غفلة » ما كانت ترجعم 
لبيتهن ابدا لانو البنت بدها تطلع متل امها « شرمة »© وكانت تطلب كاسة 
مي من البنت واذا جابتها بلا محن ومالها منش فة وميلولة كانت تقول 
هالبنت « ثشسرمه ورثلة » ما بخطبها لابئني © وكانت وقت نفوت على بيت 
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وتجي البنت لشلم عالخطابين كانت ام العريس تبوسها لتشم اذا كان 
الها ريحة تم » وتمانقها لتشذوف اذا كان الها ريحة عرق بثمة . وعزمت 
نامى كترم على حمام الوق لحتى تشوف البنات بالحيام على طبيعتهن 
وترجع توصف لابنها جسم البتت . بعدين قثافت هالبنت وصار النصيب . 
طبعا اول زيارة ما شربوا قهوة وقالوا لاخت العمروس ما منشرب قهوة حتى 
ناخد نصيبنا . ووقتن ثافوها اول مرة ما قالوأ هنةٍ من بيت مين لحنى 
يمتمدوا عالمروبى . بمدين قالوا ثحنا بيت فلان . ولما الوا عن اهل 
البنت وعرفوهن « اوادم » راحوا تاني مرة » وتالت مرة عطوهن صورة 
العمرييى وانمو وقالولهن : هي عنواننا انالوا عنا وعن ابننا وايمتا بتريدو 
لنجي ناخد الجواب ؟ وبعد كام يوم رجعوا اخدوا الجواب بالموافقة وصارت 
الخطبة وعملوا جمع رجال وفصلوا النقد واختلفوا بالاول « مكفاية » واللا 
بكلف » بمدين قالوا لا « مكفاية » بالمية ليرة دهب على قبقابها . ويوم 
انكتب الكتاب ببيت ابو العروس حضروا الاهل بس وما عزموا حدا غريب. 
وقديولها أهل العريس أسوارة وخاتم ألمانى وروب مم « كلنو » . لاكن 
والله بهالمرس صار شي ظريف كتير وحطوا ما فتح ورزق لنشوف بكرة 
بالمباركة قو رح يعملوا !1 
فسالها ابي : 


ليش أيمتى المباركة . 

بالخمية وبالستة . 

حفن متارعة النحوان ؟ 

أي . 

ويوم « الببوع » . 

يوم النيعة رح يباووا عزيمة اكل لابوها ولعيومها وخوالها 
واخواتها واصهرتها وولاد عمومها وولاد خوالها . 

انا معهزوم ..!!! 

لا . بكرة بيعزمك مهرك متى ما جوزت بنتك أن شا الله بحياتك 
يا أبن عمي . 

الله يحفظك وانت سللمة . 

ومرت الايام .. . وف ليله من الليالي ليمت امي ملاسها يسرعة 
واخذتني من يدي ... والنوم يكاد يتتلني . . . الى اين يا امي ..؟ 
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ليالي الف ليلة وليلة .. . ماذا عرس جديد ..!! 

ومبعت اصواتا جارحة تشق الليل ؛ ونموة كثرات مرتبكات في 
الديار يرحن جيئه وذهابا » ويبخشوع وصيت ورهبة دكلنا الى غرنة 
الاننانة التي تصرخ وتستفيث ف « المربع 6 الذي نطلم اليه من العتبة على 
دف عال ؛ وقد فركت أرضه بحصم : كيرة وفوقها سجادة كبيرة وحول 
بالممدف المصري وعروق الفضة . وقد جلت « داير ما دور » « المريم » 
واحدة فوق الاخرى وعليهما تتلوى ١‏ العروبى الجميلة » سابقا من الام 
الولادة وقد أصبح شكلها مرعبا وباعثا على البكاء . والتمقت يظهر 

والمسنات يسبحن بالممابح ويتران الآيات القرأنية ويبسملن ويطلقن 

وقالت واحدة للآخرى بهدوء : 

« بكرية ) وما بصي ما تتعذب . 

بدديمكثة تسر هه الطلق كدن :. 
« وكرسي الداية 6 . 

والطلق يشقد . . طلقة حسايمية وطلقة باردة »؛ والمرخات 
وابكي وحدي والداية تروح وتجيء وترفع شرثفا عن ساقي العروين © 
ثم ترخيه ووجهها لا يزال متجهما . 

وهمست واحدة بانن الآأخرى : 

خليها نتعذب أاحن مايقولوا ما حبلت »© بكرة بتلد وبتقوم 
بالسلامة وبتئنسى كل وجعها . 

وزوجها الممكين كما لاحظته من وراء نتارة نافذة المربع يرو حويجيء 
في ارض الديار لا يدري ما يفعل مرة يسكن للنموة في المطبخ الماء . . ومرة 
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يناولهن قنينة الزيت والملح والليمون » ويرفض بشدة رجاء والدته ان يذهب 
خارج البيت حتى تنتهي الولادة فيبعثون خلفه ويبشرونه !! وفجأة وقغت 
الحامل ببطنها ا انفوخة وسسارت حول الفراثى العاليتمسكبخاصرتيها وتلف 
وتدور وتبرج خ وتلفظ كلمات نابية كاأنها خارجة من أننائة مجنوتنة 
غير مهذبة ٠‏ 
< ولي » على قامة الجواز واللي بيتجوزوا » و الله بعمري ما بقيت 

أحبل . . بممري ما بقيت عيدها د يلقن ابحو الجوان نلعن أبوكن رع 
0-00 دخيلك يا ربسي الك سوس اكع كلمتوني م حكييصل 
رجليكن انا . 


واعادتها الداية الى فراشها وهي تقول لها : 


ا ا ا 0 
بنتي ليش ما رضيتي تقعدي على كرسي الداية مو كان اهين لك ؟! 

مابدي .. ما حبيتو . 000 0 
احت أحت احت . . . 5ه دخيلكن . . دخيلكن . خ يا أمي ... وينك 
ياامي ... 
بيعتب كتم وما بمود بيئوس بيتهن . وكأن الطلق وليللة الولادة سهرة 
لطيفة يحب أن تحضرها كل العمات والخالات وبنات الميات وبناتالخالات 
والسلايف وبنات الاحما والضراير . . !؛! وزال السوس .. ولاحت ابتسامة 
على وحه الداية وقالت : 

.. اللهم ملي عالنبي الهاشمي العربي كامل مكمل « صبي » . .!! 

وابتسست ‏ المروبى » المسكينة لاول مرة منذ اربع وعشرين ماعة 
فقد بدا ممها الطلق من صباح اليوم السايق . وقطعت الداية حبل السرة 
« لطشى » يا لطيف بيوت النفسا !! وظل الهدوء مخييا حتى نزل الحخلاص 
وتدفق وراءه نهر من الدم وكاد يفثى علي !!! 

ولعلعت الزغاريد وبشروا المريس بصبي : مبارك ما أجاك يا ابو 
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نسمي الصبي عبد الفني ١‏ على اسم جدو » ولكن الكنة كانت تفضل أسم 
« ممم » لانه أبسم جديد وحلو ووعدها زوجها يتلبية رغبتها . وهكذا 
انكرت كلمة أمه .. .!!! 


والتفتت الداية الى الطفل تنلفه وتقطر له بكل عين نقطة ليمون 
وترثى على جسمه لا ادرى مساحيق محضرة على « القثوة » طرابيزة 
المولود وهي طاولة من الصمدف فيها عدة بيوت لادوات المولود والولادة : 
الآس الناعم والملح والكمون والقطن والمقص والخيط لريط البرة . 

وافاق الجم أن على الزغاريد » يظهر ان كنة بيت الجيران قد ولدث 
وجابت « صبي » 1 

وبدات الحركة في المطبخ وتفرغت يعضي الصبايا من الكناين وبنات 
وانتقلن للمربع الثاني لتناول طعام الفطور وقد مد على مينية مستديرة 
كبرة من النحامى المزخرف المطعمم موضوعة على كرني من القثى منخفض 
وجلت النسوة حول الصينية التي اصطفت فيها صحون الجبنة البيضاء 
المفلية والجينة بالزيت وطابات اللبنة بالزيت والزعتر والزيت والزيتون 
الاخضر والانود والمكلس ومربيات المثيثى البلدي والخوخ والحانئرك 
والبيتنجان والكياد والكرز والقشطة والعسل والكدونى والاريكة والجيئة 
الغرف والحلاوة والدبس والطحينة والحليب والفاي والخبز التنورى 
والشعيبيات والفواكي . 

تم تحضي كل ثسيء ولم يبق الا 'الحليب . ودخلت احدى الكناين الى 

تت بي بي بي طف الحليب وما ثفتي »© وين عقلك -. هلا وقت تحكي 
مع الجارة وتتركيني لحالي والضيوف عم يستنو . .يا لطيف كو قلبك بارد؟؟ 

وكانت « الكنة »© الثالثة في هذا البيت هي المسؤولة عن تحضير 
ممعت صوتا يناديها من وراء الجدار فركمت على ركبتيها قرب النهرالذاهب 
النهر واخنت تعطي صوتها للجارة التي نادتها من فوهة فوق النهر اسفل 
الجدار تسألها وتصيح عليها : 
عرودتكن .!!؟ 


صياح الخيرات يا جارتنا .. اي والله ولدت . 

« قمحة 6 واللا « شهرة » ..!!! 

لا والله « قمحة » .. 

بي والله فرحتلها اللي جابت « صبي » مبارك ما اجاكن . 

الله يبارك فيكي عبال عندك ... 

والقايلة .. كو عم تعملوا .. بدكن مهاونة ..!؛ 

يعينك بالعافية والله عم نحضر مفرة الخلاص تفضلي فطري معنا 
بحياة الله !! 

بي أن شا الله محتين وهنا والف عافية والله جوزي لله ما راح 
على شغلو ما بحن أجي حتى بروح من غر شر . 

خدي خدى مني جارتنا . 

كو بدي أخد تقبريني ..!!1 

اشتهيتلك هالبردقانة وهالتفاحة رح ابعتلك ياهن بالثهر ..٠.‏ 
خدى .. وصلوا ..! 


بسكو هالائة ون ++ خرن .. وصلوا وملوا . العين : 
اراك مسطال اسن دور غم ل على + 

0 ... بينها زغاريد الفرح 
بكلياتها « الموجهة » تنطلق من ارض الدير من قريبات المروس 
« ام الصبي » لتؤكد أن خلافا حادا او شبه ثجار حفي كان قد وقم بين 
اهل العرو تن :واهل الفريدن # سكب ما كانت تسيعة المروسن من نات 
حماها ونلايفها في البيت من « تيع وتلطيثى 6 من انها لم تحبل بعد أو 
أنها لن تحبل »© او اتها لا تحبل « عاقرة » »© بينها تميدح كل ملفة تفار من 
العرومى الجديدة بئففها » لانها حبيلة وليدة وقد ائنجبت خبمس ة اطفال 
وهلا حبلة 6 !! لا فائدة .. هذه هي نتيجة « السكنة 6 مع بيت الاحما . 
حماية وعم وبنات احما ونلايف كلهن ببيت واحد » كل أبن يكن مم 
زوجته واولاده في غرهفة فلا بد أن تقع « الفرة » ويحصل < الناقردي 6 . 
لقد دخلت المرومسى الصمرة الحلوة ١‏ ام الحظ » الى البيت لتثير مكامن 
الغرة في القلوب . ويظهر ان ام المريس التي كانت تخشى أن تموت قبل 
ان قتفرح بولد لابنها المفم »2 هي التي كانت وراء الهيمات . ويمع انها 


1.١ 


تريد أن تخطب لابنها ان لم تحبل زوحته وكم وكم رمت كلمات نيدح بقية 
« الكناين » اللواتي حملن من ليلة الدخلة : بينها عرونة أينها « الآخراني 6 
لم تحمل بعد مضي أكثر من ثشهر . وكم قال الابن لامه : 

يايامو عيب تحكي هالحكي وانا رجال ما بتجحوز غير مرة وأحدة 
وبحياتي ما بعمل متل عمي اللي اتجوز اربع نسوان حتى صر بيتو من 
الضراير جحيم : طولي بالك يكرة يبتحيمبل والله بييعتلنا صبيان وينات ©» 
كانه تير ما امن ...د 

أبدا ... هي مابتحهل مهعم لمعه وا ناما بتخليلك ياها 


حديث جرى بين الابن وامه منذ تسعة اشهر »2 وجاءت الزفاريد لترد 
الكيد و القماتة والمؤامرات » وجاءت ولادة المبي » ولم تمر سنة بعد على 
المرس ؛: لتخرسن همسات الك يقدرة الفروين على الحل : 
أوها ولدت وقامت 
اوها على خراثها نامت 
أوها الك الحمد يا ربي 
اوها اللي ما شمت فينا قايت 
فى لزلى ليد 
تن 
اوها صلوا على محمد ووقتو وماعتو 
واللي ما بيملي على محمد تطق مرارتو 
لي لي لي ليشى 
ين 
أوها مبارك والسبع بركات 
اوها بتستاهلي ياداية شورة حرايرية 
وزيارة محمد والكعبة المجلية 
لي لي لي ليش 
د 


١5 


اوها طيخنا لبنية وحشيناها شراطيط 
اوها ونحنا منقط بالزلاغيط 
لي لي لي ليشي 
جد 
أوها ياما دبكو برجليهن 
اوهاياما تفامزوا بعينيهن 
أوها وقالو فلانة ما بتحبل 
أوها حبلت وقلمت عينيهن 
لي لي لي ليشى 
عند 


اوها يا ما قعدو مجنبي 

اوها ويا ما حرةو قلبي 

اوها قالو فلانة ما بتحبل 

اوها حبلت ونصرني ربدي 

لي لي لي ليشىس 

7د 

اوهايامالعبوا بالمقاق 

اوهاياما لعبوا بالكماب 

اوها وقالو فلانة ما بتحبل 

اوها حبلت ونصرها رب الخلاق 

لي إن لي لبذ 

3# 
ودار الخبر بين الاهل والمحبين « انو فلانئة جابت صبي »© © ودعيت 

الننوة للساركة يوم االخيسية والمحة : وذهت يع أبن :دبيت: الخرسن 
نفسه ولكن العروس هذه المرة نفهري موجودة . البيت « يطف ويدلق » 
بالنساء والصبايا يرتدين احلى الازياء ويتشكلن بالزهور يسيب مجسيء 
الصبي ١‏ وقومتها بالملامة » . واللمباركة بالقاعة اللي قيها جهاز المروين 
الصدف : وبغندق' المؤة: والرقدى كانتا الفيحيبايا من عريبات» العريسن 
والعروس واخواته واخواتها يوزعن قئاجين « الكراوية » الكبيرة يسبب 
ولادتها في الشتاء . ولو كانت « الدنية » صيف لوزعوا شراب التوت 
الشامي او شراب التمر هندي او البوظة بالستق . وكان شراب الكراوية 


١٠ 


المفلي محلى بجوز الهند واللوز والجوز الميشور والفستق الحلبيوالمتوبر 
واليندى » سبع قلويات وكانت كراوية « مدللة كتير » . 

وعندما تنتهي مجموعة من المدعوات من تناول الخيافة كانت تذهب 
لغرفة « ألنفسا » لتبارك لها وتنقط المولود بقطعة ذهبية ©» وتكون أما لرة 
ذهب أو ( مخمسة » أو نصف لره معلقة بشريطة وشكالة ©» فتعلقهيهها 
بقنداقة الطفل النائم الى جائب أمه . واذا كان المولود ذكرا كان النقوط 
مضكنا ذَعَنِيَا وأن كالت مندا كان النقوط تنظمة ذهدية رقيقة كتنت عليوت! 
جملة « ما شا الله » تعلق في صدر المولودة « بسنسال دعب » . 

وكانت أكثر الهدايا لرات ومصاحفا . والنفسا جالسة ف فراشها 
وقد أشرق وجهها بالعافية والسعادة والتصر ولبمست ثوب عربها الابيض 
الذي علقت اطرافه على الجدار يشكل دائري فاصصبحت « النفما » داخله 
كالوردة » وقد ارتدت ثوب عرنها حتى يراها « اللي ما ثافها يعربها » 
ووضعت على كتفها حورانية من الفرو الابيض . وزينت شعرها وصدرها 
بالماس واللؤلؤ ووردة قرنفلية حمراء وجملت وجهها بالالوان الساحرة التي 
اعادت لي شيئًا من ذكرى جمالها ليلة عربها . 

وكل واحدة تتقدم منها تقبل الطفل وتنقطه وتقبل امه وتقول لها : 

دا سارف ينا اجاكن + 

الله يبارك فيكي . 

وتخرج طفة نساء لتدخل « طفة » جديدة ٠‏ 

وعند ياب غرفة النوم كانت توزع قطم الشوكولاته والمليس والراحة. 

ويعد اسبوعين من المباركة أقاموا حفللة طيور الصمبي وعزموا 
الرجال والنساء على الطهور وأثفاء حضور « المطهر »© أَحْذ الرحجال 

صلوا على محيد ونم واأغضم وعادنا وه 

وظلت احتفالات الطهور سبعة ايام بلياليها ونبيحوا خاروفا واقاموا 
ليلية غنت هيها فهمية بنت الحصري » وظلت السهرة قائية للفجر . 
رفض أن يتعثب ابنه كما تعثب هو يوم طهوره وهو ف السايعة من عمره ؛ 
ولبسوه الثوب الحرير الابيض الطويل « للارض © ووضعوا على رأمسه 


ل 


الكرتوقن المزين باللؤلق والمائن والورد حَتى يفرح بتسيه ويتسى لحك 
الالم » ولكنه احبى بالالم رغم صرخات الرجال المفاجاة حوله مرددة : 

صلوا على محمد ونير وأغضير وعادنا هيه وما ثا الله . 

وان نسي الاب الشاب ثيئا فلن يننى ابدا كيف ضحكوا على عقله 
واقاموا له مهرجانا فحما والببسوه ثويا حريريا فنضفاضا وزينوا رأسه 
يطريوشش محلى بالمامن واللؤلؤ والورود واركبوه حصانا نارت أمامهة 
صنوف رفاقه من طلاب « الكتاب ) تردد نكثيدة : سلام ملام سلام ملام ٠.‏ 
ومار الموكب في سوق الحميدية والستجقدار والمرجة وعاد به الى الدار 
حيث اكل مع المدعوين ورفاقه من تلاميذ الكتاب الحلويات ثم ادخلوه الى 
غرفة خاصة والتم حوله الرجال وامسكه « المطهر » بقوة وطهره . فصرخ 
وبكى ولم تشفله جملة « نر واغضم » عن آلامه . وظل بعدها يسم أياما 
واياما في الحارة وهو يرفع ثوبه الطويل بيده من الامام وطربوثه الثقيل 
فوق رأنه يعلن « للرايح والجاية » انه « مطهر » الملاة عالنبي . 

ولكن هذه المظاهر البراقة كلها لم تخدعه ولم تخفف ثيئًا من أوجاعه 
عنديا كان يريد ان يبول . وائقذت ذكرى الالم ابزنه الص غم من 
نكرى ممائلة . 

ومر امبوعان على الولادة وبداأت استعدادات الرحلة للحيام . لا بد 
من « حيام الفسخ » للثفنا يمد أمبوعين ٠‏ ودعينا الى حمام الفمخ . 
وكان على : النفما » ان تثبت ف هذا الحمام قوهة ارائتها وتتحمل حرارة 
الجلوس فوق « بيت النار » الذي لا تجرؤٌ قدم حافية على لمسه او الممر 
عليه لحظة واحدة . احجار سود حامية كالحديد المحمى مدت عليها منشنة 
لتحلى عليها « النفسا 6. ودهنت احدىالنيدات من القريبات جنم النفسا 
كله « بالشداد »© لتعود الى قوتها وصحتها . والشداد منيح كثر لانو فيه 
بيض و البيض جبار . . وخليط الشداد من بيافى البيضض والدبس والزنجبيل 
يدهن يه جسم النفساء كله . 

كنا جلت التسنا» ملل حلط عفان البيقن والعيون النقد 
عروقها وجسيها وترجع كانها بنت . وكليا تحملت الحرارة كليا عادت الى 
جسمها اباب المحة والقوة لتعود الى خدمة بيتها وزوجها وابنها وبيت 
حماها . فقد كان لها دور كيقية الكناين ومتكون مسؤولة في احد ايام 
الابمبوع عن ششسطف الديار والشرقة والدرج وسقي الزريمة 


والجلي والطبخ . . 


كنت اراقبها بدهثة ... كيف يمكنها ان تجلس على بيت النار الذي 
كنا نخاف منه نحن الاطفال ! ونجرب قدما ثم نقفز الى الطلرف القفاني من 
« خط الثار » والتدم المحروقة تلهب دموعنا . يا حرام الله يساعدها !! 

وبعد أن أنتهت من هذه الجلمسة الحامية اللامعقولة » حاءت 
« الاسطة 6 لتفسطلها بنقسها . ففلت لها شعرها وسرحته وضفرته 
ضفيرتين . وفركت لها جسمها وليفتها بالليفة والصابون وساعدتها يحمام 
النظيف . ورضع الطفل والعرق يكده من جو الحمام الخائق بيئيا أيه 
الجميلة الذي يتفجر وجهها بحمرة المحة والنظافة وحرارة بخار حمام 
النؤق »© قبسم في وجهه باشراقة لن انساها طيلة عمري . 

وف الوسطاني مدت مفرة الاكل والتم حولها ا هفل الئنفنسا وبيت 
حماها .. وتشر الكرنب والبرتقال يتنائر هنا وهناك بين ارجل الداخلات 
والخارجات بين البراني والجواني » وقلبت المبايا طامات الحيام » 
وتألفت فجأه فرقة موسميقية غنائية تبعث في الحمام جو المرح والطرب 
ترافقها الزغاريد المرحة التي تؤكد النصر : 

اوها الك الحمد يا ربي 
اوها اللي ما ثسمت فينا شامت 

الي.لي لي ليشى 

وتبدا أحداهن الرقص على ايقاع النقر على ظهر الطانات والتصفية 

ولم يكد يبلعْ عمر الصبي سنة » حقى دق باب بيتنا ففتحته لاجد صبيا 
صفرا يخيل « زبدية صيني » كبيرة مغطاة . تناولتها منه وقلت ما هذا ؟ قال: 

. ل هدول من بيت فلان بسليو عليكن وبقولولكن أن ثما الله صحتين 

وهنا وعبال عند ولاد ولادكن . 
وقالت بفرح ٠:‏ يو يسلملي طلعو مثانو الله يخليلهن ياه . تعو يا ولاد كلو 
« مليقة » بالظاهر طلعو سئان « محمد مهم » . وهحمت مم اخواتي على 
صحن النليقة » القمح الملسلوق المزين بالنكر والرمان والحوز والففتق. 


وطارت الزيددية . 


امل 


ومر يومان وسكيت أمي للجماعة يثقىن الزبدية من طبخة « الحبوب 
بالسكر 6 التي طبختها لنا وارملتها لهم مم اخي الصفر .وهذه هي 
العادة عند مكان دمثق لاييكن ان يعود الصحن لاصحابه فارعًا . 


مدينتي !! كم هي مرفهة ومدللة مدينتي . . الافراح لا تنتهي . اليبى كذلك 
يا امي ..!17 مؤال كبم واكير من مسني !!؟ 

وتنهدت أمي التي كانت تدق على البير لتخرجٍ الماء وقالت لي وهي 

أيه يا بنتي ... انتو قو ثشفتو . والله مرقت عالقا ايام 
يبودا متل الفحية وقديثى يا حمرتي راحت ثشباب وع الم ايام الثورة 
بالشمام وبالغوطة. والله كنا نشتهي لقمة الحبز وقضينا كتير من الحكم التركي 
وبحي اتي ما بنسى كلون علق جحمال باثا الفاح الفهدا الثوار 
« بالمرجة 4 ؛ وصارت كل النامس تبكي عليهن بالدموع . لكان انتي محمية 
انو كل ايامنا كانت عراس وزلاغيط وفرح واكل طيب !! من وقت وعينا 


ومرت ايام ... وذهبت الى الدرسة . . . وعلى طريقي الى المدرنة 
كنت ارى « المنفال الفرناويين » المرعبين الذين جاعت بهم فرئسا الى 
دمشق ليقتلونا ... مفرطاسي في يد وشنطتي في يد .. القصق بالجدار 
امشي بعيدا عن عين الننغالي الذي « توصيئي »© أمي منه . 

وتمر أيام وأيام ... ونزور بيت « المرونى » التي لم تعد تيبتم ... 
لقذ ا التحق زوجها بالثواز :قد مزنساءء انها فكي وفضلي ليل قهار آن بعيسد 
اليها زوجها صاحب بيتها ابو ولادها .. وان ينصرو على « عدوينو » . كل 
مهمتها الآن أن تتغفطى « بالملاية المودأ » وتسثي مع بنت حماها بين 
الحارات تخبي تحت ملايتها سلة الأكل لجوزها الهربان ولرفقاتو الثوار 
خد فراما . وتحت الاكل باللسلة القثى كانت تهرب « الصلاح » وتمرق 
قدام الحارس الفرنساوي السنغالي من غير ما يشك فيها الو عما تهرب 
بواريد ورصاص » وما كان يخطر على بالو انو النسوان عم تهرب الثوار 
من فوق الاناطيح » وعما تهرب الابلحة وتوصلها تحت الملآايا وتحت 
حون الطباخ روخو والتين العند الثوار . 

واحتفلت الثام « بالعرسس الكبيم » عام ١5148‏ . 
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وأخذتني امي واخذت بقية اخواتي للمررس ٠‏ الدعوة عاية لكل 
القعمب وحفلة المربى في ساحة « المرجة »© . 


المشاعل تئر دمشق كلها . ١‏ المعازيم » يركبون المرباياتو السميارات 
الكبيرة والمفيرة واماطيح البلدية و « المنزل 4 والفنادق والارمفةواعيدة 
الكهرياء وحديقة المرجة وعامود الخط الحديدي الحجازي ودرابزين نهر 
بردى وكل الممرات والمفارق المؤديه الى السنجقدار وزقاق رامي والسرايا 
والبحصة ويوق المتيق . وجبل قاميون تاج من المامن يشع على رامن 
العروفن . والفروين النفيدة الياهرة انمها « الشام » . 

وامتد ١‏ عرسسى الحرية » في ماحة الشهداء الليل يطوله . الشمام كلها 
كلها كانت ممزومة على ليلية « الجلاء 6 التي احياها حتى الفجر جوق من 
المفاني والآلاتية لمع بينهم رفيق ذكري وملوى مدحت وسري طنبورجي 
وسلامة الاقواتي وماري جبران وعدنان راضي وس قاد محمد ونجيب 
السراج وفتاة ديشق ومحيمد محسن وتحسين جبري ومصطفى هلال 
وصبحي سميد وفايز الاسطواني وتيسم عقيل وزكي محمد ومحمد التجابن 
ويحيى النحاس ومحي الدين الزعيم ومحمد العاقل . 


وامتد عرس ١‏ الاستقلال » في سورية حتى الفجر ٠‏ 


اكيرنيا احساوة 


كان ابي ولا يزال يناديني في بيتنا وأمام الفيوف : يا حلوة !! ولم 
اكن حلوة ؛ وا لكلمة اكبر مني « كشروال » رجل على طفل . 
زر ورد . انا الحلوة : وماذا عن جمال أختي الصفيرة الذي يؤكد انها 
الحلوه . كنت الزنجية في البيت وكانت الفقراء . وجدوتني ف كيس الفحم» 

لماذا « الحلوة » انن ..!؛ 

لائئي كنت الصهيره ١‏ الذكية » التي تتميز بذاكره عجيبة تمرف مكان 
تبقاب الاب الضائع ومكان المقص المجهول * والتي تملك قدرة خاصة على 
تفطية فوضى البيت باعادة الاشياء المفقودة الى يد الاب الصارم المرتب . 

وكانت يد ابي تمتد الى يدي المفرة تلتقط المقص فتنهي هذه الحركة 
مني شبح مثكلة وزوبعة فجار © وتؤكد أنني البنت « الحلوة » في البيت . 
ويكامئتي ابي : ما في منها هالحلوة !! 

وهكذا امتطاع ابي بتسميته وتدليله لي » قلب مفاهيم الحلاوة في 
نفسي . فصدقت اني حلوة لذكائي وذاكرتي رغم اني اقل اخوتي وأخواتي 
خلار: » وتخول انبمى ف او اه اهل البيت وى أنتن »الى هعور :امن صور 

ينكرون في بيتنا هذه الحكاية الطريفة عني : كان أبي يحملني على 
يديه ويمر بي من موق ١‏ المتيق © »2 لا يتجاوز عمري السنتين . وينادي 
احد بائمي فاكهة المشيشن الهندى « الاكيدنيا 6 على يضاعته الممفوفة 
بالححارة بعناية ؛ وااخلوة :: يا خلوة :م اكيقنيا يا حلوة ..:. !! 

وتجيبه الطفلة : 


بح العو 6 تش ون قفا حك !1 


ما ل الجر كيه ا 
لا يناديك . 


ولكنه يا ابي كان يناديني . . .!! 

وضمن حكايات ابي ونوادره ونذكرياته الضاحكة تقفز هذه الحكاية 
عني .. وتذهب دهششة الضيوف ونط امواج الفحك . 

وتضحك المصبية « في » الآن على « الطفلة الذاكرة » الم فيرة 
الذكية .. واثعر بان بيني وبين « الاكيدنيا » حكاية لطيفة منحتئي مم 
الايام شعورا بالحلاوة والمرح تستحق عليه أن تكون عنوانا لهذه القطعة 
الحلوة التي اعتز بها » فهي ليست من تأليفي . . انها من تاليف مديئتي 
الحبيبة .. الشام 

وكلما نادى بائع الاكيدنيا : يا حلوة .. ابتسم . وكثيرا ما انزل الى 
سوق العتيق أو الى نوق الهال امر بين الباعة والناس والعريات والحمر 
اسبح في بحر من تداءات باعة الشام . واستيقظ احيانا على مناداة احد 
الباعة على بضاعته وهو يموق حماره وينتقل بها بين أحياء ديكشق الحديثة) 
فانى انني هنا » واتصور أانني في بيتنا القديم في حارتنا القديية هناك . 

واشعر بالثورة تغلي ف .. عندما اطل من الشرفة لانادي البائع 
وآبأله عن اليعر فلا أحده ذ!إ انا متأكدة أنه كان ينادي ؛!ِ عندما وصلني 
نداؤه كان تحت بيتنا ولما مددت برآني لاثائيه » كان قد بلغ آخر الشارع . 
ما الفائدة .. يا للضارة . . انه يركب دراجة احتراما للقوانين التي تحرم 
مرور الحمم في الشوارع الانيقة !! 

وفي مدينة دمثشق الجديده النموذجية .. في منطقة « الفيلات » في 
« المزة » » ذهبت لارى مبهورة الانفائى الى الاناقةوالثراء والجمالو الهدوء. 
وبين « اأفيلات » الساحرة الملونة التي تتعريبش على جدرائها اللوزنة 
أغصان النباتات و الورود وآيات الترف »© لفت نظري بئاء أبيض كبير كبير 
نخم حوله حدائق غناء » يقوم وسطها كباخرة ؛ يتمدد على الحشيش.ى الاخفر 
كقط كبير ابيض مدلل على مجادة مخملية خضراء . 

ما هذا البناء ؟ 

انه سوق كبيرة على الطراز الحديث منطقة الفيلات » وطار عقلي. 
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يمكن ان تكون عملية الشراء الحديثة . 
ا 5 ا 0 المع 2ه 
الاذنان 0 ادي كو دك ا يي ا 10 
الات والرسات ٠:‏ الثنة مطلتة في هذا المكان الراقي . لا أحد يسرق . 

لا أحد « يفاصل » لا قطهة بندورة اكير من قطعةءلا تفاحة ناضجة ولا تفاحة 
« معايئة » لا تئكة من ولا تنكة حين ولا علبة تشطة ولا « قدرة لبن » ولا 
ضرف « اريثة ». على كل علبة مر ثايت يوفر وقث المفاصلة بين القارية 
« الانيقة » 5 والباخ 0 الجنتلمان » . الآئسة 0 القلم فق 0-6 
الحابية كالخرساء ايضا . ل الكييس 0 الرحل 0 وراء 0 
يتناول الفاتورة بوجوم . لا حوار في هذا المكان . راحة تامة للجميع ؟! 

هل نحن في دمششق ام في لندن ؟؟ هل نحن في الثام أم في موسكو ؟1 
هل نحن ف « سوق الهال » أم في « ملفريدجز » أم في ” جوم » ؟ 

لن يمر الحمار تحت نافئتنا . . ولن تمتد رؤوس ألثناء الملفئهة 
على البندورة والبطاطا والبمل والفول . 

لن يأتي البائع الينا . علينا أن نذهب اليه . 


سيئتهي البائع الجوال وسينتهي حماره الصابر تحت حيله الثقيل . 
ومينتهي حتى الحوار الممتع بين صوت امرأة تشتري وصوت رجل يبيم 
يفصل بينهما باب خثبي ثبه مفتوح . 

المراة : بقديثى بعت يااخي . .؟ 

البائم ٠:‏ عالذمة بعثشر قرو . 

المراة 5 بوه . . لاوالله . . بقرشمين !! 

البائع ٠:‏ شو بقرثشين يا اختي و عما نبيمك فجل . 
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: يالله بييثشي الحال ؟! 

ئع © لاوالله الفرق كبير . . خدي من غيري اختي . . حاق حاق'؟ 
: ليثى طبعك عسر . . أي نحنا زبوناتك ؟! 

ع : على عيني وراسي لو بتوق خديهن بلا حقهن 


صو 
بع : انتففر الله على هالنتهار . . . يمبعة يا أختي 11 
: لاما اتفقنا . . ما بقى بدى ( تحاول اغلاق الباب ) . 
: آخر كلام بخمسة .. 
: لاوالله .. كتر بخميمة ... 
: اختي .. وينك . . باريعة . . والله برسمالو 
: بتلاتة . . ان عجبك زئلي نص رطل . 
: هلا زين وما مئختلف . 
: كو حكينا باربعة !! 
: بتلاتة ..!؛ 
: ما بيوف الله وكيلك ... 


وينهق الحمار بينما الرجل يضع ف كفة الميزان زنة نصف رطل حديد) 


ويضع في الاخرى حبات البندورة » ويحاول الرجل أن ينادي على « اليندورة 
الحمر! الريانة » الا ان الحمار لا يريد ان يتوقف » فيشتد غيظ البائمع 


خود طربوشي واثتفل محلي . .!! 


ثبو امرتي يا أختي ؟ 
متل ما.قلتلك . 
استعنت عليكي بالله . يا الله هاتي واعة .. استفتاحة مباركة . 


وتمد يدها بالطنجرة ترن فيها ثلاثئة قروثى » والرجل ينادي : 


بندورة ريانة .. حمرا وريانة هالبئدورة . 
ويمتد رامى امرأة ثانية من نافذة مقابلة : 
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وابتسم للذنكرى .. ويتنافسن الباعة في راأمي وتضج اصواأتهم 
ونداءاتهم على بخائعهم » واغوص في الكرسي الاسفتجي الاحمر:المودرن» 
واغمض عيني اتخيل نفسي جالسة على القاطع في ليوان بيتنا » او على 
كرسي من الصدف في قاعة بيتنا الكبيرة الرطية » استمع من بعيد الى 
ميمفونية قعبية يكترك في تاليفها وتلحينها وادائها أبناء الشعب الطيبون 
من الباعة الفقراء في انواق الثام وحاراتها وازقتها وانمت ؛ ويبدا المزرف 


يكيل 


وسيذا اللفتاق؟* 
المنئب يا حينو ودعو .. ما بقى بهالكرم 
العنب الزيني ا ا 
العنب الحلواني حلواني ديراني يا عنب . 
المنب الديراني ديراني مدرى حلواني هالمنب. . 
المنب الانسود طلعوا العبيد علينا بالليل يا 
أبنود . 
المنب البلدي ب بلدي بيتنا هالمنب . 
التفشفاصح نوياني يا جناتي .. 
التفاح الاكمر يامال ازميم . 
مال ازمير فقح باب البحر علينا 
يا رايق كول وانعيش قلبك من 
هالتفاح .. 
. مدري كولدن مدري متاركن 
هالتفاح ك 
6 زبداني هالتفاح 2 
التفاح السكري ثشفل الزيداني يا تفاح .. 
الزعبوب من هالهجوة يا زعبوب تمر محنا 
يازعبوب البزر بن يا زعبوب . 
حب الآأس 0 


. حبلاس كل ما حلي غلي طاب 
اكلو . . 


الموز 


البرتقال 


البرتقال المفربي 
برتقال آبو صرة 
الكريفون 
الليمؤن الحامض 
الليمون الحلو 
الدراق 

الدراق الزهري 


الاخاص 


السفرجل 


المشمش الهندي 


11 


بأنو المية الوقية يا موز . 
كول ابو تقطة .. 


شغل طرابلس هالافتدي رأين 
الملك .. 
يا افندىي اكل الوزر . 

القشره ناعية هاليافاوي . 

قثر مالو هاليافاوىي .. 

مسكرى مغربي هالبردقان 6. 

أبو صرة هالبردقان .. 

كل حبة بابرة هالكريقون . 

بلدي بيتنا هاللييون »© انا حوثتو 


أبيض هالليمون الحلو كقفغل 
الحنايق. :.. 





طاب يا غتمي هالدراقن : 
الملوك . 
طاب يازهري .. 
ان 3 

رايق أبو زيلة مافي منو 
ا كول وانعيثكرخليك. . 
نفرجل بلديات .. 
بلديات الله يبحييك ياللي أصطلك 
يارايق لا بالآوان 
يا رايق كول وانعيششى قلبك من 
هالفرحل .. 
كفل الزدداني وأشرفاني 5 
اكيدنيا يا حلوة . . 


( الاكيدنيا )) 


المتسمش البلدي 
اللشمشى الحموي 


: | . لك‎ ١ 


القتين 
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من عالي الدنيا هالاكيدنيا . . 
يا حلوة ليكة هي الاأصلية يا 
حلوة .. 

بكره بطميك فريكو يا بلدي .. 
ماورد يا يلدي كيب . 

حموي بيلبقلك الدلال .. 

ما بيليقلك غير محارم الروز 
يا حموىي .. 

عجمي مال العجم .. 

روق ديك يا ثأمي .. 


يبروق اللمم وبيزول الهم يا 
ات 


أبيض من بياض الياميمين 
هالتين .. 

شفل مضايا يا تين لاكن بالاكل 
كهوه . 

يفل يااثين عبل ياتين . 

دق الحديد برجع يا تين شريحة. . 
هيه يزاوي ينا لخد 5ه 
بارنة وعالئده مقف قل المزة 
هالمبارة . 1 

مال حمانا هالكرنز . 

يا ملاشة تعا ملثو حلوهالرمان 
يا مأوردي . 

حلو هالرمان يا ماوردي للمفطوم 
دوايا حلو .. 

يا أحضر عالمكسر .. 

عالحلاوة القشمام يا عسل .. 
كرمئتيئا عوامة . 

يا كرمئتينا بلا بزر ٠‏ 


عوض وحمل يا مال الهند .. 
يامال الربوة الجائرك .. 
والله ولا وحدة من الربوة يا مال 


الريوة . 


هية هليون يا عوجة . 


خيار يا عوجة ٠.6‏ 


مال الشسام يا عقابية . 


مال المدينة المجوه يا تمر .. 


اشلميثي يا زبيب . 


قلبو ابيض يا جوز .. 


يامال الروم جديدة 
يا مال وارنا جديدة هالكستنا . 


مو طيب المخ الا بالحمض لاوي »© 


جديده هالكستنا .. 


حمرا ريانة 


انود بلدي يا ريان . 
ياريان يا هبر أسسود 


بع لتر هالفاسوالية 0 


جد فحت الشرق. نا كشن :: 
للابلية يا كوسا .. 
ادن الجدى يا سبانخ .. 
كول ويبسن يا عيار . 
مال انتثيول هاليامية . 
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الملموخية 


البطاطا 


النطاطا البيضاء 
البطاطا السوداء 
الفول 

الفول النابت 


اليخنى 
الدعتئم 
اللفت 


مقطوفة يا ملوخية طروات .. 
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هية لليونة يا بطاطا . . 

مال زحلة يا بطاطا . . 
يبرودية يا يطاطا .. 

هية كمي يا بطاطا .. 

المشرة بورقة يافوالة .. 
انتوى وطلفت ايدو هالثايت . . 
يخنى واطبخ والجارية بتنفخ .٠٠.‏ 
عازتو عازة بالبيت يا نمنم .. 
يا كبائى هاللفنت. . أبيض وناهي 
يالفت .. 

التطرميز 23 

حلوه وحده يا فليفلة . 

كبيزة طوية + ختيزة طرية : 
عالبابونج عالبابونج . 

ابيضى وبايض يا عكوب الجبل.. 
ممرة بئت العرب 33 

عالير اميا عالبراصيا .. 

هادا للمحثي اليقطين .. 
بزاليا جديدة وخضرا .. 
يلاد سس كلدو 
حلاوتو . 

يا عيار البصل مال الحتيتة .. 
يامال حزرمة البصل .. 
ببلاكى الردي يا توم . 

يبرودي يا توم كنواني ياتوم .. 
ولا عازة الجارة يا توم .. 
الفحجل فجالة يا الله عليهن .. 


الذهفالر 


اليس 


الطرخون 
الشوندر المسلوق 


الحبوب المطبوخة 


حورصيدين 


شراب عرق السوس : 


الذرة المسلوقة 


قتضاية 


١امل‎ 


أصابيع بدرية يا حيار . 
ما بليتو جارى بلو . . طرى وجديد 
هالكبار ‏ .د 


يار 
ازرق نيلي يا خيار جديد . 


طري وجديد يا لق .. 

كول ويبس البقلة طراوات ‏ 
تبيلو تبيلو .. تيلو باللين ييا 
زهره .. 

على ضو القمر مادة يا قتة مه 
يا قتة بأرده . 

ألنه الدايم .. يا مال اللوان يا 
حين العشرة الكبار .. 

ابن الزنى يا خاين . 

يا ليقة الكفوندر هه 

بردان تعا صوبي .. 

ما بردان بالله دوا للملة ع. 
طاب وانتوى هالسل .. 
ميال كتورو عدت العرري 
هالعمل 4 

حورصتين يا نفع .. 

علا غنيك وعالني لاح كنا 
دوق هالسل . 
كركب روي كركب روي عالطويلة 
والقميرة .. 

هية بيضا هالدرة يا وليد تقازة 
وريانة . 

قطرميزات مكسرة يا قضامة . 
قثر رمان يا قضامة 00 

اواعي عتق للبيع .. 
عكاويوافرأاويهالجبزياعيار .. 


الحبن القنقوان 


الحليب 
الحليب المطبوخ 
الزيتون 


الزيت 
خبز رمضان 


كعك رمضان 
الكمك بالدبس 


الحطب للمدافيء 
المقضات 


الترمس 
الخمص المسلوق 
السكاكر 
البوضار 
البوظة 


مصلع البوابر 5 


مال ازمر يا قثكقوان هدري 
بلفارية . 

انود هالزيتون. . مكلس الزيتون 
حبلاني هالزيتون . . كول وزيت 
من هالزيتون .. أخضر مفقش 
هالزيتون .. جلط الزيتون . 
التنبولي: الزينون :د 

الزيت بلدي هالزيت .. 

بالنينة والحليب يا ممروك .. 
هادا للمايمين يا صايم . 
مقروكُ.. مفروك.. مهعروك .. 
ياللي الهوا رماك يا ناعم .. 

يأ كريم .. تماري وكعك ٠.٠‏ 
تمارى وكمك عه 

اوعى الحطب..اوعى الحطب.. 
بيات هالققات تفل 
ترمسن .. ترمسن .. ترمسن . 
حلي سنونك يا ولد .. 

عبيها للجيبة بوشار . 

على باكر يا شباب اك البوظةعلى 


ولن تتوقف هذه السيمنونية عن المزف لانها سيمفونية اصيلة كاصالة 


شمبنا وبلدنا . 


ومميظل الباعة في دمثق ينادون أكيدنيا يا حلوة ولو صمد الى الفضاء 


الرائد الغربي السوري الاول ..!! 


يكن :ييا تن ٠‏ علو أهية عنم على الاضل وار لعل بارت عدي 
العاظطة المريق م( واتيمك يشجره © المائلةوبأمفرادها 2 الاغوات إل البالقين» 
وأتباهى : بمراكز رحالها « الكوات » و « الافتدية » الحاضرين . . !! 


ابي .. دخل الحرب أكثر من مرة . حرب البلفار ؛ حرب شنق قلعة» 
في العيكس التركن في قيم الجبال. التركية القطاة بالتليوو الصقيع ؛ وسيار 
على تدميه تسمين يوما في الرمال المحرقة في محراء التيه . . 

ولما أنتهت الحروب » وعاد أبي موظفا مدنيا ظللت اتمسك بفكرة 
تشالة العسكرى: و التورئى و امول تلن يستالتي :© ادي كان كنايفل 1 ؛ 
ات يدعو للفخى امكن ١!"‏ 

وابن عمنا دكتور كبير يرقع الرآنى . . .!! 

كنت رغم حالة اسرتي المالية المتواضمة جدا » اعيش. » كالمرب »© 
على امجاد الاسرة الماضية وعلى التفاخر بالاوتاف التي وتفها الاجداد 
للاحفاد » ويالماضي المزدهر الفابر الذي كانت تباهي به العمات ؛ وبنات 
العمات » وبنات خالة ابي من عجائز الاسرة امام الشبانوالمغار فيجلسات 
الذي لا يحل الا اطلال « شجرة الاسرة » التي تبدا باسم الآغفا 


وابي الشخصية الظريفة في الامرة الكبيرة » والذي يباهي بنشسه 


وبابناء عسومته بين مزح وجد ؛ بانهم « بيت السبع وزر » »© قد خذلني أحد 
الايام انا الطفلة الطالعة نحو المراهقة والشباب بحسى مزدوج يختلط فيه 


الالم من الفقر » بالعنقوان والشعور القوي بالانتماء الى امل عريق ‏ 
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الشان وكيد عزت ب نمثشق 





كنا في مهره في بيتنا » وعندنا ضيوف غرياء من طبقة أعلى من طيقتنا 
واكثر جاها . كانت زيارتهم لنا مدعاة فخر وسرور . ولا ندري امي واخوتي 
وأنا الا وابي قد هرب من رقاية عيوننا وبد!ا يتكلم ويتكلم ويحكي لهم بلهجته 
اللطيفة واسلوبه الشيق المرح حكاية خاصة جدا عن طفولته التعيسة» 
هكذا مرة واحدة ويلا مبرر . ولليرة الاولى انمم الحكاية مع التثانن 
الفرباء وكائني واحدة منهم والدهقة تلف صمتي . 


وتطر كل ينا روحه الآخز قيطا حن :2 ابن واخوس 117+ واخوفا 
نطلق الفحكات المفتملة امام الفيوف نشجع بها الواتف المضحكة في 
الحكاية المخزية » ونحن في داخلنا نغور من شدة الخجل والفضب » ونفرك 
ايدينا بعصبية ونفيز ابي تارة » وتنظر في وجهه بلهفة تارة اخرى نستجدي 
منه التفاتة الى عيوننا القلقة عله يفهم قصدنا ويفير الموضوع.. . !! من قال 
ذلك ..!! والله لم يحمي بنا آبدا » او هو تعمد تجاهلنا . كان يتابع رواية 
الفكارة والشيوف يكن عليق 'الصيت ااريت!! 

قال لهم أبي بالحرف الواحد فجاة وبلا مقدمات وبلا منانبة ويلا مبرر 
بلهجته العامية القامية السيطة : 


لا كنت صفير عيري ثي فت نيع بثين . هات ابي وتجوزت 
أمي . الي خالة كانت تحبنا كتير كانت كل يوم تحي ناخدني من عند امي 
للكتاب بالبلطجية عند باب الحابية . أي نعم . يوم من الايام هربت من 
الكتاب ولعبت مع ولاد الحارة بالمقاق طول النهار ووقئن سالتني امي 
ليشى ما اجا الولد اليوم على الكتاب !! معتت امي خبر لخالتي وقالتلا لازم 
تاخديه لعند الشيخ حتى يطعميه « فلقة » : 


اجت على بكرة خالتي اخدتني لعند الشيخ قالتلو هاد! كان هربان 
ولازم تعملو فلقه ولازم تبيتو الليلة هون وتدهن ادانو بالديس مثان تاكل 
ادانو الفران . والمكتب كان متل مدرنة كبرة وبطرنفو ف « ولي » 8 وانا 
ممعت هالكلام قمت خفت . قلت الليلة بدي بات هون والفيران تاكل اداني؟ 
يا لطيف !! قعدت طول النهار فكر بالهريبة . اجا لبالي بال . قلت لحالي 
ياولد قول للشيخ بدك تطلمع لمرة . اجيت للشيخ قلتلو بدي روح عالدمتور 
قال طيب : تمعايا ولد تعايا محمد تعايا أحمد © تنين قدي بمرتين بعتهن 
من الكتاب وورأي تنين طوال من ولاد الكتاب . قعدت قدام الحيط فقرفصت 
مشان طر مي وقفوا واحد من هون وواحد من هون . اناعم فكر كلون 
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بدي اهرب منهن اجا لبالي بال اكيش كيششتين طراب » بايدي هي كمثه 
وبايدي هي كيثشة من قدام الحيط . وفزيت بعجل ة ضربت بهادا بوثو 
الطرابات وبهاد!' بوثو الطرابات وانعيت عيونهن وما عادوا يثوفوني ؛ 
ويا ايدكم هربت . فكرت انوكت غالبيت قدامي قبله وبدي ارجم عالكتاب 
وكمان بدى بات بالكتاب وتاكل اداني الفران ٠.‏ شو بدى اعمل فكرت قي في الي 
اخ بدوما باشى تشساويش رديف . قاللي عقلي هروب لعندو يا ولد . شممت 
الخيط ودكيت صرمايتي وقلت يا ايدكم على طريق دوما . 

وانا مائي بهالطريق صح لي طنبرجي ولك وين رايح يا ولد !1 قلتلو 
على دوما . قال أنا من دوما . قلتلو رايح لعند أخي وكلهن بيعرفوا اخي 
باش ثشاويشش ؛ قال لكان طلاع معي لوصلك . ركيت معو بالطتير حتى 
وصلنا لدوما . وصلنا لدوما دوغري لبيت اخي دقيت الباب دقيت دقيت 
ما حدا رد ما ثوف الا الجارة طلعت قال شو بتريد يا ولد قلتلها بيت اخي 
هون »© قال اخوك نزل عالشام مو هون عثية بيجي . دثسرت وصرت دور 
بسوق دوما وانا ميت من جوعي ولد جوعان وصارت الدنية بعد الفهر أي 
لوين بدي روح بدي اشحد عيب ما بصير صرت دور يصقاقات دوما . لقيت 
باب مفتوح وواحدة مرا قاعدة.ورا التنور متل « الفداوى » قاعدة عم ترق 
هالخيز بهالتنور وريحتو طالمة تازه . لك كو بدى قلها تحديني عيب ؟!! 
مثيت لقدام شويه رديت من جوعي وريحة الخبز رجعت . رجعت وقفت 
علباب وانا مخجول ثلون بدي قلها حديني بعدين من جوعي يعني يكل 
خضوع ظلتئلها خالتي'يا خالتي عطيتي شعفة كبزة - .ما تاريلك هاللعوت: 
واحدة زعرة دوما وفزت حملت محرأك التنور ولحقتني يا ملعون يا كافر 
جر اللدوح الخو جا عاد نقالى بست ركدت لآخرالمقاق 
ما حصلتني . ورجعت وهي عم تسيني وتبهدلني . انا من جوعي وريحة 
الخبز وقفت 0 الباب واذ اما شقفت 
الا هالمرا طلعت وفاتت تت لتائي بيت مقديتها . انا شفتها اغتئيت الفرصمعة 
وركدت متل الطر ودوغري على بيت التنور . تطلعت لقيت دستة كبز 
وعكمت عثر خيستاعشر رغيف وحطيتهن تحت باطي وأجيت بدي أطلمع 
تمت سمهت زتزقة باب تاريها طلعت من هداك البيت وجاي على بيتها. أنا 
من خوفق ما عدت اقدر اطلع خفت تكمثني . مأادوبي الا أهرب للمريمع 
ياللي بصدر البيت أي وين بدي روح ؛ تطلعت لقيت بامربعكندوثرومثقيتو 
كتبية . كندوش كبير خشب قريب للسقف تبع قتمح . تعريقت علكتبيهة 
وفتحت باب الكندوش من فوق ولقيت فيه قيمة نصو قمح لحشت حالي 
فوقو وكنيت . هديك فاتت لقت الخيزات ناقصين عثر خمستاعثر رغيف: 
والله لالعن ابوه وال لاذيخو ::ضارت كنب وتبهدل وحيلت يمحرالك التتور 
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وولتقت الزاب كلتو وتش: مان دون تكرهتا انها كيك رفريس 
تكسرني وهي عم تسب وتيهدل وتقول سرق الخبزات هالحرامي . انا كنيت 

اناما عدت سالت عن عياطها من جوعي بديت آكل خبز . هي فاتت 
وفاتت علمريع بس مو فهيانة انو انا وسط الكندوش. . في بخثى صمر 
ومعطتوثشها بالحمرة وتفئدرت وتكحلت وانصميدت على هالطراحة . صارت 
الدنية المثي وانا قاعد وكائن وهديك قعدة . 
اهلين وسهلين .. اهلين وبهلين . . وصل للمريع » طول مجرة وكوارب 
تخان اعوذ بالله بخوف ؛ قلت هادة جوزا الظاهر . ما ثوف ألا طالع من 
جيبة شروالو قئيئة عرق من هون وقنينة من هون. طالعهن وحطهن بالارض 
فزت وضبت صفره وحطت مخلل وزيتون وقضامة وبزر » صفرة مازة » بدو 
يسكر الزلمة . قعد يشرب وضلوا قاعدين بيطلع ساعتين وهنه عما يتغمو 
على بمضهن وهوة عمايكر قام دق الباب .فزت بجهزة قالتلو اجا جوزي. 
هداك التاثشى * وين بدى روح ؟ قالتلو مالك الا تطلع على هالكتبية وتنزل 
الكندوثى متل حكاية اذا كنت قطة و الخبزات تحتباطي عابطهنما دثرتهن» 
هداك طلع تمريشى على الكتبية وبووو ... نزلك على هالكندوش . هداك 
من ثافني ما بقى يعرف هوه أنا عفريت جني مينو أنا ثو جابني للكندوش ! 
والرخر استلم قرنة من الكندوشضش وقمد يطلع فيي وأنا عما طلم فيه نحنا 
التئين خايفين من بعضنا وخايفين نحكي . 

هديك للمت الغراض قوام ولملمت الصفرة وليبست اواعي البيت 
وراحت فتحت الباب . هداك خاللها ولك ليثى لهالق لفتحتي ! قالتلو كنت 
نايية عالطوطاية عم بستناك نصت نمت . 

الخلاصه هداك الرخر قعد طالم قنينة من جيبتو وقعد يشرب التاني 
حطتلو صفرة بس هديك وششلها مقلوب خايفة »© ونحنا بالكتدوثششى مخرطة 
مصارينا لانو جوزها مصلح ومعو يارودة وعلى حتبو فرد وخنجر الرخر 

الخلاصة وهوة عم يشرب ما بعرف انا صدف معي ثشرقتويدىاسعل 
.. هه .. أعمل هيك اني اغضر ضبط حالي عيبث . نعلت . انا سملت 
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من هون وهداك فز على حبلو وقاللها ولك مين في هون 5 هديك ما غضرت 
تعطي جواب .. هادا طويل حط ايدو براس الكندوش. وسحبو وقلبو على 
الارض وانو ينزل التمح كلو . انا صار القمح عند رقبتي . هدأك فز على 
حيلو قاللو ولك كو عم تممل هون يا تربى ! آه يابنت الكلب . وقاللوا 
امشي قدامي لشوف . قفل المريع وقفل باب الصقاقواخدو وراح ما منعرف 
لوين . غاب بيطلع رمع ماعة ورجع فتح وفات قاللها يا بنت الكلب لكان 
بفيبتي عم تحبري زبونات بو هيك ؟ اجا لعندي سحب الخئجر قاللي يا 
بتحكيلي شو جابك وشو جاب هالزلمة لهون ومنين أجيتو انتو التنين يا اما 
يديحك وبحب الخنجر علي وبيطلع طول الخنجر نص ضراع أعوذ بالله . 
أنا من خوفي ومن شوفتي للزللة وكنت لما انمع بالسكران بنص الطريق 
وانا ببيتنا نايم بالفرفة كنت خبي وثي . وأنامن رعبتي صرت ولول 
بالمقلوب وانا عم اصرخ بالمقلوب والسكران وبايدو الخنجر فوق راسي »© 
ماشوف الا أمي عم تقوللي بام الله حولك وحواليك ياابني . تاري كل 
هالشغلة مارت معي بالنام . فزيت لقيت حالي بالفرثة » . 


واتفحر الضيوف .الخ الفحك للمفاحمأة ١‏ للطيفقة © وذ ضحكنا وتدة تنفسنا 
القهذاء: , لعن عابت النهاية شركة كاش امن ويشيف: ابي نفد اتينتيقظ 
لها مده بساعة من الزمان : 


يقول أبي * 

هذه الحكاية حفظتها وانا طفل صغم في العاشرة من عمري عن 
الحكواتي الشهير الظريف « ابو علي انبوبة » وكان يروى حكاياته المضحكة 
في قهوة « مصلبة العمارة » من مبمين منة » وكان في الاربعين من عمره . 
ويخرج من قصة . 

وابو علي الحكواتي رجل مضحك بدرجة متناهية . قصر من الرجال 
وله ذقن . وعندما يصعد الى تخته العالي في « القهوة » ويلتم حوله الناس 
بعد الفشماء » كان بيدا حكاياته المضفحكة وينط ويحرك يديه © و« المصاطب » 
في « القهوة © مشكوكة بالناس شك على الداير الداير . واللي واقفيناكثر 
من القاعدين على الكراسي القثى « الواطية » المصفوفة . ولا ابالمْ اذا 


قلت انو اكثر من ميتين فخص كانوا يسمهوا الحكواتي كل ليلة على ضو 
الكازات « نمرو .2 6 . 
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كان ابي يحكي حكاياته اللطيفة ويفرق في ضحكة حقيتقية تصل به حتى 
درحة الدموع والشهيق »© ولا افك بائها لا تنفصل عن ضحكته الاولى لدى 
بماعه الحكاية الطريفة الاولى عن الحكواتي انيوبة لاول مرة في حياته 5 

كم يحب الاننان الماضي ويحن اليه فيفده مع ها ينيا سار على 
ارضي الزمن فيلغي بتمكه بالذكرى » حقيق ةمرة كبرة ابسيها 
« الفيخوخة 6 ٠.‏ 

يقول ابي ٠‏ 

اضحكوا .. فرحوا قلوبكم يا اولادى بالضفحك مهو سير العمر 
الطويل الرضي . لا تكربوا حالكم بالهم .. فالهم كالدرج العالي منشار 
الفس : 
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نكا مقدريق خطنة .> 

. كان المطر يهطل هوق دمشق بغزارة والمزاريب تبلل ثياب المارة وتهدر 
في الحارات « نازلة » من جدران البيوت ومسطوحها بلا وعي . 

لتنزل المطر . لافائدة السهرة عندنا ولن يتخلف احد . ابي قد افترى 
كل شيء » الكنافة والققدة والقطايف من « باب الجابية »© » والفواكه 
والموالح من موق « العتيق » وسوق « علي باشا 246 وامي مشفولة باعداد 
صينية الكئافة « المدلوقة » بالتشدة » تفرك خصل الكنافة بالسمن الحميوى 
على النار » وابي يؤدي وظيفته بصف القطايف « المصافيري » في جاط 
كبير ودهنها بالقثطه « الايمع عرب » »2 وتعليقاته المرحة لا تكاد تنتهي 
وتصل بامي حتى الضجر الحقيقي »© وطوال فترة التحضير لم تنزل من قمه 
عبارات الادعاء بالشطارة والمهارة والتفوق على امي : انا حضرت كل 
شيء .. لم يبق عليك الا ان تغلي ١‏ القطر » للعصافيري !! 

على المدفأة « الحطب » كانت تحمر صينية الكثافة البصممة وتشوى 
عند باب المدفاة وعلى « الصفوة » الساخئة حبات الكستناء وعلى طرف 
« المنقل »6 النحاسي وبين الجحمر الاحير والرماد الحار تستكين « ركوة 6 
القهوة » وعند طرف الغرفة وعلى ١‏ الكتبية » تصطف بعناية صحون 
البرتقال واليوىمف افئدي والبزر والقخامة واللوز والبئدق وفستق العبيد 
والنستق الحلبي والزبيب والجوز والتين اليابس . 

لنت وليمة كيا يبدو + اثهااماكل خفيفة لتثلية السهرة والاهرين 
في ليلة « جمعة » ممطرة باردة طويلة من شتاء الشام . ونحن الاطفال في 
سرور غامض »© نخدم تحت أيدي أمنا وابينا بلا ملل ولا كسل ؛ فالسهرة 
الليلة عندنا وسوف نلعب حتى نكبع مع رفاقنا ورفيقاتنا من بنات وأولاد 
عماتنا وأعمامنا القادمين مع اهلهم حتيا . لا طفل يبقى في البيتحتى الرضيع 
يحمر السهرة . 

منذ عثرين سنة اخترق أبي التقاليد » وعود العائلة كلها بمرحه 
ومنطقه العملي في الحياة وذهنه التفتح » ان تكون اللقاءات والسهرات 


افحل 





الفئان خالد مماذ ‏ دمتق 


والزيارات والسيارين ف الفوطة وفي بساتين دمر وعلى ضفاف بردى ٠‏ 
لقاءات مختلطة » التماء مع الرجال مع الاطفال . وممنوع بامر ابي جلمة 
النناء وحدهن والرحال وحدهم بين الاقرياء . ١‏ الاستقيال ( ابتيال 
النسوان الثهري ممنوع بين النناء و «المقهى » ممنوع بين الرجال . وكل 
منهم كان يقتنع ويطيع وينفذ ويسمح لزوجته ان تظهر سائرة في المهرة ٠.‏ 
اما في الطريق فلا بد ان « ترخي » على وحهها المنديل الاسود طاقين . 


ومع ائني كنت صفيرة . . لا زلت انكر بالتفاصيل “الصفيرة مصيف 
العائلة في « دمر » كل منة واكثر من أربعين خمسين « تفسسى » يمتأجرون 
بيوت الفلاحين في دمر ويقضون الصيفية بين حور وصفصاف نهر بردى 
يمرحون بين البساتين المثيرة بالرمان والجوز وتختلط أصوات ضحكاتهم 
المعيدة برائحة شوي اللحم وقلي « الزنكل » وطبخ الرز بالفول ودقالكبة 
النية وصنع الملطة والتبولة ونفم العود وقرقعة زهر الطاولة وكركبة 
الاركيلة وصياح الاولاد وهم يسبحون في مياه بردى وض حكات الننوة 
وثلماتة الصبايا بالمغلوبين في لعبة « اليرجيس » على البسط المفروثثتة 
على الارض الترابية الرطبة التي يتراكض فيها النيل » وتتسلق اتجارها 
مره حرباية ومرة حردون ومرة قطة . ووسط هذا الجو اللطيف يكاد طفل 
جميل اشقر ازرق المينين ان يفرق ولا ينقذه الا صراخ ابن خاله الحميل 
الصمفر الاكثقر الذي ولد ممه في سسننة وأحدة »6 ويحيلونه من النهر © ثم 
يتفم الموقف المرعب الذي هز الاسرة » ولا بد ان ياكل الطفل ١‏ قتلة » قوية 
بسبب عصيان الاوامر والعباحة في مكان « غسيق » من النهر . وتعود 
الننوة والرجال الى دق طاولة جديد على « شرط » جديد » وبكاء الطفل 
شبه الفريق ما يزال يتعالى » وطفلة جميلة ف مثل عمره بيضاء بثعر 
خرنوبي وعينين بئيتين تضحك قرب الفجرة ثماتة بابن ابن عستها » فلماذا 
لم يأخذوها معهم لتسبح في نهر بردى !؟ ولماذا لايسمح بالنباحة الا للصبيان 
فقط !! ويزداد بكاء الطفل !! وتصرخ امه : 

8 والله اذا بدك تضل عم تبكي لحتى قوم كبسرك !! » 

ويرمي ابوه الظريف المرح الزهر بكل هدوء ويقول لزوجته «برطابة6: 

ع طولى نالك نامرلا م وله بيهن هدو جما دوكسيكن 1 

ويركض طفل عفريت نحو اهله هربا من اليستاني ابو احمد الذي 
يلحقه ويحاول الامساك به ليضربه بقضيب رمان لانه يسرق 3 القرعون » 
ويخيص ١‏ بالفصة » ويضرب الخاروف بالحجار © ويركب حمار اليستاني 
بلا اذئن ويصعد به نحو مسكة قطار الزبداني . ..!! 
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ومجموعة من الصبيان يقفزون فوق السياج وينطون فوق « الدك ه 
بشكل سري لركوب مراجيح قهوه ( قصر ثسمهايا » بلا مقابل . 

وشاب يلحق بصبية يخيفها بحية يكيشها من راسها بعد ان وجدها 
في جبل « دمر » تكاد خواصره تطق من الضحك عليها وهي تهرب مذعورة 
كالقار .. 

وتصل ١‏ عربايات » جديده للبمتان تحمل زوارا من الاهل معزومين 
على « الرز بالفول © والسلطة باللبن والكبة النية » من الشام » لتشاول 
الغداء في دمر عند عائلتنا الكبيرة . وام تحلف من بعيد على ابنتها المفرة 
الف يمين والف عظيم اذا بتحاكي الصبيان حتى تساويها « ثتفتين » !! 
وبعضص الصبايا )0 يخوضن 0 بالنهر ويضلن ارجلهن النمضة الجميلة بالمياه 
الباردة المثبة » وتصرخ احدى الفتيات : 


« رأحت البطيخة .. راحت البطيخكة .. . الحقوها باولاد .. 
٠. 0000‏ 


ويكاد البطيخ الاحمر والعنب البلدي ان يتثلج في مياه النهر انتظارا 
وانتعدادا للغداء ؛ ويسترق ثاب نظرة الى حبيبة قلبه ويخفي حبه 
بالضلوع خونا من أمها وابيها . وانا هل كنت العب . . !م انتظر الطعام. . 
أم أيمجل هذه اللوحات الرائمة للميسمتقبل .. لست ادري ..!؛ 


ورغم صغري . . ما زلت اذكر مهرة من السهرات الشمتوية اللطيفة 
التي لن تتكرر » وتبتل عيني بالدمع افا عليها وعلى ما مضى من ايام الخو 
والبساطة والفرح والطمائينة . 


دق باب بيتنا . . ونحن في الطابق الثاني . وركضت نحت المطر الى 
« المشرقة » وأمنسكت يطرف الحبل المربوط « بكرابزين »© المشرقة وثكنته 
ففتح الباب ودخل الفيوف الى الديار المبلولة » واستقبلتهم من فوقعبارات 
الترحيب من امي : يو ميت اهلا وميت مهلا ميت اهلا وميت هلاء اتفضلوا 
اطلعوا لفوق . 


وصف الضيوف « الشماسي ( ف « الليوان » الصيفي الذي ننتميله 
في الشتاء لمف « الحطب » »؛ وصعدوا الدرج الحجري المكشوف ألينا 
والكلمات تتنائر بينهم وبين امي وابي « على هالليلة سو مطره يخزيالمين » 
على طول الطريق بين الديار والدرج والمشرقة والداور . خلموا أحذيتهم في 
«الداور» لانها كانت ملوثة بالطين ودخلوا على المجادة بجواربهم . ولت 
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ادرى الآن كيف كانت « الفرنكة » تلك الغرة المتواضعة ف بيتنا تستوعب 
هؤلاء الساهرين كلهم !! 1 

وبداتالسهرة » بعد تبادل قبل المجاملة بين النناء وعباراتالاطمئنان 
عن المحة والاحوال »© بلصبة « البيرحيس » على ارض الم جادة والكل 
فريقان : احدهيا ضخد الآخر . كل فريق « يزرك » للفريق العدو يعبارات 
الشماتة وتثبيط الهة والكعور بالتفوق . ويتهالى الصمراخ عندما ترمي 
احداهن « الودع » فتأتي « بدست “»# و ١‏ دئمتين وتلاتة ») وعندما تمتهد 
لترمي الدرندت الرابع تبدا المثاغبات من الفريق الآخر بكلمة : « دودو .. 
دودو ... دودو ... ) ولكنها تأتي « يبنج » وفريقها يكاد ينط من الفرح © 
بينيا يسقط الفريق الخابر في هوة الياأسس . 

وقد يكون الشرط « سهرة » او « سسم ران » ولا بد من تنفيذ الشرط . 
ثم يقترحون لعبة « الملطة » وهي لعبة عائلية مرحة. . ويأخذ كل منهم 
ايا :١ن‏ النثوورة ...وان النسدوسن :انا الديت. .انا الل .وان 
التوم . وأنا النعنع . وأنا الليمون . وانا الملح . وانا الخيار ٠‏ ونا الخس. 

وشتيدا اللعبة يبداها احدهم : تريد ان نصمنع نلطة لكن بندورة « ف » 
زيت « مافىي » . وبيسرعة يرف الزيت : زيت « في » ملح « ماقي " . ويرد 
الملح : ملح « في » ليمون « ماني » وينسى « الليمون » نقه ؛ ويخرج 
0 الليمون » من اللعبة ويقدم للمشرف على اللعبة قطعة تخصه ساعة أو 
خاتا او علبة دخان او موارا او فردة حلق . ويتحول الرابح الاخم في 
اللعبة الذي لا يننى انمه الى حاكم يأمر فيطاع . ويسأله حامل أشياء 
الجامرين وهو يسك بقطفة من :القطع بيده فق الخماء تحت متذيل “ينانا 
تأمر صاحب هذا « الغرض » 7 ويأمره ان يتحول الى « مكتية » فورا. 
ويهج الناهرون بالفحك . وعلى يديه وركبتيه ييثشي المحكوم حتى 
منتصف الغرفة »2 ويتقدم منه اثنان من « اللهرم : » المرحين ويبدا كل متهما 
بمحامببة الآخر على ظهر المكتبة » ظهر الرجل الذي تحول الى مكتب . 
وينفتح بينهما حاب تجاري عقيم ؛ ويرتفع الجدال الى فجار ويحتدم 
الخلاف ويخبط احدهما بقدة على المكتب محتجا »© فيثور الآخر ويجييبه 
بضربات أثد ؛ والمكتب المسكين يتحيل هذا الاب بصير نافد ميضحك . 

ولن انمى كيف تحولت أحداهن الى علاقة ملابسى واحذية » وكيف حكت 

ثانية حكاية مضحكة »© وآخر كان عليه أن يرقص » وثالثة عليها ان تغني ولو 
كان صوتها بشهعا . ويصيح أحدهم « متمألسا » عليها : 

« يا عيني موتها مذكور بالقرآن » . ورابع عليه ان يؤذن كالديك ) 
وخامس عليه أن يقلد الدجاجة ويبيض عثشرين بيضة . . كاك كاك كاك ؟! 


5" م 9 سيا مال الشام 


وتستوي الكنافة والدجاجة ما زالت تبيض وتبعث الدموع الى العيون 
من شدة الضحك »© وتمد مفرة « الضيافة » وتيتد النهرة وتأخذ لميبة 
« جمل ماشي علممافي احيت لكقو خطف ثشاشي ؛» دورها بين المبايا 
والشبان ٠‏ ويلعمب الرجال دق طاولة زهر » ثم تمبك احدىالنناء«المود» 
وترفم عجوز « الدريكة 06 الى حضنلها وترتدي صبية« الفقيثات »#باصابعها 
تهتز النفوس طربيا على « رقصة ستي ؛ والتصفيق الايقاعي يزيد منحلاوة 
الرقصة . وينتهي الرقص وتغني مبية كاليليل اغتية « يا مال الشمام » 
فيييل الطرب في المروق كالشهد وتلمع عيون الشسيان وتحمر على 
الصبية .. 


وتحلو السهرة ويحلو السمر. .. والمطرة نازلة بشدة واحدىالمجائز 
تقول والمسبحة في يدها ٠‏ 

الله يعيننا عالرجعة يا عمتي ... 
آخر الاخبار ؟! 

وللمائلة الكيرة « قائمة » تصف فيها لنماء الأكتر سنا قالاممر 5 
والاكبر هو الاقرب والمرئقح عن جدارة للرحيل ‏ للباب الصفير © !! يمني 
للآخرة !! : 

ولكن الاخبار الاخيرة تؤكد ان تعديلا جذريا يجب أن يجري على 
القائية 8 فالممسن المحوز الاطرش )) أبو خليل (( المثهور ينزول جواريه 
على « الصباط 6 » لا زال حيا يرزق رغم التسمين وقد مسبقه لباب الصفر 
ابو عيدو مم انه ف مسن اولاده . 

وهنا يقفز « أبو رفيق » الثايب ويرجوهم بحرارة يختلط فيها المزح 
بالجد ان يطمنوه عن دوره في القائمة . ويتلاعب الشبان « بالنتيجة 0 ) 
وتبدو على وجه ١‏ ابو رفيق » علامات الخوف والذعر ويقهقه الشبان وتنثني 
الصبايا من « كتر » الضحك . فابو رفيق رجل يخاف الموت ويتممك بالحياة 
كتممكه بوليمة عامرة بالمآكل الشامية الفهية . 


وفيكل سهرة يزورون بدوره فيالقائمة للرصدوا حركات وجههومخاوفه 
من « الموت » . 

ويضحك الكبار : ابو عدنان وام عدنان وابو صلاح وام ائور وام قؤاد 
وأبو محيود وابو حمن وام حبن .. . ولكن ابو رفيق لا يضحك ؟! 


كر 


وبدق الباب . . في اللبل وتحت المطر  ..‏ كحادة 6 تطلب حسنة ؛ 
وينزل احدهم ويعطيها ما قيه التصيب ويفلق الياب » ويعود بسسرعة الى 
النهرة الدافئة . ويدق الباب ثانية .. وتمود الحادة تطلب حسمسنة 
لاطفالها الايتام » ويعودون لاعطائها من طعام السهرة ؛ ولكنها للمرة الثالثة 
تحق « مقاطة »6 الباب بثدة ويعنف والحاح . وهنا تححكث مثادة يين 
الفحادة اللحوح المحجبة بالاسود وبين احد أولاد عمتي الذي نزل أكثر من 
مرة تحت المطر من احلها » .. واصحاب البيت وضيوف البيت ينتظرون »© 
ثم تحدث المفاجاة .. وترفع الشحادة عن وجهها الحجاب البالي الاسود 
وتدفع الباب وتدخل متهقهة ضاحكة وسط دهثة الحجميم . لقد كانت فطمة 
ابنة ابنة خالة ابي .. انها دائيا الصمبية الذكية الحلوة المرحة يأماليبها 
المبتكرة في كل مهرة » ويلتهب الفحك .. ودخان مدفاأة السهرة يعبيء 
المشرقة ويتطلق من بورى « الصويا 6 ناشرا رائحة حطب مبلول يشتعل ©» 
وتمتد السهرة الناجحة تتحدى مزاريب المطر » والعتمة الموحثة في حارات 
الشام الضيقة على طريق المودة واقدام المفار النيام تنجر على الارض 
الحجرية الموحلة جرا : 
وكثرا ما يتومط الحلقة في بهراتنا احد الكبار المتقديين في السن 
والقدر ويمسك بيده « المعرقة » ويعلن رغبته بفتح باب الامثال . وكل من 
تخونه الذاكرة ويتاخر بذكر مثل من الامثال الشعبية الشامية مياكل ضربة 
قوية بالمعرقة التي لا ترحم . 
ويبدا عادة كما يلي : 


يقول :مل ايو 
بحيبه آخر : مامتلك ..؟ 
يقول : بيضة اليوم ولا جاجة بكرا . 


يبدا بنفسه ثم ينتقل الدور الى افراد الحلقة في السهرة » كل يلقي 
بيثله بسرعة تحميه من عقاب الممرقة . وكنت الاحظ ان الامثال القفامية 
الدقيقة التي تخص حياة المراة والحياة الاجتباعية كانت من اختصاص 
المراة الشسامية اتقانا معجزا . 

وبين نساء السهرة تبدا ام انور بمثل يعتير من احلى وادق الامثال 
الشامية المامية : 


© رايحين جايين مفاتيح القاعة ضايمين . 
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هين فلوسك ولا تهين نفوسك . 

قال يامآمنة بالرجال متل المية بالفريال . 

لو شاف الجميل حدبتو لوقع انقصفت رقبتو . 
على خثكتو راقع بشتو زبال وقاكل وردة . 
عرج الجمل من ثفتو . 

كوم حجار ولا هالجار ١‏ 

قاللو شو فونك لبيت عدوك ؟ قاللو محبي جواتو . 
يا أفتحو وافتخر يا اطبقو وانستر . 

بيت كبر وحيطانو حمر وجواتو ثي بيقصف العمر . 
ممكر بابك وآمن جارك . 

عينو بالطبق وأدنو لمين زعق . 

الحبل دلال والطلق غية والترياية يا بلوه البلية . 
قرعة بمشسطين وعمية بمكحلتين . 

خليه بالقلب يجرح ولا يطلع لبره ويففح . 
ملزكة علدت تتيدسية”. 

يامستههل وقف لقلك . 

سناعة اللته و بياقة لرسلن 

أذا بدك تحرو خيرو 

اذا بدك تحرمو اسألو . 

قرعة تحففا محتونة . 

فجرة بداري بتحل الي والا لجاري . 

الديانة مو نمه بتغلط مثافسن . 

لاتركب حمارة وصاحبها بالحارة . 

ان سفت الاعمى طبو مالك اكرم من ربو . 
حامل السلم بالعرض . 

اجا للعميان صبي قلعو عيونو باللحمية . 

من بعد الام حفر وطم . 

راح ابتئط لعند المبتلي يطلب دوا للعافية . 
بدعي على ولدي وببغض اللي بقول آمين ٠‏ 

كل طلقة براحة . 

القلة بتحيل الآغابئلة . 

حيل مفلس على مفلس ترى العجب . 

الحي مطموع نيه . 

قاللو يا غرعون مين فرعنك ؟ قاللوا ما في حدا يردني . 


بض 





ما بمد الصبر الا المجرفة والقبر . 
طلعت الحشيقسة على راس لساني . 


القمح اللي مو الك لا تحضر كيلو بتقغبر دقنك وبتتعب بشقيلو . 


متل سيران الكلاب غيرة وقلة واجب . 

كل قجحة يحرية اليا كنال أعور ١‏ 

الف قولة جبان ولا قولة الله يرحمو . 

رضينا بالبين والبين ما رضي فينا . 

قاللهن الكلب الف قولهة هشت ولا قولة ناولو . 
معن خلف مامات . 

انت امم وانا امير ومين بدو يسوق الحمم . 
لاتلن ولااتاسيي .. 

طدمك ردى غالب وحلين الكلب المع لو حظيدو بيت عالت .+ 
اللي بينشرى ما بينشهى . 

خالاى بدك تخربى كلزمو و فلل بذاك تززهو بيمق..: 
وردة كلف فنوكة ‏ 

الموت مع التابى رحية . 

اليفك ين قم بعتن بزاقلة الأفينة:: 

الذبة اذأ جاعت تفعض بطنها . 

الكلام بينداق متل الطعام . 

اللو سدق البات يندم الحواية: 

البطن ما بيحمل منيتين . 

كون ديب ما بتاكلك الدياب . 

البدوي أخد تارو بمد أريمين سنة . 

اذا احتجت للكلب قوللو ياحاج كلب . 

قبل ما تقلها كش أضربها كي رجلها . 

مابين النابق واأسبوق دقة خازوق ٠.‏ 

الايد اللي ما بتفضر عليها بوسها و أدعي عليها بالكسر . 
يا شاري الهم من تلب صاحبو . 

اللي عندو فلفل ببرثى عالمخلوطة . 

الله بيطعم الحلاوة للي مالو نان . 

لمان ابن آدم فختة . 

يالسانئي شلون ما درتك بتندار . 

منيثي الحيط الحيط ومثقول ياربي المترة . 
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الخنفضة ثافت بنتها عالحيط قالتلها تقبريني متل اللولية 
بالخيط . 

متل الختفة بالطاسة . 

متل حمام ومقطوعة ميتو . 

ضايعة الطايسة ., 

ما بييلم الكرم من الثاطور 

متل اللي جاب الدب لكرمو . 

القرد بعين ماهو غزال. . 

اذا عترت افغال عل ما نين تكية:.: 

يارايح كتر ملايح . 

طالع عالسلع يفيعات.: 

خدوا فالكن من اطفالكن . 

اصابيعك بايديك مو كلا سوا . 

حط اصبعتك بعينك متل ما بتوجعك بتوجع غميرك . 
من كحت الحلك لتحت الزراات : 

مشتراة العبد ولا تربايتو . 

صام صام وفطر على بصلة 9 

ادن من طين وأدن من عجين .. 

ضروب هالطينة بالحيط اذا ما لرزقت بتعلم . 
مندق المي وهية مي . 

عميل منيح وارميه بالبحر أذا ما بين مع العبد ببين مع الله . 
بر مالو قرار . 

متل مقشة الفساطية كل قكة ببلوعة . 
حرد الدب عن الكرم زاد العنب قنطار . 
اللي ما بتزينو. عروقو ما بتزينو خروقو . 
لببى المكنسة بتطلع ست النسي . 

أيدين يكك رجلين كك . 

اربط الحمار مطرح ما بقلك صاحبو 2 
مصرية الخاثاتي بتضوع الحمار . 

عطي الخباز خيزو ولو سرق نصو . 

لا تاخد هاللبانة الامن هالحنك الاعوج . 
لاتاخد صاحب الا بعد قتلة . 
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أكبر منك بيوم اعرف منك بمئة . 

من زبيبة بيخمر . 

قاللو يا قل عبان ليش ما بتجي برمضان ؟ قاللو كل شي 
مطرحو منيح . 

مو كل مين قال بكرة العيد دفعولو . 

لابق للشوحة مرجوحة ولابو بريص تبقاب . 
الحجر مطرحو قنطار . 

اول الرقص حنجلة . 

عتل الل هم بيشد نبالا حون :+ 

فين آازااكسين وصكي ١١|‏ تفي وماك و كلس 
متل المرباية على البلاط . 

النار ما بتحرق الا ايد كاويها . 

عقلك مو معك تنين بديروه . 

شاور اكبر منك واصفر منك وارجاع لفور عقلك . 
فوتة الحمام مو متل طلوعو . 

متل فوطه الحمام من أيد لايد . 

الخرت اللعامب تافكو ميان :: 

خلي العسل بكوارو لتجي ابعارو . 

اللي بيخفف راسو بتتعب رجليه . 

اللي بيطلع لفوق بيتعب ‏ 

متل الحبلاس كلما كبرت عم تحلى . 

صبي حمام أبد من ورا وايد من قدام ٠‏ 
بملتو محروقة . 

الكلام اللى ما بيتتد يا خمترة قائاوا:: 

متل الحبر على ورق ٠‏ 

قتاية عوجة ان جلستا بتنكسر . 

اولادن لكو اعدائن لكو . 

الحكي الك يا كنة لمعي يا جارة . 

لا تكتر على أمك وابوك بيكر هوك . 

كتر الدلال بيهرب العاشق . 

متل الحرباية بالوثى مراية وبالقفا صرماية . 
متل الاطرثى بالزفة . 

متل ياللي عم يرقص بالعتمة . 

تعا على وخلصني ولا تجي معي وتشربكني . 
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تالو للكلاب ليثى وانتو راكدين ما بتفنو موالات قالولهن بالله 


تلحق اللهيت . 


اللى يتل من الننا يتسشالقيه الأرضن ': 

ما بيعجبو العجب ولا الميام برجب . 

قاللو يا خياط يا رئيس قبل ما تفصل قيمن وقبل ما تقع يالشفيك 
نا وممحست :تكله 

خبط غير قالسلة + 

فقر ونقير واغنجي يامرا عالحصم . 

على قد لحافك مد رحليك . 

قالوا لكتار الفلبة نص الدنيا الك قاللهن : النص التاني لين ؟. 
اضروب الحديد وهوة حامي . 

متل أكابر الديمانى كبار بمين حالهن صفار يعين الثانبى . 
بالشر ع بركة : 

حايل الكلن بالمرفن:: 

قاللو بعيد عن الشر وغني لو . . قاللو لا بيغنيلي ولا بغنيلو . 
البرغوت قال للبقة يمرب الشرشوح اذا ترقى . 

كل مين مخطتو على تمو حلوة . 

عيوبنا لا ثراها و عيوب الثانى نركد وراها . 

حرامي مالك ايدك بجيبتي ليشى !؟ 

لا تقول اقرع بالدبيت طائة . 

لو كنتي شسى ما بتطلعي عالقصارين ٠‏ 

قدهاقد الفارة وصوتها ملات الحارة . 

فوق ابوك خود جدك ربيه . 

لا تعلم شحاد على باب دارك . 

ما بيحك جلدك متل ضفرك . 

ماقيه جارية ولا نهر مقتطوع . 

الماب باللقموص بين ما يجي الطيار . 

الحجر اللي ما بيعجبك يفجك . 

الموية بدها ركونة ما بدها مرأ محنونة . 

مت واريم جوار على نلطة يخيار . 

الرحل ما يتنب فين مطرخ ما بتهة » 
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الحب مطب والعاثسق اعمى . 
الخوات حار كل الدهت ميقلل .: 

قدرة ولقت غطاها . 

طب الطنجرة على تما بتطلع البنت لاما . 

ثوما طبخت الميثا جوزها بيتعشى . 

غاللها يمرا طبخي طيب تالتطو بارال كنو ادام : 
عم تتباها بضفاير بنث خالتها . 

ياليئية بلا كيب يا عداو : بلا ينبب 1 

ما يقرقع بالدمت الا اوم العضام 

عم بيخيص بالفصة . 

كل ممنوع مرغوب . 

ياداخل بين النصلة وقثرتها ما بينوبك الا ريحتها . 
كلمن بحر الدارا لقر صو .« 

الآخرة يا فاخرة . 

كل عنزة معلقة من كرعويا . 

بين النور ما في تكليف . 

الرايح بايدو والجاية بايد الناسس . 
لا تقول للاعور أعور بعينو . 


قطع الاعناق ولا قطع الارزاق: ٠‏ 


عيشى يا كديشى لينبت الحشيش ٠.‏ 
الغفايب حكتو مهو . 

الغايب مالو نايب . 

اتتلوني وزهر . 


قالوا للبغل مين ابوك 5.. قاللهن الحصان خالي . 
جدى يبنو راغب تعقل تين : 

متل الخنزير المقوص ٠.‏ 

لو رحنا لبين القبور بيلحقنا الداقور ٠‏ 
تاجرنا بالكفان بطل حدا يموت 5 

لا تقللي ولا بقولك الدهر محيرني ومحيرك . 


اخدوا كردي ليشنقوه قاللهن ان شماء الله تكون المرسة حيرا . 


اكل ومرعى وملة صنعة . 
الفنيه يتتقل خلخالا والفقرة بتستر حالا . 
قاللو قبل ما تحور سقفو اشترى لارفو حصمة ٠.‏ 


مف 


لامين عمر مكن ولا مين مون اكل . 

متل القمعة بضوي على غيري وبعتم على حالي . 

السكافي حافي والحايك عريان , 

من بعد حشيثي ما يئبت حشيش ومن بعدي ماحدا يعيش ٠.‏ 
بالدنية وراتينا وبالآخرهة حراتينا . 

خل ببلاش ولا عسل بيصاري ٠.‏ 

قالوا للجمل كو كارك قاللهن كباب حرير قالولو باين عليكو على 


قوالبك . 
خانا لخانا . 


متل بضاعة الخان زعبوب مدود ويفرجل تخان ٠.‏ 
ياشاري ألهم من قلب صاحبو . 

حط المدسى وأثبور تحتو ما المن من الخال الا بنت اختو . 
قبل ما خطب هر حطب . 

سموك مسحر خلص رمضان ٠‏ 

حكي الملق بييل الحلق وبرضي الخلق . 

حبلة ومرضعة وراها اربعة طالعة علجيل تجيب دوا للحيل . 
انا يحلف وابئي بزلحف . 

اللي فيه مسلة بتنخزو ٠.‏ 

طلع القمر وتدور ونسي زمانو الاول ٠‏ 

اللق] اخضر و النائن اخين : 

قاللو يا أبي ثرفني قاللو يا أبني لحتى يموت اللي بيعرفني . 
قاللو رفني وركبني حمارة قالظلو ليموتو كباريت الحارة ٠‏ 
قاللو اليوم مرقني وبكرة غرقني . 

راح الاعور وتبعور . 

اذا تبلك بليس بيخصر عليك التتبيلة . 

عرق آسن ولا ثياتة الثابن . 

البيت وناكنو والوامة وليانها . 

من برة رخام ومن جوة بخام . 

فوتة الجار على الجار أولها مهنة وآخرها معيار . 

لو كانت أسوارتي وقبه مالي عن جارتي غنية . 

ايمتا كنا و الشمس ترقعنا . 
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قاللو يا حواجبو با عيونو قاللو عالمغعشل بأين . 
اللي بيعرف اولتو بتهون عليه آخرتو . 
مصابح القوم ولا تانيهن . 

قال يا قاعدين يكفيكن شر الجايين . 

كترة الايادي بتحرق الطعام . 

مجنون يحكي وعاقل يسمع . 

اللي مالو اسطوح بينام تحت اسطوح جارو . 
قاللو الحرب بالنضارات هينة . 

اها ليككلها اها : 

دخان يعمي ولا بردن يضني ٠.‏ 

الرمد اشوى من العمى . 

طول وعقل ما بيجتيعو . 

دود الخل منو وفيه . 

رغيف برغيف ولا يبات جارك جوعان ٠.‏ 
العيرة ما بتدقٍ . 

متقوت الديك متخو دال باقن 

الاين تالقان ,و القطة بالخلا : 

ساقية جارية ولاانهر مقطوع . 

كل طلائية و أله بلوعة” + 

جبل لجبل بيلتقي وابن آدم لابن آدم ما بيلتقي . 
عكالو تخاف من هدير البحر ما جاورتو . 
ياللي الو راس عند الروانن ما بينام الليل . 
اجت الحزينه لتفرح ما لقتلها مطرح . 


ياداخل على مصر متلك لوف وياطالع من ممر متلك ألوف . 


شرابة خرج لا بيمدل ولا بميل . 

متل التلاتا بنمس الجيعة . 

متل رامس القرنبيط بفوق الاحد . 

فل اناطون انمد 

متل خازوق البحرة . 

عيرا بجراماوصلت لريا . 

مافي كجرهماهزاالهوى . 

باللى بوطلم مدو طلم صرمو 

من قله الخيل ششدينا عالكلاب سروج . 
احمرار وجوه ولا مغصان بالقلب . 
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صاحبي وحبيبي وناح الحيية لا تقرب . 

ماحبك لا اخوك ؟ قاللو الانفم بيناتهن . 

أيد وحدا ما بتصفق . 

ان داقت عليك المخازن مخزتك عبك: . 

البخثيثيى بالفر هم و العطا بالقنطار . 

الحماب بالدرهم و البخشيشى بالقنطار . 

قرقمة وخشبش وطحين مفيش. . 

ان كان حبيبك عمل لا تلحو كله . 

الله يطميك الحج والناس راجعة . 

عين بياب الجابية و عين بتقلي زلابية . 

اللي بتشتغل فيه السيرا بتحطو حق خطوط وحيرا . 
برك فلل تقمك ولا مين الثانن عليك :: 

الولد اللي ما بيبكي امو ما بترضعو . 

اللي بيستحي من بئت عمو ما بيجيه غلام ٠‏ 

اللي يبيمك بالفول بيعو بالقثور . 

أعزب دهر ولا ارمل شهر . 

الجحثة يعليقها والاصيلة يعليقها . 

اذا بدك تعاشر لا تماشر الا امم واذا بدك تسسرق لا تسرق الا 
حرير واذا بدك تدق دق ياب كبر حتى اذا عروك تستحق 
التعير . 

قال يا حاملة المنيان يا حايلة الصوان ٠‏ 

لا تحلق دقنك بين تنين واحد بقلك طويلة وواحد بقلك قصيرة . 
بيخطف الكباية من راسى الماعون . 

الكلب اللى بيعوي معك احسن من اللي بيعوي علبك . 

كل مين شافني أرملة ثمر واجاني هرولة . 

قالوا للجمل ليثى بتاكل شوك قاللهن يستفكرو وقتنكاناخضر. 
قبل ما تعيل جمال علي باب دارك . 

فارة نطت من العسقف قالتلا القطة أبم الله . . !! قالتلاً أتركيني 
بحالي وانا بالف خر من الله . 

قاللو الدية فقت كرثا قاللو ماضرت الانفما. 

قاللو ما بقى في الا تحنيكة لطقة الكبريتة . 

الف قلبة ولا غلبة . 

الفعين تبكى وايكما امى ولا انااء 

عطو الدب حرير يكب . 
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حكى بدري وانشرح صدري . 

كلام القامى لل الشيق الناشى .: 

المفر علدمار حمال . 

الرجال عند غراضها ننوان ٠.‏ 

مو رمانة لاكن قلوب مليانة ٠‏ 

قط ما بيهرب من عرس . 

عزموا حمار على عريس قال يا لزق المي يالزق الحطب . 
كنس بيتك ما بتعرف مين بدوسو وغسل وشسك ما بتعرف مين 
يبونو . 

ماحدا بقول مرض الا ألو تلتين الغرض ٠‏ 

كل الديوك دكدكت ما مفي غير أبو قنيرة . 

مو حافظ من المعشق غر كلمة أوحشتني ٠.‏ 

من معرفتو بالصحابة بيترضى على عنتر . 

حطوه علمفتتل ودهنئوه بالعسل . 

لا تعيبي يا معيبة ويا سريجة مقطبة . 

ديور هدا على مسن قاللو من اذا يتن . 

بدو بسلتو بلا عنب . 

كل جاجة حفرت على راما عفرت . 

كول لقمة كبيرة ولا تحكي كلمة كبيرة . 

العبن مابتملا علحاجب . 

تلاتة ما بيختفو الحب والحبل والركب عالجمل . 
شهرة من دنب الخنزير مكب . 

هاللي الو شعرة من الجمل بنخخو . 

كلبي على ولدي نار وقلب ولدي عالحجر . 

انا واي هلق ابن عون .وانا وابن عنى بالدرينه + 
الدم ما بيصي مي . 

ياللي القلم بايهدو ما بيكتب حالو من الاشقيا . 
ياللي بتحطو بالدمت بيطلع بالمفرفة . 

قال مو قيمتك يا بطني قبمتك با قدري . 

قاللو الله يخليلي ياك يا لساني متل ما درتك بتندار . 
يامبترخص اللحم عند المرقة بتندم . 

الذنك النشيح من النيشة بكيم . 

خود الاصيل ولو كان عالحصم . 

غب غب الجمال وقوم قبل الرجال . 
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اذا بعيع الجاعود عطي الجمل حملو . 
الواعة الكبيرة بتع الواعة الصفرة . 
عم يرش علموت مكر . 
1 
حانى ف ييتومي اصع 
شويدي انتفكر منك يا سفرجل كل عضه بفصة . 
أذا كان الحكي من فضة السكوت من دهب . 
قاللو ياللي بياخد الاجرة بيطالب بالعمل . 
كرمال عين تكرم مرج عيون . 
بيدوب التلج وبيبا نالمرج . 
الحكي صابون القلب . 
الدراهم كالمراهم حطا عالجرح بيبري . 
الجمل بمصرية ومصرية مافي . 
العين بصرره والايد قصيرة . 
منركب جمل ومنحيل علم ومتقول ما حدا ثايفنا . 
اللعن لازر و البرغل سدق حاار + 
العالم عطيه جملو . 
اللي بيعرف بيعرف و اللي ما بيعرف يقول كف عدنسى ٠‏ 
اقرع ودقنو طويلة قاللو في بغفطي ثي ٠.‏ 
قائلو اذا حلق جارك بل انت . 
آذ الستقر انكعنا العسر يانن اند + 
الولد ولد ولو صار قاضي بلد . 
قالوا للجمل شو بتحمل تاللهن على قد ما تشيل الرجال وقالوا 
للبغل شو بتحمل قاللهن على قد ما تشيل الحبال وقالوا للحمار 
شو بتحمل قاللهن لو بتقيمو عني هالجلال لا سبقكن علخان 
الجمل أذا بار بيحمل قنطار . 
العين مغرفة الكلام . 
قالوا للقاق ليشى بتسرق الصابون قاللهن الاذى طبع . 
متل ام العرومس فاضية مكقغولة . 
قاللو مين بيجي مع العروسس قاللو اما وخالتا وعثشرة من حارتا. 
لباسى مالو ودكتو باريعين 
بعاق الجدي ولا واد العنقود . 
اللي ما بيشوف من ورا المنخل اعمى . 
ياللي مالو كبير مالو تدبير . 


امل 


ياللي مالو عتيق مالو جديد . 

كول ما تشتهي نفك والبسن ما يليق بين الثاني .٠‏ 

طحان ما يفير على كلاين ٠.‏ 

لا تقول للمفني غني ولا للرقاص أرتوص ٠‏ 

مابيحك جسلمك متل هنفرك . 

بيعمل على الزبيبة خمارة وعلحية قبة . 

ضربو يهودي يعلبة لين قاللهن وديني مثتهيها . 

باب النجار مخلع . 

اللي ما داق المغراية ما بيمرف شو الحكاية . 

قاللو يحلب نطيت أربعين قدم . .قاللو هون أرضرو هنيكارض ٠‏ 
قاللو يا جامع انت مسكر وانا مستريح . 

اذا كان بدك تستريح ايثى ما شفت قول منيح . 

قاللو الطاقة اللي بيجيك هوا منها بسدها . 

قاللو مو ده حيب الفا وفذها :2 

قاللو نام بالبرية ولا تنام قدام طاقة هوبة . 

قاللو اذا شفت الطويل راكد عريف القصر لاحقو وقاللو اذا 


قالوا للبقر اجاكن جلود . . قالولهن خلوا جلودنا علينا . 
قالوا للجحمل ليش وانت مافي بتطلع دوغري قللهن بانتظر 
الطريق البعيد . 

لاتاخد صاحب الا بعد خناقة . 

نص الكلام مالو جواب . 

قاللو حصوة بتشسند حرة قاللو بمتند خابية قنطارية . 
اللي بيتو من قزاز ما بومي الناس بحجارو . 

ماحدا بقول عن زيتو عكر . 

عم يفوش متل الزيت . 

جاية من ألبرية بدو ياخد الاولية . 

متل خيل القضا بيتركا عالملام . 

متل رامس اليخنا ببوق الاحد .. 

قاللو فراق البدوي بعبا قاللو ببوق العبي كلو . 

جارك متل أخاك أن ما ثاف وفك يثشوف تفاك . 
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الجار قبل الدار . 

من طول عمرك يا تينة مجعلكة . 

هاللي بدو ياكل خبز الملطان بدو يحارب بسيفو . 
الملل الداشر بيعلم الحرامي السرقة . 

كل ديك على مزبلتو صياح . 


قالوا للبس مار ليش بتفوت بالحيط قاللهن من عزم الرص 


اللي ورايي ٠.‏ 

الايد الفاضية منتنة . 

مو كل نين نك السواض كان آنا خلوانى.: 

قاللو عدن . . قالئلو ياللي بياكل العصي مو متل ياللي بيعدن . 
قاللو قط ما بيهرب من عر سس . 

قطاع راس القط من ليله العرس . 

الجمل لولا الفزة حمل المزة . 

ياللي ما بيحضر عنزتو بتجبلو جرو ٠‏ 

ان غاب عليك اصلو دلابلو فعلو . 

روح للدار الغالي وخدلك دار ان صان مره كبيتوفرعليكالمال. 
الطرق ولو دارت والبنت ولو بارت . 

الدهر يوم الك ويوم عليك . 

كل حال يزول وكل قاضي معزول ٠.‏ 

قال يا رايح علجبل جيب ممكحجر . 

الارضى الواطية بتشرب ماءهاوماء تمرها. 
يللي بخبي غدأه لعثاه ما بتثمت فيه عداه . 
شرطن بالحقلة ولا خناقة على البيدر . 

يللي اولو شرط آخرو ملامة . 

هنمة اليك آنانة من التشن » 

أذا الله حب عبدو فرحاه على ملكو . 

يللي ما بيخاف الله خاف منو . 

يللي بيتجوز بالدين ديجو ولادو بالفايز . 

الولد يللي مو امن شهرك كل ما جن فرحلق : 
الملك يللي مو ببلدك لا الك ولا لولدك . 
جارك القريب ولا أخاك البعيد . 

لا تتدخل فيما لا يعنيك بتنسمع مالا يرضيك . 
التعن ببخلمي والشيفل ما ببخلض - 

خعرها مغل كر جاطدى . 


الل 


ياللي ما بيشيع عند اهلو ما بيكيع فند الئاس . 
ياللي ببيت 'هلو على مهلو . 

خود الفرنى من القارس ٠‏ 

الاميل ما بعيبو جلالو . 

محل ما ترزق الزق . 

حبيبك حبو ولو كان هبد أسود . 

قاللو مرحبايا اقرع قاللو هاد! باب مناقرة . 
الكلب اللي بدك تجرو عالميد يا طول مابدو يصطاد . 
كل رفعة دقن بخمسمية ٠.‏ 

شحاد ومثارط . 

لولا الكاسورة ما عمرت الفاخورة . 

قلريفظ العرينة كرت المذينة . 

المرونس بعقلها وقلة اكلها . 

ياللي الو طباخ لا يزهر ايديه . 

اذا ناكا حعدمن تنيعنا مرفة : 

المنزة الجريانة ما بنشرب الاامن رانين النبع.: 
قاللو يا جاري انت بحالك وانا بحالي . 

الطيل بحرننا والزمر بمئين . 

كمرنا الدف وبطلنا الغني . 

خبي انرشك الابيض ليومك الانود . 

لياس مالو دكتو ياربتعش ٠‏ 

جبناك يا اقرع لتونسنا كقففت قرعتك وخوافتنا ٠‏ 
القرعة لمن بتهوشس احلى من عد القروش ٠‏ 

بيقتل القتيل وبيمكي بجنازتو . 

ان بزقنا لفوق على كشواربنا وان بزقنا لتحت على دقنا . 


بالمع الموبى عالحدين . 


قتلني وبكى ومبقني واثشتكى . 

لاتقول فول حتى يصر بالمكيول . 

أن !عفدت بين المؤزران. اقور عينك: 

ليس الهود بيجود . 

عود مليح وأحكي صحيح . 

اذا بدي اصرف من كيمي ما بساويك عريسي ٠‏ 
يااخلي متل ما بكون لك كن لي ٠.‏ 


١‏ م ٠١‏ يامال القام 


متل حية التبن بتقرص وبتخبي راسا . 

وقتن كبر وشاب بعتوه علكتاب . 

زيوان البلد ولا قمح الجلب . 

شويتممل الماقطة بهالوش. المكر . 

طواية عيرت المقلاية قالتلا اتنيناتنا بالمطبخ . 
الاعور بين العميان بان كاتب . 

زرعنا اللو طلعمت ياريت . 

لولا علبة مكي كانت الاحوال بتبكي . 

عمر اعطيئي وبالبحر أرميئي . 

ماحدا بيصحللو لبن الضرف الا بيغرفو غرف . 
بحر ما بتمكرو نساقية . 

ماقية جارية ولا نهر مقطوع . 

البزاقة قافت بنتها عالحيط قالتلها تقبريني متل اللولية بالخيط. 
بعد الكررة جب حورا : 

لاتدعي لصاحبك بالسعادة بتخصرو . 

ضرب الحبيب زبيب ولو كان حجر صوان ٠‏ 
اللي بريدك ريدو واللي ما بريدك بالجفا زيدو . 
ماق طلمة الا وراها نزلة . 

ياللي بدو يلاعب القط بدو يلقا خراميشو . 
ياللي الو عمر ما بتهينو شدة . 

جوزوا طنة لرنة وشرطوا عليها ثشروط » لابقة هالمس فقة 
لهالتلعوط . 

طعمي التم يتستحي المين . 

تفدى وتمدى وتعشى وتمثى ٠.‏ 

اللي بياكل على درمو بينفع نفسو . 

مين مالحك لا تخونو ولو كنت عبد خوان . 
الخُبز والماء !كل العلماء . 

لو ريدك يا فخرة ما اخدت عليكي الرخرة . 
الميرة ما بتدفي وان دفت مابتوقي . 

كلة ثيل تمنيغ المفلم ينم الآحير. .. 
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الحارة ديقة والحمار رفاس . 

الوا الجمل شو بتكتفل قاللهن بدق بالشبابة قالولو مبين من 
شفتيرك . 

الله ما نكاف لاكن بالمقل أثعرف . 

الخوف بيقطع الجوف . 

الرطل بدو رطل ووقية . 

حط بطال وحط بيت مال . 

معك قرئى بتمسوى قرثى . 

الماحب ماحب . 

تي تي تيقي متل ما رحتي متل ما أجيتي . 
متل قطرميز مصر لا رقبة ولا خصر . 

اللي ما بيمتثل للناس ما هو من الناس . 
وقت بتقع البقرة بتكتر مكاكينها . 

بتقوللو تور بقوللك احليبو . 

العصفور عم يتفلا والصياد عم يتقلا . 

عند جرن الحيام بتبان القرعة من أم الشعر ٠.‏ 
الحئازة حافلة والميت كلب . 

متل الاطرثي بالزفة . 

النت بدها جارية والجارية يدها يبت . 

عين ما بتقاوم مخرز . 

عافقك لا تاخديه و مطلقك لا ترديه . 

ماللو ما متنا ثشفئا مين مات قبلئًا . 

جوزي بيحبني قوية . أهلي بيحبوني غنية . جمرأني بيحبوني 
ايدية سخية . 

الرحمة مخصصة واليلا بيعم . 

الخير بخير والشر بفير . 

اذا ثمينا ريحة ايديئا يترجع روحنا لينا . 


1١ /ا‎ 


هة بحخفر البر بابرتين وبكنس درب الحم.بريثشتين ولا بعاشر 
الحيوان بكلمتين ٠‏ 

© ياربي من عشرة الحيوان خلصني ولادبح الحيوان واطبخ مليه 
يخني وان نز منو نقطة دهن عيبك على دقتني ٠‏ 

© قالوا للفرد الله لمه بدو يسخك قفاللهن يمكن يساويني فزال . 


وانتهت السهرة الطويلة بهذه المباراة اللطيفة الغزلية بين اثنتين من 
تريباتنا العجائز . 
با ريتئي دالية لعرشى على دارك . 
وياللي حرمني نومة حضانك 
ل 


تفاح ما ناكلو حمرة حُدودك فيه 
والبحر ما بتتزلو سائفر حبيبي فيه 
لمايجي المبكر يبشرني بسلايتكم 
عثرين لرة لاعطيه . 

د 


ميونك السود حاجبينك قوص 
وشفتينك عقايق بشهو اليوس 

على ما روح على بيتك ودونو دوس 
وآخدك بالحلال حبيبي . 


واشبع من خدودك بوس . 
م 
عيونك السود نمتني ابي وامي 
بكون نايم باحلى الثوم متهني 
. بيجي خيالك على بالي وبيجنني . 
ننن 


١4 


لك قوموا بقى ... رح بأدن الصبح خلينا نروح على بيوتنا . 
شو ابن خالتي منيشي نوا ..؟ ثو تاعنين فؤاد اندي 0 

تت اي والله بكر ... لسة ما شبهنا منكن 8 صط5 

تت لا والله خلينا نيقي خرها بغيرها . 

2 لا والله ونحنا ماثيين 2 أاودعناكن ... بيتكن عامر وه 

سه عيدو ها 00 


انتبه انتبه ابن خالتي ليقوم ينقط عليك ؛ سطل » بوري الصويا 
تعا هالناح امكي مم الحيط ... 


-- و الله هالحاره عتية ... منبيك معي هالولد يا رجال "هه 
لكام اوعي .. أوعي يامرا هالطابونمة .. الحارة كتها طين ٠.‏ 


تحنا رح نفرق من هالطريق . . خاطركن يا جماعة خلينا نكشوفكن 
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صسورئ تك مم 


كال لأل : 


انا كنت قاعد بالكتاب بالبلطجية عند باب الجابية»)حطتني أمي بالكتاب 
كنت ولد مغر . كانت القعدة على الدف علأرشى وتدامنا رحاليخشب نحط 
عليها المماحف . وكان الشيخ يقعد على طراحة محطوطة نوق الجلد 
وقدامو رحلاية صفيرة مكان يممع للولاد . 


وكان الشيخ ظالم واذا واحد منا عمل برادة يضربو بقصبة طويلة على 
راسو . وكل ولد بيدهع « الخميسية » للشسيخ يوم الخميس « ابو المية »6 . 
ويضل الولد بالكتاب من على بكرة لبعد العمصر وكل ولد بجيب معو نمذاه 
بصرو بشقدة خرقة . 


وكان صوت ولاد الكتاب يوصل لآخر الحارة وهن عم يقولوا 
ورا الفيخ : 

الف لا قفن عليها ب وأحدة من تحتاات تنتين من دونا ث تلاتة من فوقا 
ج واحدة من تحتا ح لا قن عليها خ واحدة من فوقا د لا شن عليها ذ وأحدة 
من فوقار لاا ثن عليهاز واحدة من فوقا مس لا ثن عليها ثى تلاتة سن 
لوقا .... 


ووقتن ختمنا الصبرة قرانا الفيخ جزو عم وجزو تبارك وربع ياسين . 
بعدين صرنا نقرا بالمحف ووقتن بيختم الولد القرآن بساوولوختيمةوبيدرح 
اهلو وببعزموا الاهل والجران والششيخ وولاد الكتاب . وكل ولد حسب 
ما الله يفتحعليه وفي ولاد بيختموا القرآن وبعيدوه سبع مرات . 


وانا لما ختيت فرحت أمي في ولبسوني قنباز حرير أبيض وطربوئثس 
البركة عند باب مسريجة لباب الجابية والدرويفية والمرجة هيك ورجمت 
علبيت والولاد ورايي عم يقرولي نشيدة : 


١" 


الفنان نصير شتورى ب دمثشق 


4 ادم 
ايا 6 


' ع هوس 
بجع بو عد 


عو 
ىئ 





يا برق كام يلم لامي 2 على ميحد خو الانام 
يا برق زورو واحظى بنورو )2 فاحت عطورو سك الخقتام 
يا بدر واطلم في الليل والمم والمختار يكلم يوم الزحسام 
ماروا المطايا جابوا المطايا زاروا محمد خوالآنام 
وفرقوا اهلي الشراب وصرر الملببى وععطلوا لكل ولد من ولاد الكتاب 
ابو الخينين . 


وقمدت فريثت قدام الضيوى ببيتنا وشيخي قاعد ؛ من مورة البقرة . 
ولماوصلت لمعند : ختم الله على تلوبهم وعلى مهم خطف ولد من ولاد 
الكتاب طربوشي وركفى لعند أمى واخد « الحلوان » > 
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عالت لياص : 


يا بئتي أيامنا ما كان في مدرسة . حطتني امي عند حجا ١‏ تاحة » 
بزقاق البقارة بياب مصلى بالميدان . درستني خجاتي حتى ختمت . أيه 

اول ثي علمتنا الف لا ثن عليها بكتاب « الصيرة » . كانت تقرينا 
ونقرا ورأها : الف لا شن عليها ب وأحده من تحتا ت تنتين من فوقا ث تلاتة 
الف ورفهة ارفم او . ب نصبه باصب ب . ب خفضة بخفض ب » ب رقعة 
برفع ب . 

وعلمتنا نهحي القرآن الكريم كلمة كلمة . اول شي هحيئا الفاتحة 
كلية كلمة . « الحمد » كنا نهحيها : الف أصب ! » ال جازم ال ؛ ح حا 
صب ح الح » ام جازم أم » الحم » د رفمة د » الحيد . 

لله ٠‏ لام ولام وه . ل لخفض ل » ل شدة ونصبة لل » ه خفئضة 
ه لله . 

وعلمتئا خجاتي ٠:‏ 

الف وقدة ونصبتين . الف وشدة ورفعتين . الف وشدة وخفضتين . 
ووقتن ختمنا الميرة حنظتنا أبجد هوز حطي كلم بسمقص قرشت ثخذ 

أب » ام © اخ »2 عم » جد » فم » كفا ء لب »2 ظل » ند . 

بعدين قرتنا جزو ١‏ عم » وجزو « تبارك © وجزو ١‏ قد سمع » وجزو 
«ه والزاريات » . 
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المضان برهان كركونلي .- دمثسق 


كلي يا اما تدفع وركتين ونص يارا ... 

فهمت . يعني ما رضي منك اقل من هيك وانت ما 
معك ورقتين ونص ٠...‏ 

اي بالله . داخل على الله وعليشس سيدي وتجبلى 
دوا اكل من هيش . 

انا كتبتلك الراشيتة بالدوا يللي لازمك . بقا مو 
معك ما معك 5 مارح يلتقى بجيبتك حق دوا لحفظ 
صحتك 1 

ميدي وحق "اللهومحمد رسول اللهكلتلكما معيشى. 
ول أنا مالي خلقة الله يا زلمة ! ش 
( من بعيد ) سيدي حسيت درسي كن وحنكيتمل . 
طيب . طيب ( للفلاح ) بقا قلتلي ما معك حى دوا. 
لا بالله ياسيدي » اللهيطول عمرشردبرني أنا فقي . 
طيب . أثن رح اكتبلك على دوا بتروح بتاخدو من 
صيدلية البلدية مجانا . 

نعم سيدي ؟ 

عم قلك رح بدبرلك دواك تاخدو ببلاش . 

آخد دواي ببلاثشى نيدي ؟ الله يطول عيرشى منين 


من صيدلية البلدية ما بتعرفها صيدلية البلدية ؟ 
لسم سيدىي . 


من نميه تلبلا | يوي حلكن خدر ووفني نبل : 
طيب . طيب لحظة ( للفلاح ) مسيك هي راشيتة 
غيرها . فهمت كيف بدك تتتميل الدوا . 

أيوه وبعد الغرغرة بتدهن من القنينة الصغمة لثتك 
بالشطنة : 

ودهن ويش سيدي ! 

ها . إي أي نعم نعم سيدي نهم سيدي . 

ممع البلامة. 

الله يليش سيدي ! مبتهعدا ) خاطرثى سيدي ٠.‏ 
١‏ من بعيد قليلا !| بسيديى حسيت وشي مو مني 


وحنكي ململ . 


بان | 


طيب جايه 
نهعم دكنور . 

حضري اليبتبىس ( لابو ايراهيم ) ثو تلتلي نميلفكك؟ 
(من قرب ) وماعدت حسيت بوثي كله . 
تفضل دكتور . 

(صوت وضع ادوات الجراحة ) . 

شو كل هاد ابرة البنج قوية سيدي 5 

طبعا فتاح تمك لشوف . 

دخلك دكتور خايف ليقوم بجمني. 

ما بنجنالك ياه ليش خايف 5 فتاح تمك . 

سيدي الله بي . 

هوهو . .شو ولد صفر ؟ فتاح تيك . 

هه ها . 

فتحو كمان فبك خايف عم تزم شفتك 7 

سيدى مالي خا .. هاها 

كمان . 

ها ها ها. 

ها ها ها . 

ها هارح ينشق حنكي هاها . 

مابدهاتفوث البنبى بتمك ايوه بر افو هه . 

ها ها طلع . 

طبعا . مالك شايف ما اكجبر ثخرثو . 

الله يلم دياتك يا دكتور . 

( موت وضع البنس على البللور ) ثيليهالادوات 
حاضر . 

(صوت حمع الادوات تحت الكلام ) . 


١ ره‎ 


يعني اديثى كنت متوهم يا دكتور . و شاكل همقل هو . 
طبعا . هوة الوهم مؤلم اكترمن الوجع نفو . 
الله يلم ديائك الحقيقةانك ما شا الله أيدكخفيفة . 
الله يحلظك . لا تنسى الغرغرة بالبيت كل قوية 
وثوية. 

امرك ميدي . الله لا يحرمنا ياك ( مبتعدا )/خاطرك 
سيدي الحكيم . 

مع السلامة .. عفيفة .. 

(من بفيد ) نهم . 

ثوفي بمالون الانتظار دور مين خليه يتقففل 
(يدمدم الا لا لالي ..ممم... 

(من بعيد مقتربا) آهام اخ آهيا حنكي أهيا درسي 
ملامات نيدي . 

بلامات . 

اج .. دخيل الله حكيم ببونى أيدك دربي ؛ 
وليثى هيك ملفلف وثكك بعشرين قمطة وثاثية؟ 
تعد خاطط الرمة نا 

(يضحك ) وليثى ملفلف وثك كلو مو مبين غير 
عيونك ؟ 

سيدي كترت النكياتحتىيكن نرميهمالهاخواص. 
طيب عود عندك عالكرسي ٠‏ 

اخ دخيل الله حكيم لحقني يبوبى ايدك : 

فك عن وثك هالطرد لقوف . 

آهيا حنكي 1آه . آهيا وداجاتي آه 1 

عاونيه عفيفة بفك ثركف « اليوك » عن وثو . 
هات دثر عنك يا عم . 

اي أي أي دخيل الله تلعتيلى جلدهو في علىمهلك. 
لاتخاف هاى لزقة النكا يبسانة على خدك . 

آه .. والله حبسيت طاسة راسي نقامت دخيلالله . 
حاجة بقى كو ولد صفر . 

دخيل الله صرلي تمن ثيام ما نت فيهن من وجعي 
ايدي بزنارك دكتور . 

وليثى تارك حالك كل هالمدة من نمر حكية أ 


ل ا 


مين قلك ميدي تارك حالي من غير حكمة ؟ والله 
ما خليت حلاق بالحارة ما ورجيتو درسي ء 

اف وثو خص الحلاق بالتهاب فكك 1. 

انواحلاق ماوى فيك هيك 5 

بيدى عنا بالجارة . 

ماكنت تعرف لهلا انو في بالدنية اطباء ومتخصمين 
كان لازم تستشم ملبيب قبل ما تروح فكك . 
بيدي بعرى . لاكن قلفلي بلا ما حطلي ما منتح 
ورزق على درنس منوسن مو بحرز ٠‏ 

ويمكن تتوفى يا غشيم 1 

هلا رح بتوفى سبدي 1 

يعني لو ما اجيت هلا وثشفتك كان بعد يومين صار 
بفكك كنكرين : وتسمبم دهك ورحت . 

١اأشو‏ هالحكي نيدي ' 

طبما مالك قايف خدك كيف مزرق ٠‏ 

والله من اللزقة يللي حاططها ما ثفت وقفي من 
جيمة . 

دناح تيك لشصوف . 

سيدي مالي غضران انتحو . حايسى عرق اللبن 
شادد من طبلة ادني لجحشش حنكي 1 

فتاح تمك على قدر 'الامكان لشوف الحلاقكو عامل 
بنكك من جوه .. 

هه ها.. عاعاً.. 

كمان فتاح ٠.‏ .كيان كيان ٠.‏ 

هاها .. عاعاعا. 

هاها.. عاعاعا. 

لك با عمي بسر خلينيدخلالمرايةوثفوفمتل العالم. 
عا عا عاعا. 

هم . نكر هالمتحف بتى . 

آه..ام.. كو ثشفتللي مبدى الدكتور 1 


ا 





وبعد ما 55 نا نقلتنا ال ٠.‏ الكريم : وانا 2 ب 6 7 د ٠.‏ كان 
عمري شي تمن تنم بثين . 
لبعد العصر . كانت الله يرحمها « بكريمة »© واحذة وتربيتها منيحة وبالها 
طويل مو متل خجا « زقزوق » بتاني حارة بتحط الولاد زرابة وما بتقكري 
منيح . بس خجاتي والله كبرت وبحبها وكل ما مرقت من الميدان بتطلع 
عالحارة ومترحم عليها . 


وبتذكر لحد هلا لون عطتني ولد حتى علمو لاني كنت ساطرة وعيني 
فتحة . ولد ما بيتعلم من رابع المستحيلات لهلق محروق قلبي متو . منوب 
منوب ما بيفهم اذا قريتو » حتى داب قلبي منو . قمت رحت قلت لامي وكنت 
مدللة على امي ومالا غيرى . قامت امي راحت لعند خجاتي وقالتلا وين رح 
تدوبيلي قلب البنت قامت خجاتي عطتو لفر بنت حتى تعلمو . والله يكل 
عمري متل هالولد لسه ما شفت . اسمو نليم لهلأً بتذكر ابسو . 

ولهلا بتذكر شلون كنا نقني لخجاتنا تاجة عند العصر نترجاها تصرفنا 
على بيوتنا ونقول * 

٠‏ حجاتي صرفينا وما حلت مصارفنا والثميية غابت وقلوبنا دابت 
بحياة نيدي خالد تصرفينا » . 

وتصرفنا خجاتي كل تنتين سوأ . قباقيينا يالعتبة نلسها ونرجم 
لبيوتنا فرحانين . 

ايه مقا الله وميت مقا لله والله كان العلم ايامنا الو قيمتو . وانا 
بعد ما ختمت القرآن صرت أقرا لحالي كتب الانبياء وكليلة ودمنة وابو زيد 
المهلهل والزير سالم والمنفلوطي والملك الفاهر والف ليلة وليلة وقيبىس 
وليلى . كتب كتيرة كنت آخدها من عند صهري جوز خالتي أبو جعفر 
ومهري جوز عمتي الله يرحمو . والففل لخجاتي تاجة ياللي علمتني 
القراية وخلتني اقرا كل في . 

أيه الله يرحمها . ولك بنتي ايامنا راحت والعلم تفير وهلا الدور 
الكن . الله يوفقكن وياخد بيدكن ويعطيكن الحظ ليرضيكن . 


١ هم‎ 


ميم 
عند الحكيم ... 


تمثيلية اذاعية باللهجةالثامية العامية الفهاالفنانالمرحوم القصاص الشعبي 
حكيت محسن وضحكت لها دمثقق كثيرا لانها كانت عملا من أعماله الكثرة 
الني بدأت منذ سنوات طويلة » واخذت تنتقد بمورة فكاهية عيوب المجتيم 
الديشقي القديم » وتسجل التراث الشعبي الديشقي الفني خوفا عليه من 
الاندثار في موجة المدنية الجديدة الفائرة حتى على صور الجمال في حياة 
مجتمعنا الذي يتوارى خلف طيات الزمن بكل ما فيه من عيوب وميزات دون 
ان يقدر ثسباب هذا الجيل خطر التخلي عن تتقاليده وماداته وقيمه الاميلة. 


اخرج التمثيلية للاذاعة السورية الفنان تيسمر السمدي احد تلاميذ 
واصدقاء حكيت محسن المخلمين واثكترك بتمثيلها عدد من أهم ممثلي فرقة 
حكيت محسن الذين تحبهم ديمشق وتقدرهم منذ بدأوا الميل مما كما اذكر 
منذ حرب فلسطين عام لم55١‏ . 


قام حكيت محسن بدور « أبو رشدي 4 وتيسير السممدي بدور 
« الحكيم 6 وعبد التلام ابو الشامات بدور ١‏ ابو ابراهيم 6 وفهد كميكاتي 
بدور « ابو فهمي 6 وائور البابا بكور « ام كامل »© وطيبو الصيداوي بدكور 
« الفلاحم 4 وهدى صدقي بدور 5 الممررفنة » وهذه هي التيثيلية 
بنسها الطرق : 

نحن الآن في عيادة طبيب الاسنان في دمشق : 


الفلاح *: سيدي كلتله الله يطول عيرشش ما معيثى ادف سم 
وركتين ونص حق الدوا » انقان ترخص قفوية 
كراب لله ومحمد رسول الله : 

١ 


الحكيم 


م »© © © 


أما 


فهو كفتلك . ثفتلك الحلاق كانرلك فكك ؟ 

له . لك .. 

كلو حتى جنابك لما نوجعت ركدت عالحلاق كانك 
عايثى قبل ميت منة . 

ميدي قلملي بلا ما تحطلك ما فتح ورزق هلا عند 
الحلاق جاري بيقلعلي ياه بنص ورقة . 

صحتك وحياتك ابدى وافلا المصاري يا غشيم ؟ 
لاكن دبساتو مراق ودرويش كو بيعيل بحالو 
بيدي 5 

ماسبتعرف انو وزارة المحة فاتحة مراكز للمداواة 
بكل حي مثشانك ومثان غيرك يتطبب فيها مجانا 
اذا حالتو ما بتماعد ؟ 

سيدي والله مالي دريان انو ني هيك سي . 

على كل حالتك تستوجب اني ابعتك عالمستكف فى 
حالا . لازمتك عيلية ميستعجلة . 

له ؛ شو هالحكي سيدي ؟ دخيلك برقبتي عيال 
ميدي ما بفضر اترك ثفلي ونام بالممتثفى الله 
يطول عمرك . 

اذا نمتلك كم يوم بالمستشفى وطبت احسن واللا 
اذا نمت بالجبانة ؟ 

آهيا حوينتك يا ابو فهمي 1ه . آخ يا جحش 
حنكي اخ 11 

تفضل طلاع انتظر بالصالون لبين ما تجي سيارة 
الاأسماف تاخدك . 

آهيا كرسي خدودي آه . . روح ودع عيالي واجي 
ميدي آ 

لا ليثى كل هاد توهيت ؟ هلا بيعطوك بننلين 
وادوية ببرتفع عنك الخطر ويتطيب . يا عفيفة ؟! 
( من بعيد ) نعم لكتور 1 

عملي هاتف للركز يبعتوا سيارة بسرعة تعا وين 
طالع ؟ 

( من بعيد قليلا ) ما قلتلي ستنى برة يدي ؟ 
تعاقيل ما تروح عطيني انم الحلاق وعنوائو . 


امل م 1١‏ ع يابال الشام 


'يانيره سناني آه 55 أم هه 1ه 


( مقتربا ) ليش نيدي 5 بدك تقلع دربسك انت 
التاني بابا ؟ 
( يضحك )لا . لاكن حتى نحيلولل حاكمةونجازيه. 
سيدي الله يطول عيرك الحق مو عليه . 
ثلون مو عليه ؟ انت قلتلو كسرلي فكي ؟ 
لاسيدي . لاكن هوة ما عم يقلعالدرس ينص ورقةة 
ام ؟ 
قمت أنا شارطتو عالدرسين بتلت رباع الورقة . 
هنة كاتوا درسين يللي عم يوجعوك ؟ 
لا سيدي يللي عم يجمني واحد . لاكن لمن رضي 
يقلعلي التنين بتلت رباع الورقة قلعلي صارت 
المسألة رخيصة يا ولد قلاع تنين أغرطلك . 
اف (يفحك ) اما عقلية غريبة . على كل للاع 
انتظر ميارة الانفاف . 
امرك نيدي ( مبتعدأ ) آه يا حناكي 1ه يا كراسي 
خدودى 1ه . 
( من بعيد ) نعم دكتور . 
شوف بالصالون دور مين قليلو يتفخل ( يدمدم ). 
( من بعيد مقترية ) أهياسقف حلقي أه .. 01 
.. السلام عليكن 
بال 
و عليكم السسلام .. خر خر .. شبك حجة ؟ 
الله يجملك بخر . تقبرني ثيرة سناتي قابة علي 
وحاسلتها عم تتقطع يميد عنك آه ث.ه ام 553 
بسيطة ببيطة عدى لثوف عالكرسي . امسكي 
ايدها عفيفة . 
بو الله يرضى عليكن وياخد بيدكن هم . هه . 
سندي ضهرك خالتي . 
بو الله يرضى عليكي ويبعتلك عريبى ابن حلال . 
(تضفحك ). 
شو صاير معك حجة ! 
تقبرني مقف حلقي نرتي وحنكي وثقاتي وعضام 
وثي وبنات أداني و .. 
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( مقاطعا ) طيب طولي بالك فتحي تمك لثوفا . 
( تفتح قمها) ها ها هأ 1 

كمان فتحي نيك مو باين ثي ٠.‏ 

هه . هاهاها. 

كمان ححة كمان . 

يوه رح ينشق جلد وثشي لك أبني ٠.‏ 

هه . هاها ها . 

باسني ليقن خاينة كل هاد ؟ نتدي تبك مني بدي 
شوفا قف حلقك . 

هه اكتر من هيك بدي أفتح تمي ! بينت معدني مو 
سقف حلقي ( تفتح فيها) ها هاها. 

أف هادا طقم منان يللي بتمك . 

اي لكان . شوكنت مخمن طقم كنبات 1 

( يضحك ) طلما ما في بتيك ستان ومركبة طقم بقا 
شو يللي عم يوجمك 5 

تقبرني حاسة كل وثي عم يوجعني مدري الطقم 
كبير على تمي مدري صمم . 

ماتراجمي الطبيب يللي ماو الك ياه 7 

تقبرني شنريتو حاضر « ماألن » . 

اف حدا بيشتري طقم سئان مينتميل ة 

لقيتو رخيص تقبرني ٠‏ 

( يضحك ) اما سمعة مابتعرق أنو مابحوز حدا 
يركب طقم سمنان التاني بتمو . 

يوه ليثى ما بزوز يامو ؟ والله ما سمعتها بالدرين 
انو بزوز وما بزوز ٠‏ 

هي ما دخلت بالدرس » لاكن طبا وعلما ما يجوز . 
ما بتعرفي انو ف بالدنية ميكروب وأمراض معدية 1: 
يوه « قل هو الله وأحد » . 

لكان كيف ركبتيه بتمك 1 

تقبرني قبل ما ركبو غسطو بالصابون والطراية 
الحمرأ وتشاهدت عليه سبع مرات ويعدينركبتو. 
لكان و بتربدي جاية لمندي ؟ 


١1 


ام كامل 


قالولي جماعه خديه لعند حكيم سنان البلدية 
يصلدلك ياه على قد تمك . 


( يضحك ) اما هي سمعة غريبة ؛ يللي دلك غلطان 


يا خالتي وامانا طقومة السنان ما بتتصلحو تتكبر 
وبتتصتر + بدك طقم ,يتكلن طبيت بيميلك ناه 
على اعد ينك مطبوط. د وكتها لآ بعود بيلتهت: تنك 
ولا بيوجعك تمك . 

تقبرني أن كان الجمل بقرش وقرش ما في شو بعميل 
بحالي ؟ 

وقتها ببعتك عالجامعة يعملولك طقمبنان مجانا. 
يوه يبعتلك الهنا على هالبثشارة الحلوة . 

تكرمي يا حجة . 

بو الله ياخد بيدك وبيد كل منيح . 

وانا هلا بكتبلك كتاب بتاخديه بايدك يمتنوأ فيكي . 
روح الله يجبر يخاطرك وخاطر كل أبن حلال بحن 
عالفقم . 

انتني بحالون الانتظان. هلآ يبَعتلك الكتاب هنم 
البنت . 

اي تقبرئي عم يستنى برة (مبتعدة) خاطرك يامو . 
مع البلامة . أف . يا عفيفة . 

(من بعيد )نعم . 

شوفي يصالون الانتظار دور مين ليلو يتففل 
( يدمدم ياغنية ) . 

(مقتريا) آه ..الح ..ام..يادرني .. آلج.. 
النلام عليكم ميدي الدكتور . 


0 اح تكيل | ردي اي لم 
لال ا 

١‏ من بعيد قليلا ) شو هاد ياعم ؟ 

نعم بسيدي . 

على مهلك بدي اعرف اكتب الورقة للحرمة شو 
هالمن هاد ؟ 


اهل 


غير عم عن من وجعي لك ابني ؟ 

وطي صونك مالك ولد . 

ايه سكتنا . ام .. آه.. آهآواخاخ اخ دربي. 
هوهو . هلا مارح تخليني اعرف اكتب هالسطرين؟ 
سكتنا سيدى سكتنا . آه ٠أم‏ .. اياياي . 
يا حنكي 1آه . 

وبعدين معك ؟ 

سكتنا سيدىسكتنا . ام .اش . آه. اياي اي. 
هو هو ( يقترب ) هي دشرنا الكتابة مشانك شو 


صاير معك ؟ 
درسي بعيد عنك طول الليل ما نيمني الشفكوة لله . 
هه ( يفتح فيه ) ها ها ها. 

هم . نكر تمك . 


أيه . كو لفت فيدى 5 
شفت قصر يلدز شو بدي ثشوف 5 هاتي هاليشس 
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مف موس لسشام 


السقاطة : مصمدم. مطرقة الباب وتكون من الحديد على ككل الحلقة 

باب خوخكة : باب البيت المربي الكبر المزدوج » باب خشبي كبييمر 

وبقليه ياب صفم مزين بالممامير . 

باب مصراعين : باب عادى بردفتين . 

الدهليز : ممر ضيق بين باب الدار وباحتها . 

الديار : باحة البيت العربي 6 وهي مفتوحة للسياء ونيطها بحرة 
ماء وحولها احواض الشجر والازهار » وتمر منها أحيانا ناقية ماء. 
وللبيت العربي الكبر ديار براني وديار جواني . 

الفاعة ٠‏ غرفة كبيره في البيت المربي جدرانئها ونقفهابن الخشب 
المطلي المزين بالزخارف العجمية » وله فستقية ماء في عتبتها لو فستقية ماء 
جداريه » وهناك قاعة بطزر وقاعه بطزرين وثلاثة » والطزر هو ما ارتفم 
عن أرض القاعة . كما يوجد في مدر عتبة القاعة 7 مصب » من الرخام 
الزخارف توضع فيه المرآة . 

لؤسم + فزي مريطلة فى« الديار زلوااضة وتسين ابخنا لدوم + 

الليوان : القسم المسقوف من باحة الدار . يطل على جمال البيت 

العربي ويستميل للجلوس في الصميف لرطويته ٠.‏ 

التكقة : النصية » الفرفة المغرة الواقعة في منتصف الدرج بين 

ارض الديار والفوتاني . 

الصالية : غرفة عالية عن ارض الديار بثلاث او أريع درجات » 
والصالية معربة عن الصالون . كما توحد الصالية بالطايق الفوقاني ٠.‏ 
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النساس . 


الاتسان النارد القلب الذي يبعث على الفجر » ويقال 


تعليقات باردة : 


السحنوك : تدقود : النحيل الهزيل الذي يبعث هزاله على الفحك . 


النايط 
مجلوء 


مجلوع : 


: النميان الانمان البارد البطيء . 


مدلل . مائع . مفروط . 
مثهون على الاكل 1 عنده قهوة ظاهرة للاكل . يقولون 


عينه جوعانة مجلوع ٠.‏ 


ممصوع : تحيف جدا . 
ليكو : هاهو . 
مرقعلينا: مر علينا . 


اجا لعنا وراح : اتى لعندنا وذهب 5 


حثئر 


٠ الوتوتكة‎ 


الكراكون: 

الشرشوحة: 
الشرنة : 
ام كمونة : 
الحاضومة: 
الباباحسن: 

: اهرماني : اكير من عمره » صغر ويتكلم كلام الكبار . 

: خبيئة تخفي خبثها بذكاء . 

: ثحية قرد . بخيل . 

: الكبم الذى لم يعد طفلا . 


مدهرن 


المخفر . 

المزرية : التي تمير بلبانها او اخلاقها . 
الفوضوية غير المنظمة في بيتها . 

الخيلة . 

امراة ثرثارة وقوية . 

الرزيل . 


ا١ا/‎ 


ا مركم 


مقابل الحياة الموت . 

لافائدة .. لابد من اموت .. 

اكره الموت . أخاف الموت . لا يقهرني الا الموت . 
وأنا اتجاهل واجباتي الاجتبماعية تجاه اهل الذين ماتوا . وعنديا يموت احد 
على النوافذ والشرفات ؛ وكليات الوداع المفجمة للميت وهو بخرج من بيته 
بلا عودة . تقتلني كلمة ام الميت او زوجة المبت « مع السلامة » ...أيه 
ملامة !! الكلمة خنجر في قلوينا نحن الاحياء أما الميت فانه لا يسمم 
ولا يحسى ولا يرى ولا يتذكر احدا » ولن يجيب ؛ الله يسلمكم ..؟!!!! 

ومات زوج أحدى مديقاتنا الفاليات . ثسابة جميلة وذكية وطيية 
فقدت نجاه زوجها الثاب الوميم المحب المرموق الطيب الذى كان يغمرها 
بالحب والدلال وكل ما تتمناه صبية . ذهب وتركها مع طفليها بلا عودة . 

وحدثت في دمشق هزة . الرجل من افضل ثبان دمشق خلقا ومركزا 
وثقافة ورحل الرجل رحمه الله . 

ولا بد من الوقوف مع بقية المديقات الى حجانب الصديقة في 
يصايها الاليم . 

انا... !!؟ 
لضيوفه الياب مبتمما مرحبا .. والآن ..! في غرفة الفيوف الخمرية تفر 
كل شيء . آين القلاطق الخمرية الساتان ! وآين الستائر الخيرية . .! وأين 


فق 


الثريات اللامعة ؟ لاشيء ... كراني من الخيزران مصفوفة حول جدران 
الغرفة وفي صدر الغرفة الارملة الحميلة متشضحة بالسواد تبكي بلا توقف 
بحرقة » وصورة زوجها فوق رأنها تبكم بيخرية من الحياه التي يهزمها 
الموت برفة عين . 

الموت اقتوى اذن ..!؟ 

لا .. الحياة اقوى . الطفل هو الاقوى . 

لا بد من تأدية الواحبات الاجتياعية في حوادث الموت . 

ولكئني بعيدة جدا عن تقاليد دمثق حيال الموت . 

وقبل ان اذهب مألت ميدة عجوز من قريباتنا حتى لا أخطيء في 
لوكي » وبدات تعلمني قائلة ٠:‏ يا بنتي للموت في دمشق تق اليد وعادات 
يجب ان تحترميها ٠‏ 

5-6 اذا كان ألمينت صاحب البيت تكون المميبة كدمرة وخاصة اذا كان 
شابا . ويحضر الى بيت الميت بعد نشر النعوة » الاهل من قريبات اليت 
وقريبات زوجته والمقريات من الصديقات والجارات . 

وبعد طلعة الميت ... من بيته » وبمد أن يرافقه الرجال حتى « جامع 
الاموي » او اي جامع آخر للصلاة عليه »© يشيعه الرجال للتربة للدفن اما 
في « الدحداح » وأما في تربة « ياب المفر » وبعد دفنه يقف اهل الفقيد 
في الترية في ضف ويقبلون التعازي من الثانى . 

فيقول المعزي ٠‏ 

عظم الله أحركم . 

ويرد أهل الفقيد : 

شكر الله سعيكم . 

ودعو احد الاقرياء الناس النين حضروا الحنازة للغداء وتعود بهم 
السيارات جميما الى بيت الفقيد . 

طبها تكون أحدى قريبات الفقيد قد حلفت على الثناء اللواتي حضرن 
الميت قبل الظهر » ولتناول طعام العثاء اذا كانت طلمة الميت بعد الظهر .. 
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ويتكون طعام مائدة الميت منالاكل « السوقي » وهو « الاوزي »“ و هورقاقات 
من العجين تحثى بالرز واللحم والفستق والصنوير »© ويقدم ايضا اللبن 
والحلويات الشامية والفواكه ؛ وعلى مفر الاغنياء تقدمأنواعالمآكل الثقامية 


وتنام عند اهل الفقيد القريبات ؛ وكانت المادة في القديم ان ياخذ 
الرجال بالخاطر في الصبحية ف الترية حيث تنصب خيبة فوق القبر ويقرا 
المشايخ القرآن الكريم وتوزع القهوة المرة . ولكن الايام تفيرت ؛ وتقبدا 
تعازى الرجال من اول يوم مساء بين المفرب والعثاء وائيها« تيساية » 
ويقولون عليها الصبحية احيانا » وغاليا ما ينادي احدهم في المقبرة بعد دفن 
اميت قائلا : المبحية مسامحة يا اخوان . وهذا يعني ان التعزية في 
اليك ينتاف : 

ونعزية الرجال لا كتمرية النساء . بجلس اهل الفقبد على صف من 
الكراسي في أقرب نقطة من الباب حتى يروا الداخلين والخارجينمن المعزين 
وكلما دخل احد المعزين يقفون له » ويملم بيده ويجلس مع التثانن فترة 
قصيرة بينما المشابخ يقراون القرآن . وتوزع القهوة اللرة . وعندما تفل 
مجموعة خديدة تخرج مجموعة ويصانفح أفرادها اهل الفقيد ويقول كلواحد 
لكل من يصافحه : 


عظم الله اجركم . 
ويرد أهل الفقيد : 


ششكر الله نهيكم . 

طبعا التمساية ثلاثة ايام متوالية لا بد منها . 

اما عند النساء فيوم « الموتة » تدعو احدى قريبات الفقيد بعض 
القريبات جدا للوقوف في العصرية » وتقف عادة العمات والخالاتوالحموات 
الدعوة تدل ان لماحيتها مكانة عند اهل الفقيد ودعوتهم لها دليل احترام 
وواجب وخاطر . وفي بعض الاحيان تقف في العصرية عشر سيدات وفٍ 
بعض الاحيان تقف في المصرية حمسي واريعون سيدة » طيعا حسب اهمية 
الميت وحمب المكان وغلاوة الفقيد . 

وغرفة العصرية تجلل بالستائر البيض او ذات اللون الرمادي 


لحن 


او الانود . ولكن المتديئين لا يحللون القلاطق والابواب والئوافذ بالانود . 
وباب غرفة المصرية عبارة عن سستارة قطعة واأحدة او ستارتان . وتمف 
حول الغرفة الكراسي الحيزران او القلاطق وتجلمى في صدر الغرفة زوجة 
الفقيد وترتدي الاسود وعلى رأسها غطاء اسود وكذلك بناتها ٠.‏ اما اللواتي 
يقفن في العصرية فيرتدين الكحلي او الازرق أو الرمادي وعلى رؤوبسين 
أغطية جورجيت موسلين بيُضاء ويبدان بقراءة الححصيدية في قلوبهن . و عليين 
قراءة آية « قل هو اللهأحد » مئة الف مرة . كل سيدة تبسك بيببحة الفية ٠‏ 
ونقرا الآبة الفمرة كل حبة مرة ا وهتد نهاية العسرية تكو نالسيداتالمقتر 
تداك ران الصمفة فزن روخ الممت. . 


وجو الفرفة على الاغلب معتم جوالك يدي الفرظة الانة كر حي لقاز ينه 
للمعزيات . يدخلن دائما ثلاث . تدخل اولا الأكزاسينا 0 بنائم 
الاصفر ويكون مكانها الاترب الى الباب . علدا الدظول نحي لهن النساء بلا 
كلام ويجلن جميما . ويقرأن ثلاث مرات آية « مل هو الله احد » في قلوبهن 
ثم يقفن ونقف النساء جميعا وتخرج هذه المرة من الجهة الثائية للتارة 
الاكبر ناف الاطلفنفالاصفر .. 


ويكون الشيخ في غرفة مجاورة يقرأ القرآن . والعصرية تستمر ثلاثة 
أيام واول خميسنى بمد الوفاة . وبعض الناس يقلب الجاد ويفحلي فرثن 
البيت بالابيض أو الرمادي وبغطي الثريات ويقلب المرايا » ويقطي الخزائن 
لدة سنة كاملة : ولكن هذه العادات اخذت تخف مع الزمن لآن الحزن ف 
القلب لا في المظاهر . وعادة اللياس أن ترتدي زوجة الفقيد ويناتها غسمر 
التزوجات الاسود وبناتها المتزوجات الكحلي أو الرمادي والقريبات الكحلي 
أو الرمادي او الازرق . ولا تفير زوجة الفقيد لبانها الاسود قبل المنة 
حتى يمر من يحلف عليها لترتدي الكحلي ثم الرمادي ثم الازرق أو الابيض 
فبقية الالوان . 

اما احدان الخاطر فهو اليوم الذى تعزي فيه التناء ويسمح فيه 
بالكلام القليل . وهو اليوم الذي يمائل اليوم الذي توفي فيه الفقيد . فاذا 
توفي صاحب البيت النبت فيكون اخدان الخاطر كل سبت حتى الاربعين . 
وبعض الناس يستقيل الممزين كل امسبوع حتى تمر منة . وخيية القبر 
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الثلاثة وفي وقفة عيد الاضحى وايابه الاريعة ويستقبل اهل الفقيد الممزين 
في العيد ف المقبرة وفي البيت » ولا بد من زيارة الاموات في البرية في المواسم 
والاعياد . 


وف اربعين الميت وبنويته يعزمون الاهل والمشايخ و الفقراء علىحفلة 
غداء أو عشاء ويحضرون فرقه ذكر . ويوزعون المال على المعموزين قلحى 
روح الفقيد . 


وبعد وفاة الزوج تدخل زوجته بالعدهة اربعة اثهر وعثرة ايام لاترى 
رجلا ولا يراها رجل ولا يمع صوتها ولا يكليها حتى تنتهي المدة . 


وف القديم كانت العادة ان يكون الحزن كديدا © فكاتوا يفكون السرير 
وينامون على الفرشات « الممدودة » على الارضي وياكلون على الارض 
وزوجة الفقيد لا تنام على فرشف » ولا تتوضخا من الابريق لانه ١‏ دكر » ولا 
تيشط شهعرها بيشغط بسن سمك لانه « دكر » ولا تاكل يشوكة ولا ملمقة 
ولا تشرب بكانن ماء بل من الزبادى ولا تنكف يديها ببشكير ولا تجلى على 
كرسي بل على الطراحة . اما ملابين الفقيد فكانت تفرق على الفقراء ©» 
ورجال الكلاليب الذين يحملون اغصان الآس والزهور وعلب الميت »© طبها 
هذا كله قد بطل الآن :6 واصبحت الجنازة متمثسية مع الزمن . النمشش. يخيل 
على مياره والآسى والزهور تحمل على بيارات والمشيعون يركبون 
النيارات ٠‏ عقوت افباء كثرة ف مديننايا:|نندى ولكن ين العيب: اتتفهلن 
امول المصرية واخدان الخاطر . يا ينتي يجب ان نعرف قدر النابى ونلتقي 
لهم وقت الكده والحزن حتى يعرفوا خاطرنا ويلتقوا أنا . لكان . ٠.‏ النانى 
لبعفها...!! 

ومن يومها .. وأنا لي ملابس غامقة الالوان جاهزة صيفية وشتوية 
وغطاء للراى رمادي او ازرق حتى أقوم بواجباتي تجاه من احبهم عندما 
بفقدون عزيزأ . دمشق مدينة تحترم الاموات » فلياذا لا اكون عند حمسن 
ظن دمشق !! 


ولكنني اخاف الموت . 


كلا 


لنت أخاف أن اموت ٠‏ آخاف أن أفقد من أحبهم 5 ولا اطلب من الله 
الا أن أموت قبل الثين احبهم جمبعا . 


اناتية !! لا بأس ليتعذيوا أفضل من أن اتعذب . اتمئى ان أرحل 
وحبيبي القالي يحيا . 


بكب ١‏ م ١1:‏ - يابال الشام 


الو وعسمواظ 


في قهوة حمام ٠«‏ الجوزة »© في سوقساروجة وعلى الكراسي القثى 
و عيؤاأظظ بويت القن : د الفسهيئ المجهول ١‏ الكراكوزاتي » : 


عيواظ : يا اخي لايمتى انا واناك ال فتك ولاملة عر اذا وفيهها 
شي مسرقة بالبلد بحطونا مسؤولين . 

كركوز : أي ماني شغل شو بدنا نشتفل . .!! 

عيواظ : يا كركوز انت ما بمتحب تشستفل انت زلمة تعودت على 
الكسل . 

كركوز : لاقيلنا شغلة حتى نفتغل . .! 

عيواظ ؛: تما نكتفل مرفية . .! 

كركوز : لحتى يقولوا عنا يهودي للبيع ..!! 

عيواظ : تما نفتغل بكار ابوك . فوت اسال امك عن كار ابوك 
لعفل كان انولتا. : 

كركوز : يامو .. يايامو .. شو كار ابي ؟ 

امكركوز: اوها وميت الحمدلله هاللي ابني صار عاقل » وابني اجا 
عقل الرحمن لرانو » ابئي بكرة بدو يفتنى »© أبني بكرة بدو 
يطوفر . . لي لي لي ليش . 

كركوز : طيب شو كان كار أبي ؟ 

امكركوز: كان ابوك قماص كلاب . 

كركوز : ثو يعني ..؟ 


امكركوز: 


كركوز 


عيواظ : 
: لكان شو بدنا نشتفل . ا 


كركوز 


كان يشتري بعثشر قروش خبز © ويجمسع الكلاب ويقص 
صوفاتهن ويبيعها يخيس قروش ٠.‏ 
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عيواظ ٠:‏ 
: طيب ومين بدو يشحدنا نحنا التنين اذا ربطونا بسجرة 


كركوز 


عيواظ 


جوز منقلمها . 


: بالله .. هيك رح بشحدك!! أنا عتدي فانى بقطع ايدتينك» 


وعندي بلطة بكمر رجلتيتك وعندي مخرز بقلع عينتينك 
وبدور ليك بشحد ...ا 


كركوز ؛ امثشي .. تضرب انت وهالمزح . 
عيواظ : « يفني » 

كزل كزل دار 

يا عيني دار 

عجيي تنايا . 
كركوز : امشي يا بشى بش على الاموي . 


كركوز : 
عيواظ : 


كركوز : 


عيواظ : 
> من 111 
© شو مين ... يلمنابوكي على ابو اللي سكنك بهالحارة . 


كركوز 
حرمة 
عدواظ 


كركوز 


حرمة 


عيواظ : 
: لك مطلقة انا . . لك مطلقة ..1!! 
: ان كا الله خلمت العدة !!1 


حرمة 
كركوز 


صحن الاموي لرات مخمسة مو كتير عليك يا الله . . !! 
عدم عقلو باذن الله . شو هادا بشى بش عديت عقلك . 
لو أعرفك وأطي النفس بهالصورة ما كنت قشحدت ممك . 
شو بتريد اشحد لك خيسين الف لرة ميت الف لرة ..:! 
لا شحاد مال الدئية ١!‏ طلاع هالطلمة والله هالوثشى 
فيه خير ا.. 

رح تق هالباب . 


شايف لك أخي تال مين . .!! 


: فو بدها تقلك ..1! 
عيواظ ٠‏ 


ما بتمرفي أنو كركوز وعيواظ حط فيهن الزمان وما بتقى في 
شي بالحال . هاتي شوق عندك كنبايات بجاد فرفات 


معليشي . 
* اذا جوزي بالطنيول . 


طيب دقي لو تلغراف باللاسلكي .. 
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ساكروس 


قال لي العجوز الدمششقي الظريف : 

ديا بنتي بالشام في روح حلوة كتم وناسى ظطراف وزكرت . وكان النا 
ايام وقتن كنا شباب » هلا كبرنا وراحت علينا . 

مرة يثبابي ايام الحكم التركي كنت ضابط بالجيش. وكانت تركيا 
العثيلية مائعة تجارة السكر والدخان » وكل وأحد بيهرب « بكر » وللا 
« تتن » بتكون عقوبتو اللوت . 

مرقت على خالي بسوق علي باثا . قاللي ؛ يا خالي الله يرضى عليك 
بدي ياك تمشسي مع هالولد من بعيد لبعيد حتى يوصل تنكه « التتن » لعند 
واحد تاجر ناح البزوربة !! قلتلو على عيني يا خالي امقي يا ولد . ومثشينا 
مثينا حتى وصلنا لسوق مدحت باثا ولما قربنا نوصل للبزورية ما لاقيلك 
ألا العالم عم تركض والساكر التراك عم يلحقو الثانن بدهن يكيو هن . 
أنا حسبت حساب « الننكة » وحخفت يكيثونا رجمت الولد بالتنكة قوام . 
وعند مصلبة البزورية شفتلك المحقة جنازة حافلة © لاكن التابوت بالارض 
واللي كانوا طالعين ورا الجنازة هربوا واللي كانوا حاملين الميت والكلاليب 
والآس كمان هربوا » مشتغل الركيد على ابو جنب » مقلوبة الدنية واهل 
الميت عم يبكوا » والعس كر التراك بدهن يفتحو النمثى © واهل الميت عم 
يحلفو الف يمين أنو النعشش. ما بينفتح على أبنهن الميت »© قام نط واحد من 
العسكر التراك قاللهن : 

بسن بدي افهم ثلون بتطلع من بيت واحد عثشر حنازات بيوم وأحد 
ماعماتفوت بمعقلي ....!! 


بالظاهر طلعت الجنازة من حارة جنب البزورية » مندودة وصغيرة 


1١مل‎ . 





ومافيها غم باب وأحد . وبهداك النهار طلمت من هالباب في عثمرجنازات 
تام انتبه الشرطي التركي . 

بدي افتح النعقى !! ما بتفتح النمشى ؟! لا بدي اكسر التابوت !! 
الحاصل كبروا التابوت وفتحوه طلع مليان قوالب سكر عم تتهرب من بين 
البيوت وتروح على التربة وهنيك كانوا عم يخبوها بيقارة ومن هالمفارة عم 
ينقلو ها ويتاجروا فيها . وهالقصة يا بنتي مضحكة وينفس ألوقت بتدل على 
انو الاستممار ما كان يقدر يحكم الشام . 

وق تتم نار ة كثر الأريعة كنا نينا انطلائينا ومتى عنس شرات دق 
عادة بالثام قديمة انو اذا مات واحد فقم او واحدة فقيرة مستورة وما في 
عند اهلها مصاريف « الطلمة » كانوا زكرتية قباب السام يحملوا ميزان 
ويخقلوا بالكقة الواحدة كايوثة ويدوروا على الدكاكين ويوقنوا ند دكتان 
دكان حتى يحط صاحيها بالكفة الثانية اللي غيه النصيب واللي بتسمح نفو 
فيه . وكان الميزان والمايبوتة بيعنوا بدون شرح وكلام انو ف واأحدة 
مستورة لازم تشرعلها بنصاريف التقميل والطلعة « الباب المدر » او 
« الدحداح » . وهالعادة بتدل على طيبة اهل الشام . ووقتن كنانصير 
طفر انين وما معنا مصاري لحتى نروح نسكرلنا قي مكرة ؛ كنا نحنا كم 
شب نحمل الميزان ونحط فيه صابونة وندور نجمع مصاري للميتة الممتورة 
اللي ما بيجوز تذكر اممها . ونسهر سهرة لطيفة ليلتها ونحنا عم نضحك 
ونترحم عالمرحومة . . شغل شياب . 

وكتير مرات كنا ندور تحمل اليزان من الدذكاكين مساعدهة 
لواحدهة كا ويا ١‏ او و و 
نماويها حيلة حتى نجيب لحمة « المفيحة » المقطوعة بالفرن فعلا ولا بد 
من دفم حقها وأجرتها حتى نتفدى غدا لطيف بالمران على كنف يردى . 
طيما على حساب الاجاويد . 

شباب ... سقا الله يا بنتي هديك الايام . 


بدوي بيفرة عن طريق البادية . بالطريق عطكوا قاموا وقفوا على بر مي 
كانت واقفة عليه عما تعبي بالدلو صبية حلوة . 


قالها البدوي : مرحبا . . ما تسقينا يا بنية . .!! 
قالتلو : اهلا بيكم . 


الما 


ومدت الدلو للبير وعبتو مي وقدمتو للبدوي . شرب . قالتلو : لو 
اعرف امك لقولك هنيا . قاللها © « اسمي بوجهك 6 . قالقلو : هنيايا 
5 محسين 6 . قامت هية حيلت الدكلو وشربت . قاللها : لو اعرف اسيك 
لكولك هنيا . قالتلو : « قدضة يدك » قاللها : هنيايا ‏ خزنة 6 . 

اجا ابو احيد حيل سطل المي ونزل شرب كر كر كر كم .. ونزل 
اسيك لقولك هنيا . . ؛! قالتلها ابو أحيد بلهحتو الشامية : 


كلما 


2 مه .و 
وى ووصنى 


ابو أحمد : 
سوكت ه: 


ابو أحط : 
شوكتث : 


آبو احمكد : 


1 
طٌّ 


14 
ل 


شوكت : 


كان لازمنا يا شوكت لهالولاد كم شنتة . شو لازمنا ؟ 
ملتلو : 

كم ثسنقة ؟ 

اخدنا الولاد ونزلنا على سوق الخجا . لوين نزلنا ؟ 
على سوق الخجا . 


: اشترينا تلت شناتي . ثو شترينا 7 
: تلت ثشناتي . 


بعدين رحنا هيك ناح موق القرواملوين رحنا ياسوكت؟ 


: رحتو ناح سوق القروام سيدي . 

: نازلة يسجادة بالدلال . كشو نازل 1 

: سجادة بالدلال . 

: واصل مزادها للخمس تالاف » لوين وامل ؟ 

: للخيس تالاف . 

؛ مأ سيفنا الا انن المصر . شوة ..ة 

: أدن المصر . 

: اخدنا الولاد ونزلنا علآاموى ملينا العصر » كفو صلينا 5 


سيدي صليتو المصر ..!1 

بعدين طلعنا من باب البزورية منين طلعنا . .؟ 

من باب البزورية ٠.‏ 

هيك واصل على موق مدحت باثشما . لوين رحنا ..؟ 


عازن قيشر اه 12 1 


: لكان مالك همان علي . .!! مالك معي !! 


لا .. انا تركتك بسوق الخجا !!!! 


لما 


عم _ابولفوا رن 


حكواتي الخام المسهور ابو قاسم اللي كانيحكي قصصىعنتر وعبلة» 
بقهوة مصلبة باب سريجة » صدف يوم من الايام حكى على حرب جرى مسع 
عنتر » حارب حارب بقى ميدي ووقع بالآسر . وحبسوه لعنتر . أي نعم . 
تركو ابو قاسم محبوس وقال هون اودعنا الكلام . وراح الحكواتي وراحت 
المالم . في بين هالهالم واحد مفرم بهالقمة وبحب عنتر ومن انمارو . 
راح عالبيت أكل وثرب . اجا وقت النوم . قامت قالتلو مرتو قوم فام 
يا رجال قاللها مو جاييني نوم لانو عثتر محبوسى . فز بقى ميدي أخد 
صلاحو 6 وراح دوغري لبيت ابو قامم الحكواتي ودق عليه الباب بمد 
تصن الليل: ٠‏ تزل فتحلو ."خين ان فناالله :..؟1 امور :-.!! تاللو : هينك 
نحي من مروعتك انك نام و هتدر متكيويني 11 و الله اذا جازظالفنو الليلة من 
الحبس غير ما اطرقك مكين بج كرشك !! غصين عن راسك بدك تطالع 
عنتر مكان يرجع لعند عبلة ! 

هادا الحكواتي عرفو شقي خاف منو قاللو تفضل» عزمو مالبيت وفتح 
كتاب «بيره عنتر » قعد يقرالو حتى طلع عنتر من الحيين معزوز مكروم 
قام برد قلب صاحينا واتبسط وراح نام مرتاح . اما كلون طلع عنتر من 
الحبس هي قمة طويلة حلوة قراها الحكواتي ابو قاسم الله يرحمو وقال 
بعد ما طار النوم من عيونو : 


يا سادة يا كرام © © و 


« قال الراوي » فلما عبر أبو الموح بالمساكر واستقام على الطريق 
المستقيمة حدثته نفسه باخذ أبنة عمه حليية فمار يملل نفسه وانقديقول: 


شكرت فضل اياديك التي ملفت حتى اموت وتلقى النفس الاجلا 


امكل 





4 وى" 3*0 
01 ”مد 





3 5 


© 
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- © 


© 
وطالشفي» 


كك 


. 
. 


قالت حليية انى فيك زاهدة فاذهب وخل لدئت المادة الفضلا 
وعن قليل اجازيهيابيافهلت اذا رات دارها قد أصبحت طللا 


تي وي ب 0 الروابي والتلال حتى قارب 
دمثق وبقي بينه ويينها يوم أو يومين مال للرجال الذين في صحيبته اعلموا 
انني قد عولت على امر واقول اننا به نأمن الانكار ونئال ما نحب ونختار ان 
الذين معنا ونكشدهم على خيولهم عرضا ويكون معهم الف قفاريسن من العرب 
المتنصرة وندور نحزيألف فارس آخر بهذه البيارق والصلبان ونكرف بهم 
على البلد وهم معنا في زي الاسارى حتى اذا ركب نائب عمي الى ملتقاهم 
فلا ينكر حالنا احد ويتقدم الونا وي مأل عن اخيارنا وعساكرنا واجنادنا 
فأحدثه انا بيا يثد قلبه واطول معه الحديث حتى يركض منكمخمينين فارس 
ونملك البلد والباب وقد هائت علينا نحن الامور المماب وأضرب بمد ذلك 
رقبة نائب عمي ونئبذل اليف في أصحابه ورفقته وقد بلقنا المراد مع اننا 
قضينا غرضا من . اصحاب هذه البلاد فقال البتيهون والله يا ابا داق 
اشرت بالصواب وقلت قولا تقشيله امحاب العقول والالباب لان عبيك اذا 
يلفه هذا الحُسر أتكبر ولو ان عسكره بمدد أوراق الثجر ونحن نعلم أنهم 
متفرقون وهم على الهرب عازمون وانه يعود على اثرنا في طلب البلد فتطمع 
فيه أصحاينا وكل تسيو ور ا ا 
ونملك الشام من بعده ونهلك عسكره وجنده ثم أن القوم بنوا امرهم على 
هذا الترتيب وشدوا منيم الف فاريس 'سير وهم على خيولهم حتى شارفوأ 
دمثشق ووصلت اخبارهم الى 0 اذى اكان خلييه 
اخبارهم غرآهم يتحادروا من سائر الاقطار الا انهم ما ابعدو' عن الاموار 
حتى بانت لهم البيارق الصلبان والاسارى بينهم ينساقوا موق الهوان فقال 
حامد بن حفيظ يا للعرب انكسرت وحق المسيح فرسان العراق وجاءتنا 
فرنائتهم ف الاصفاد وإلو ثاق ثم جعل ينظر الى مقدم الحيثى واذاا به 
أبو الدوح فلما رآه صاح ١‏ به ونادى لله درك يا أبا الدوح أخبرني وطيب 
بي بحق المسيح فتال لله ايشم بشر يا حامد بالنصر والغنى وبلوغ المنى فقد كسر 
آثارهم ليملك ديارعم وما عدت على هذه الحالة الا حتى !عرض هذه الامارى 
لبكم واحليهم اليك لانك يمن خوامى السك :و انطال الكيلم وقد بردي ان 


هم 1 


اجمع كل رجال الشام والحقه بها الى بلاد المراق حتى ينتج بها بلاد وقلاع 
عبدة النار لان الراجل انفع من الفارس عند الحصار ثم أن ابا الدوح تم مع 
حامد قي الحديث وهو يحدثه بالمحال الى أن علم ان اأصحابه قد وصلوا 
ومعلوا ما أمرهم به فما استقر بهم القرار حتى سل أبو الدوح حسامه من 
غيده وضرب به حامدا طر رآئه عن بدنه وحملت بنو طي على الرجال 
بمحبته فشالوهم على اسنة الرماح خيلا واي ثيل وقد أنزلو! بهم اليلا 
والويل وعدم منهم القوى والحيل وما ملم من الثلثمائة التي كانت من يخبر 
بخبر وكان ابو الدوح قد دخل على ديثشق عند الصباح وقد اشرق تالشيس 
على الروابي والبطاح هما مارت الشمس في قبة الفلك حتى لاح لابي الدوح 
لائح النصر لانه بعد قتله لحامد بن حفيظ امر امحابه فحلوا فرسان الديلم 
والعجم ودخل في باب البلد وهجم وقال للرج ال والابطال يا ويلكم مكنوا 
النيوف من الموام والقوا الهيبة في قلويهم حتى يتم لنا الامر ونادوا باسم 
الملك كسرى يا منصور « قال الراوي © فعندها حملت الفرسروتبعتها العرب 
ووضظعموا السيف في اهل البلد وعلا صياحهم وانمقد وجرت الدياء من 
الاسواق وقام الحرب على قدم وماق وكانت الغلبة لاهل العراى لاناكثرهم 
هربوا في الدروب وفاتوا المال بين ناهب ومنهوب وفيهم من طلب الكفاح 
ودام القتالٍ وافتدت الاهوال وتصايحت الننوان فزعا على الايطال 
والاطفال وكانت بوقات القوم قد ضربت على الانوارفرحا بوصولالابارى 
والنصر والظفر معادت اختفت وعدمت فزعا من الاعاجم وانطرحت عليهم 
المرب والمجم يالنيوف الصوارم ويثل ابو الدوح ميقه في الثانن والمالم 
لانه كان صاحب قريحة واساس وقد حدث نفمه باخذ محبوبته حليمة بين 
تلك الناس فسطا ابو الدوح مطوة جبار على الاقارب والجوار وصاح ف 
اهل دمشق يا ويلكم ارجعوا الى دوركم والمنازل وتخلموا من هذا البلا 
الثازل لاثني سلمت البلد الى الملك كبسرى ملك الفريه والعجم لاجل ما فعل 
عمى في حقي وغدر وظلم وغدا تصيح عساكره متتابمة ورايات الفرنى مقبلة 
وطالعة وتجازون على هذه المدافعة والممانعة الا ان ترموا سلاحكم وتطليوا 
سلامة ارواحكم والا سبيت منكم النناء والاولاد وفعلت بكم ما فعلت 
باحنادكم لان عمي قد انكسر بالجيثى الذي مهه وابر وهلك اكثرهم 
والبالمين منهم طلبوا انطاكية وانتم اليوم رعية الملك كبسرى صاحب الايوان 
وملك العراق وخراسان والحاكم على جميع الآفاق والبلدان قتلافوا امركم 
قبل الندم ولا تقاتلوا من له الخدم نبى عيالكم والحرم « قال الراوي »© وما 
زال ابو الدوح يقول مثل هذا الكلام وهو يضرب في العوام بالحسام حتى 


اذا 


رموا من ايديهم العدد وما بقي للقوم صبر ولا جلد وطلبوا الامان واغلقوا 
أبوابهم واحتيوا خلف الجدار وما أمبى المسا وولى النهار باثوار الضيا 
وكان ابو الموح يرؤوسس الدروب والمضايق من ام حابه الف فارس من 
امحاب البيوف والمناطق وداروا من حول القصر بالف فارس آخر وكانت 
حليية عليت بيا جرى من اول النهار فلطيت هي ومن معهامن الجوار 
وعلمت ان ابن عمها ما فعل هذه الفمال الامن اجلها وانقطع ظهرها وحارت 
في امرها ونثرت شعمرها ودقت مدرها وصارت تنادي من الفزع وههي 
ترجف من الخوف والهلع وكانت قد ظنت ان اباها قد هلك وف الحقيقة قتلت 
نفسها مما لطمت على خدودها واشتد مصابها وندمت وتفكرت فيها عيلت 
ونادت الى اهلها وقد دارت بها بنات عمها فقالت من شدة خوفها وتحيرها 
من أبن عمها وحق المسيح لا بد ما اهلك نفسي ولا اترك أبن عمي يشمت 
بي ثم أن حليمة جذيت بعض سيوف ابيها ومكنته من فؤادها فلطيتها أمها 
ومزقت اثوابها مما أمابها وقامت اليها ومسكتها بيديها وقالت لها يا بنتي 
أنت اذا عرضى عليك الزواج تقولي أنا ما أريد رجالا وما اريد ألا ابقى على 
حالتي حتى القى اللمميح ابن مريم وانا كما ترى طاهرة دية ما يكون اعظم 
من هذا يا بنيقتي ثم ان امها قالت لها بحياتي عليك اصبري وأسمميمشورتي 
عليك ان كان لك فيها مصلحة وخبرة والا أفعلي ما تريدي وتدبري ما 
تشتهي فقالت حليمة وقد زاد منها بكاها وكثر شكواها قولي يا اماه ما عندك. 
من الراي حتى انظر ما امنم ولشر هذا الولد الزنا عني ادفع والا اتلنت 
مهجتي وتطول على خطيئتي ولا يتملك هذا الولد الزنا من ناحيتي فقالت 
لها امها المصلحة يا ينتي والمواب اننا نسير وننشر شعورنا وجميع ما في 
القصر من البنات والستات والجوار والمولدات وندخل كلنا على هؤلاء 
الفزب والحادات الذين هم عتدنا فى الآسر وتحن باكيّات اناذبات وسيتك عن 
واحدة منا بذيل واحد منهم ونستجي بهم ونأخذ منهم الثمام ونبدي لهم ما 
جرى علينا من المصائب والاحكام ونضين لهم الخلاص من الآسر وعودتهم 
الى اهلهم مالمين غانمين ونسالهم المعونة عن هذا الشيطان الرجيم الذي 
قد نافق علينا وحازانا بالنفاق واتى الينا بهؤلاء الاعجام من قفر ارض العراق 
واذا علمنا بذلك ما نطلق احد منهم حتى ناخ ذ عليهم العهد والمبثاق فاذا 
نصروئا وخلصونا جازيناهم بالاطلاق ومكثاهم في المال والتتلاج والمند 
والرستاق وان هم هلكوا قتلنا نحن اتفسنا ونكون قد بذلنا المجهود وما تلم 
نقوسنا حتى نعجز عن أروأحنا فاني قد سيعت اباك مرارا يقول هؤلاء 
المحبوسين مالهم في الفجاعة نظر ولافي القتال والحرب والنزال وفي اعطاء 


١ /إلم‎ 


الذمام والمدق ف الكلام ونحن واياهم قد اشرفنا على الهلاك على كل حال 
واطلاقهم ف هذه الكرة خم لنا من ان يكوئوا في الاعتقال ١‏ قال الراوي » 
فلما سمعت حليمة هذا المقال تعلق قليها باذيال الملامة وركنت الى كلام 
أمهنا خوها من العقوية والندامة م انها حبفت كلمن فق القمبر ين النتتنات 
الابكار والمتات والجوار وحدثتهم حليمة بيا ممعته من كلام امها فاجابوها 
الى ذلك ونشرن شعورهن وهن أحسن من البدور والولدان والحور ئم 
ئارت بهن حليية طالبة الحكرة التي فيها عنتر بن قداد واصحابه الاجواد 
وجميع الانارى والكل ناهيات حيارى وقد نثشرن كهورهن على اكتافهن 
« قال الراوي » لما ضرب البوق في البلد وقوى الزعاق وانعقد وقمقمت العمد 
وراوا الذين كانوا موكلين بهم قد تصايحوا وخرجوا على صياح النناء 
والحريم وف ذلك الوقت دخلوا على عنتر بن شداد في السجن وهم مهتكات 
وكان عنتر كثم الغيرة على النناء والحريم فنكس عند ذلكراسه لما نظر الى 
حليمة والى تلك النساء والجوار التي اتوا معها وقال لهن انترن يا حرائر 
وجوهكن واقللن من البكاء والانتحاب وحدثوني بما جرى على الحارث 
الوهاب وكيف طرقتكم هذه الامور والاسباب « قا لالراوي » فاعادت عليه 
حليية قصة أبن عها ابو الدوح واخبرته بجميع ما جرى لها ممه من الاول 
الى الآخر وباطن وظاهر واعليته في الآخر انه قد احتال على البلد وملكها 
هو وطائفة من العجم وقد بذلوا اليف في القوم العوام وهتكوا يا مولاي 
الحرائر وكان في فعله جبار جائر وما فعل ذلك يا وجه العرب الا من اجلي 
حتى يملكني ويجري بيني وبينه ولا احل له لكوني بنت عه وهذا حرام في 
دين المسيح وعند اهل المعيودية وين منة قبيحة في دين النصرانية ثم أنهم 
خمنئوا لهم الاطلاق من الوثاق والعودة الى اهلهم بالهدايا والتحف و الاموال 
والخيول العتاق فقال لهم عنتر والله يا جويرات ويا ستات ان دخولكم الى 
وان علن هذه اللناقة والحلفات هه انساني يا انافية سن الأنسى.والسدات 
وقد بفضت نفسي الحياة لعظم هذا المماب وانا اكقف عنكم هذه الاغلال 
والوثاق حتى لا يكون قد عملت معكم مكرمة وطلبت ف مقابلتها المقفل 
والاطلاق لان الكرام لا يطلبون جزاء اذا جادوا بالعطاء ولا يذمون الدهر على 
ما قضى ولا يحملون هم النوازل التي تأتي من السما لان لنا ريا كريما يفمل 
في خلقه ما يثاء ويقدر الآجال والارزاق وقد تحيرت فيه العقول والاوهام 
وملموا اليه الامر والاحكام ثم ان عنئتر طيب قليها ووعدها بالنصر على 
الاعدا وامرهم باحضار عددهم وازالة الحديد عنهم ففكوهم من الوثاق 
غفملن ذلك ؛ وكذلك فهعلت بولهه ميسرة واخيه مازن وجميعم 


١ مخ‎ 


الامارى وما فيهم الا من وعدها ان يتلف مهجته ويضرب أبن عمها بالسيقف 
على قمته ويجتهد ف قتلته فقل عنهن البكا والخوف وباتوا طول الليل وهم 
ينقلون لعنتر ولاأصحابه السلاح والعدد والسيوف والرماح والعمد ويفكوا 
قيود الرجال مع الاغلال حتى صار وقت الصباح واسفر عن وجهه الوضاح 
وفي ذلك الوقت زحف ابو الدوح الى القصر في جماعة من العرب والعجم 
وجبابرة الديلم وصمارت تصرم الرقاب بالعمد وعلا صياحهم وانعقد « قال 
الراوي » وكان عنتر واصحابيه قد لبسوا الزرد وتدرعوا بالحديد انفد 
ووقنوا للرجال بالسيوف والدرق وقالوا لاهل القصر لا فيكم من يصيح 
ويزعق واتركوهم بدخلوا في ابواب القصر وانظروا ماذا ينزل عليهم من 
العذاب والحصر وكان الفلمان والخدم قد شدوا.لهم على الخيول وقادوا 
لهم الجنائب ولم يركبوا بل قالوا هذه اتركوها حنى نقتل هؤلاء الانذالونخرج 
خلف من يسلم منهم الى ظاهر البلد ويتسع علينا المجال « قال الراوي » 
وكان هذا التديير من عنتر الا انه ما فرغ من المقال حتى كسرت القرين 
الابواب ودخلت تتعابق الى نهب الاموال وسبي الكواعب الاترابوازدحيت 
الرجال وارتفع لهم الصياح الذي يذهل عقل الانمان وكان ابو الدوحمتدمهم 
يصبح مثل الشبطان وينادي يا حليية أبشري اليوم بالسبي والاذلال وذوقي 
العذاب والوبال و البلبال هذا وعنتر يمهلهم ويكف أصحابه عنهم حتى صاروا 
جماعة في القصر منهم اكثر من ثلثمائة فارمس وفي ذلك الوقت زعق في ولده 
ميسرة واخيه مازن وعروة بن الورد وابن عيه عير وأبوه ثداد وباقي 
الرجال الاجواد وقد هزوا ف ايديهم الموارم المقال وزعقوا في الاأعاجم 
كما تزعق الجيال وضربوا في اطرافهم خربا كديدا اقد من وقعات 
المواعق اذا وقعت على صم الجبال فاول من قتل كان ابو الدوح الذي 
دير هذا التديبر واحتال هذا الاحتيال الا أن ميسرة التقاه فحيل عليه وفاجاه 
وكان ابو الدوح قد صاح في ذا الوقت انا قتيل هوى حليية ومقيم جفنيها 
السقيمة « قال الراوي » فلما مسمع ميبرة كلامه علم أنه رئييس القوم 
فضربه بالحسام حئب أذنه طر راسه عن كتفيه وأما عنتر بن ثشداد فاته 
حمل على طوائف العجم فنثر منها الجماجم والقمم ومحق ابطال الديلموكذلك 
مازن وعروة ورجاله فانهم طلبوا القوم من ذلك الطريق والمخرج وقاتلوا 
قتالا يفم العدو ويفرح الصمديق وصارت الئاس تتزاحم عند الدخول ولم 
يعلموا ان الداخل في القصر مقتول والذى واقف لهم اسد اكول وكل ما عبر 
منهم قوم بعد قوم صارت رؤوسهم كوم جنبكوموصياحالقوميبرورؤوسهم 
تتنائر وتطمر هذا وصياح الننوان قد ارتقم وعلموا ان البلا عنهم قد اندقع 


كما 


وعلمت حليمة بقتل ابن عمها ابي الدوح ففرحت وعادت اليها الروح « قال 
الراوي » ومازالت الفربى والديلم وعرب المراق تدخل وبني عبسرتمحقها 
محاقا حتى تضاحى النهار وارتفعت الشمنس وانقطع مددفا وضعف جلدها 
دعادت على الاعقاب تطلب الابواب وهي هوازم هراب وصياح العوام عليها 
من كل جانب قد انعقد وما بتى فيهم أحد ما يسال على احد لان الحكام 
الذين في القصر نادوا من اعلاه وبشروا اهل دمثق بالنصر وبلوغ المنى 
واعليوهم يفكاك الاسارى وبالامر الذي جرى فمئدها تبائرت العوام على 
أصحاب كبرى واثفوا منهم غليل كل قلب وصدر وزجوا عليهم الاحجار 
من اعالي الجدران ورؤوسسن الدروب وما لم وخرج منهم الى ظاهر البلد 
الا كل ضامر مهزول وكان للقوم يوم مهول « قال الراوي »6 هذا وعنتر 
واصحابه قد ركبوا عتاق الخيول وخرجوا خلف المنهزيين الى خارج المنازل 
والطلول وقطعوا باسيادفهم الرقاب والنحور وصار الدكم من جراحاتهم يغور 
وما ساد عنتر عنهم حتى اهلك الباقسين وتركهم في اقطار البر معلروحين 
ورجعوا يطلبون البلد وعروة بن الورد يقول لمنتر يا ابا الفواربى اين في 
نيتك ان تفعل اتركنا حتى ناخذ الراحة ونتباعد عن الاعدا فقال له عنتر لا 
وحق بالط الارض ورافع السما اننا يا ابا الابيضي لم نغدر بالنسو انالذين 
اطلتونا من الاغلال والقيود ولا نخلي حليمة تقول نقضوا المهود بل نعود 
الى البلد فان رأينا الابواب على حالها وهي مقتوحة دخلنا الى البلد وحفظنا 
المكان الى ان ينكثف لنا اخبار صاحبه وما قد جرى له وان كانت الاخرى 
وان حليية اغلقت الابواب وفزعت على أهل البلد منا طلينا أسما زوجة 
مجيد وناخذها معنا ونتوجه الى ارض الحجاز وعذرنا عند الناس واضح 
وميزاننا يحفظ الذمام والوعد راجح « قال الراوي 6 وكان الحارث قد انزل 
سما في القصر عند اهله وابنته وامرهم باكرامها لاجل ما راى متهامن 
الحسن والجمال والعقل والكمال وكان قد عاتب ولده ميسرة واخاه مازن 
لاجلها ويمسببها مرارا عديدة وهم في الآسر هاعتذر له مازن مما عملوا وندموا 
على ما فعلوا فشكى اليه ميبرة ما لاقى من حبها وما كان قد جرى عليه من 
اجلها فمذره عنتر ورحمه لانه كان على اهل المشق شدوق وبالمتييين رفوق 
هذا وهروة بن الورد قد وافقه على الرجوع الى البلد لما سيع منه هذا 
الكلام وتبع عزييته في المدق والوفا والنيام وكذلك فعلت بنو عيمس الكرام 
لأنها علنت ان الطريق تين بديها بعية انها ما فود الةالا نهاوابا سيم : 
فتال لممه مازن اطلب بئا نحن الفلاه والنجاه ودع الحاضرين يعمايرونا 
بنتض العهود هاذا حضرت اعدانا يمكن يعيدونا في الافلال والقيود « قال 
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الراوي » فقال له مازن يكفي ما مضى ولا عدت اتبع لك رايا ابدا لاني ما 
رايت من رايك خرر لا نيما في هذه النوبة كادت تضرب رقابنا وجهلنا القانا 
في الاسر والمصائب ولولا اعتذر له أخي وقبل عذرنا كان اهلكنا وان قبحنا 
عليه مره اخرى ما يرجم ابد الدهر يسمع منا مقال ولا يقبل منا إحتيال ولم 
يزالوا على مثل ذلك ختى تاريوا اناب البلد فراوه) هلى حالها يتح 
الابواب والقوم يدعون لهم من اعلى الأنسوار وصاروا يطلبون القصر 
والقسودى والرهبان قد تلقوهم وساروا بين يديهم وهم يتلون الانجيل حتى 
وصلوا الى الدهليز الآول في القصر فتلقتهم حليمة وحولها مائر الجوار وقد 
لبست ثياب الملك والافتخار ونثرت عليهم النشار واستقبلتهم بالفرح 
والاستبشار وقالت لعنتر يا ابا الفواربس انتم اليوم اصحاب البلد لانكم 
اسيوافك خلسم الجيع ولؤلاك كانت نيوتنا خريت وا هنا ب الاهيدا 
سبيت وائا اسالكم ان تنزلوا في هذه الدار التي اخليتها لكم وتمنوا علي 
باحنناتكم ياكهلة الى اناناتئ: ابي شا واغين لكم أن يجايكم على يفم 
افعالكم بالفنائم ويعتذر اليكم فييا فمل من الجرائم ويكون لكم ذخيرة على 
نوائب الزمان فقال عنتر والله يا حرة العرب من وقتها ما رجعنا الى البلد 
لانريد منكم مجازاة ولا مال ولا اردنا الا المدق في المقال لاننا وعدناكم ان 
نكثف عنكم الشده ونرجم الى ما كنا . ها قد رجعنا فافعلوا ما ثثتم وما 
تشتهون لان العبد ما يقكر أن يعارض مولاه فيما يفعل والصبر للقخا اجمل 
فليا سيعت حليية ذلك تعجبت من هذا المقلل وعليت انه أعتقاد صحيح 
بميد عن المحال وكانت قد آخلت لهم دا راكدرة في القصر وائزلتهمفيها وأمرت 
الخدم بالمواظبة في خدمتهم ليلا ونهارا واتفذت من وقتها النجابين خلف ابيها 
تمليه بيا جرى ثم أن القوم باتوا في النعيم وهم يتقلبون وببلامة انفسهم 
يتباشرون لانهم كانوا في ذلك الاسر ينتظرون الهلاك هامسكوا يتحكيون على 
اعدائهم كما تحكم الملاك في الاملاك . 
وقال الحكواتي ابو قاسم وهو يتثاعب : الى هنا اودعنا الكلام . 


وتنهد صاحبئا .. وودع الحكواتي وراح على بيتو مرتاح البال ونام 
ملات عيونو 


تليلة طلعة عنتر من الحببى !! 


١5١ 


انامن دمثق . بيتي ديثى . فاين تسكن ديثق 57 

قرت على الابواب ... انأل © صل تكن مديئتي هنا...! 
وفتحت ببوت الشمر في نيثق وجبل لينان و القاهرة وبقداد ... واذهلتئي 
القمور الفخية التي تعيشى فيها مدينتي المدللة ؛ وفتنتني الاكواخ الهادئة 
البلدي والبنفقى والليلك »© تظللها الزهرة المطرة من وهج الشممى وترشى 
عليها الكلمة الخالدة أاكسر الحياة والديميومة . 

نقرت الابواب برفق ابأل ٠‏ 

انا أفهم كيشق .. فهل تفهمون دمشق مثلي !؟ 


َعَم الى بيديه ناشت القضور التاريخية العظيية الى غيرها قفن 
الخالدة ولاهلها من أحفاد بني أمية وصلاح الحين الايوبي ٠.‏ 


عشرات البيوت المضمخه بعطر الفخار : 

دخلت القصر الاول ٠‏ 
قم ناج جلق وانشد رسم من بانوآا مثت على الزمان أحداث وازمان 
بئو أمية للائنماء ما فتحوا وللاحاديث ما نادوا وما داتوا 
كانوا ملوكا سرير الششرق تحتهم 2 فهل مألت برير الغرب ما كانوا 
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عالين كالفسى في اطراف دولتها 
لولا ديشق لا كانت طليطلة 
مررتث باممجد المحزون أساأله 
نفمر الممجد المحزون واختلفت 
فللا الإذان آذان في مينارته 


وبنى شوقي لدمثشق قصرا ثانيا : 


بلام من صيا بردى ارق 
ومفبحدرةانوراية والشنواق 
وبي ميا رمتك به الليالي 
دخلتك والاميل له انتلاق 
وحولي فتية فر صباح 
غمزت اباءهم حتى تلظت 
وضظج من الثلكية كل حر 
وكيتل مالم القاريث :دكت 
النت دمثق للاسلام ظثرا 
ملح الدين تاجك لم يجبل 
سلي من راع غيدىك يمد وهن 
وللمس تميرين وان الانوا 
وللحريةالحميراءيباب 
جزاكم ذو الحلال بنئي دميثشق 


في كل ناحبة ملك وس لطان 
لحي الل 
هل بالململى او المحراب مروان 
على الثنابر أحرار وعيدان 
اذا تعالى ولا الآذان آذان 


ودمملا يكفكف يا ديق 
حكلال الرية محن وهيف يدق 
جراحات لها فى القلب عمق 
ووجهك ضاحك القسمات طلق 
لهم في الفتقفل غايات وسبق 
لوف الأمكنة و اشيظوي :امدق 
أبي من أمية فيه عتق 
وتيل أصايها تلف وحرق 
ومررضغة الاب وه لا تعق 
ولم يوس م بازين منئه فرق 
ابين فؤاده والمم كر فرق 
قلوب كالحسي ارة لا ترق 
وهر الثرق اوله نمثق 


ورفع شوقي لاهل دمشق قمرا ثالا : 


كان الله أذ قماله الي 
ترى جدا ولست ترى عليه م 
وليسوا ارغد الاحياء عيثكا 
اذا فملوا فخير النابى فعلا 
وان سالتههيو الاوطانن اعطوا 
سائكر ما حبيت جحدار قبر 
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لاهل الواحب ادخر الكقتع الا 
ولوعا بالممفائر وافقتغالا 
ولكن انعم الاحياءب الا 
وان قالوا فأكرمهم مقللا 
دمااحرا وابسناءووي بالا 
بظلاهر جلق ركب الرمبللا 


م ١١‏ يامال القام 


مقيم ما أقسامت )2 ميبسلون »© 
تفيب عظية العظمات فيه 
اذا مرت به الآجيال تترى 
تعلق في ضخائرهم صليا 


يذكر مصرع الانبد القبلا 
واول سيد لقي التبالا, 
سيعت لها ازيز!ا وايتهالا 
وحلق 6 ببرائرهم ليلا 


ونقرت على ابواب الشاعر حافظ ابراهيم وفتحت البيوت الفواحة 
بعطر الليمون والنارنج . وقال الشاعر : 


« أنا من يعرف الثام ويحيها ويحب اهلها » : 


حيا بكور الحيا ارباع لبثنان 
اهل الكفسام لقد طوقتيو عنقي 
اكر عيني ني قمت تدا 
في سهلها عن وبليسلها 
اخصبت فيها قرائحكم 
من رام ان يثهد الفردوس مائلة 


وطالع اليمن من بالقسام حياتي 
ببنة خرجت عن طوق تبياني 
في معهد على المرفانن مزدان 
عيب سوى انها في العالم القاني 
برء العليل وسلوى العاثق الماني 
فاعجزت واعادت عهد حسان 
فليفثى احياعكم في ثهر نيان 


ومررت على بيوت الشعراء في ديق اسأل هل من يحبها اكثر مني؟ 
وقال لي الشماعر خر الدين الزركلي آنا : 


بات يرعى النجم والتجم مطل 
ذكر الثقام فاجرى ديبيعه 
عج على الشام ويلمٌ من يها 
با اياي بتواهد علق 
وجئان « النفم » و « الربوة 4 من 

زعي وا ان لربي جنة 
حدها الاقتصى منين فذا 
يا خليني اذك را باله ان 
افكرانئي حيث يمصط فو ل كيا 


والجوى يه والحب ييثل 
محتملا ولية فق الفكا اشحل 
شسيئًا عن ميسلتهام لين يلو 
هل ترى يتبع منك الوصل وصل 
كان يدري اتئي عن ك انغفغل 
في فسيم الارض تؤوي وتتخل ل 
اقبل المقبل راق المين « تل » 
حوضا ناحير ورين كان يعيتل 
غسق المفيب والتحصم يطل 


وغال لي الشاعر بدوي الجبل بل انا : 


قف بالشام مسائلا اثقارها 
اعوى القللم طريفها وتليدها 


مرحي لمن ام الشام وزارها 


“هو ىازاهرهااحن لفهدها اشفتاق بليلها احب هزار ها 
قضيت ايامي القممر يظلها حادت مدأمع مقلثي قصطايرها 


وقال لي الشاعر عير ابو ريثة بل آنا : 
يا غرونا تنام ملء الحاجر<2 تسيفى الحكلم والطيوف السواحر 
ان ان تفتحي الميون الى الننوى20 ر وتلقي على النفل لام الستائر 
طلع الوحي من مفارقك الفر ‏ وبانت من راحتيهالمائر 
والنبيون قوق ثفرك اغفوا ‏ والنبوات ساهدات سس واهر 
فائهضي فالمباح يلسنى خدي-2>حع كك وينساب من خسلال الففائر 
مكب الحسن روحه فوق يردي 2 كك فاصييتحت فتن + للنواظر 
يا بلادي وانت نهلئنة ظم 2051 ن وقخقيابة على فم قلاعر 


وقال لي ردا على الؤال : 
ساائليني حين عطرت السلام كيف غر الورد واعتل الخزام 
وآنا لو رحت استرضي الفغس ذا لائثئى ليبنان عطرا ياشآام 


ضفتاك (رتاحتا في خاطر ي واحتمى طيرك في الظلن وحسام 
نقلةفي الزهر ام عندلة أنت في الصحو وتصفيق ييام 
انا ان اودعت قهري مسكرة كنت انت ال كب او كنت المدام: 
ظمىء الشرق فيا شام أسكنبي واملاي الكابن له حتى الجمام 
اهلك القتلاريخ من فض لتهم ذكرهم في عروة الدهر وسام 
امويون فان ذه قت بهمما-) أحقوا الدنيايستان هشام 





وقال لي الشاعر بشارة الخوري عن حبه وفهمه للشقام وبردى : 
بردى نظمت لنا الزمان قصائدا بيضا وحميرا من ندى وصفاح 
فى حل :رانيحة وكل كتيسيية” . عضناء شنطم بالفسذ| النواح 
كم وقفة لي في ذراك وجولهة_ ششبيرية وهوى القشام ملاحي 
فديت ليلك والكواكب في يدي-) وثمت بدرك والضياء وششساحي 
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ييل حديدي اليج كأنه 
وعلى الضفاف أذا تموحت الضحى 
والفصن في حضن الرياض ومادة 
متلازمين توجماائم الهوى 


شكوى الهوى وصبابة الملتاح 
لونان من أرج ومن تصطمداح 
نيت على عتقين من نفاح 
فتخوفا طرف الف حى اللماح 


ونقرت على بيوت الشاعر ايليا ابو ماضي يدفمني حب الفخول 


فردت بيوت الشاعر بكل ترحاب : 
هي الشلم مهتدا وككابا 
ليست قباا ما رايت وانيا 
فالثم بروحك ارضها تلثم عصورا 
وأهيط على بردى يصفق ضاحكا 


والفوطة الخضراء والمحراببا 
عزم تيرد فخاستطال قبايا 


ودمشق تسكن بيوتا لا مثيل لها بين بيوت العز والمجد عمرها لها من 
ذرات قلبه وعقله القاعر العراقي محمد مهدي الجواهري : 


يا شام يا لمح الكواكب في دجى 
ياموئل الذكرى يفطي أرضلها 
ياام اتيال ومدرجأممة 
يا اخت غنان يناتم رهطه 
يابئثت مروان يركزراية 
حل الملا أبئيت من اإفلاء 
لله انت اكل يومك حاقد 
وباي وج مكارم لم يرتقفم 
اليوم عيد الواهبين وفي غد 


ياموكب الاعرابن في صحراء 
وسياءها حشد يبن الاأمداء 
وعرين اغل بال وكهف رجاء 
يوما مجلق يد القلعهراء 
حمراء فوق رمالك السيراء 
ارفعت فوق جماجم ودسماء 
برجولرة ومروءةونتاء 
ريا الحنساب ننية الاجواء 
علم عليك مظث الاجهجزاء 
عيد الفتوح وامس عيد حجحلاء 
ف المحد من عود علي أبنداء 


وقال نزار قباني بل أنا من تسكن دمشق حنايا ضلوعه وتنمو في عقله 
وضممره فكرة ملتهبة بالحياة » ديثشق لا تسكن بيوت شسعري » بل تسري في 
عروق دمي تمتحئي مر الحياة » هي عصفور بيخريش في جوانحي. استيعي 
الى حنيني لديشق عندما كنت بالاتدلس : 


سلايات هه 
سلايمات مه 


الى ميت سقانا الحب والرحمة .. 
الى ازهارك البيضاء . . 

فرحة (ساحة النحمة) .. 

الى تخني * 

الى كنبي » 

الى اطفال حارتنا . - 

وحيطان ملاناهما 

يقوضى من كتابتنا . 

الى قطط كمولات 

نام على يختارقنا ++ 

وليلكة معرثة 

على سباك جارتنا 

يكنئ عانان نا ابت 

ووجه ديشق .. 

عصفور يخربثى في جو انحنا . . 
يعض على مستائرنا .. 

وسْقرنا » برقفق »© من أصايعنا . . 
مضى عامان يا أمي .. 

وليل دمكق .. 

قل دمثئق .. 

دور ديثشق .. 

تسكن في خواطرنا . . 

مآذنها . . تضيء على مراكينا . . 
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كأن مآذن الاموي قد زرعت بداخلنا 
كان مثائل التفاح تعبق في ضمائرنا . 
كان الخووز الأحماكن + 
خايع كني متا 
ا 
أتى ايلول أماه . . 
وجاء الحزن يحيل لي هداياه 
ويترك عند ثافذتي 
مدامعه وشكواه 
اتى ايلول . اين دمشق ؟ 
اين ابي وعيناه ؟ 
واين حرير نظرته 
وأين عبير قهوته 
سقى الرحمن مثواه 
واين رحاب منزلنا الكبير . . واين نعماه1 1 
واين مدارج الفمثم . . تضحك في زواياه ؟ 
.وأين طفولتي فيه .. 
اجرجر ذيل قطته . 
وآكل من عريشته 
واقطف من ( بنفشاه ) 
دمشى . ديق . 
ياشعرا.. 
على حدقات اعيننا كتبناه . 


ذا 


ويا طفلا جميلا 

من :شقائرة خليتاء 
جثونا عند ركبقه 

الى ان في محيتنا قتلناه . . 
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يؤل قدلوظم 


قلت لسنائق التاكمي : 

عت هنا ... هئامن فضلك . ثككرا . 

ونزلت في قلب موق البزورية ورائحة اليبخور والمقتثثقفات والحبال 
والصابون والعطور والبن والسمن العربي والشاي والكمون واليائنسون 
والطحين والرز والدخان والزيت البلدي ومربى الورد الجوري والمازهر 
والزعتر والجوز واكياس الجنفيص والشمع والموالح والفواكه المحقفقة © 
تتنعثق ثياب الماره والمواح والباعة ورؤونهم ونفوسهم وجدران ونمقف 

فتستقبلك « رائحة الشام » رائحة موق البزورية لو كنت متجها 
« لقصر العظم » من سوق الملاح الذي ينتهي عند الصاغفة القتدية !احترقة 
التي يطل عليها احد ابواب الجامع الآموي؛أو لو كنت قادما من حي القيمرية 
أو من موق مدحت باثا أو منطقة الحريقة الجديدة أو من باب شرقي ٠‏ 

الشام اشم رائحتها في البزورية فيهزني عطر مدينه التاريخ ©» و اشم 
رائحتها عندما انزل من المحراء فجاة الى الجنة الوارفة الرطبة التي يظللها 
الحور والمفصاف عند الهامة ودمر والشادروان والريوة ٠.‏ 

انا من جديد وجها لوجه امام القصر . 

ودخلت من باب اجمل قصر عربي من قصور الثمام والمشرق العربي ٠‏ 
وف مكتبة القصر الذى تحول الى متحف للتقاليد الشمعبية المورية » قرأت 
قصة القصر الحقيقية . 

كان يا ما كان يا قكيم الزمان تقول الحكايه : 

قصر العظم أو دار المظم تقع ف مركر مدينة دمثق التقديمة بالقترب 
من الجامع الاموي عند أول سوق « البزوريين » . ومكان القصر اليوم يمع 
داخل ممبد جوبتر الروماني ولا زالت آثار جداره عند الباب الفاصل بين 


ال 


سوق الحرير وسوق الخياطين . ويقال أن دار الخليفة الاموي معاوية بن 
ابي سفيان كانت في هذا المكان او بالقرب منه أو في جزء منه ولم تبدا 
التحريات عنه » ولكن المعروف من المصادر التاريخية انها دار الامو دنكز . 
وقد أثبتت الحفريات التي جرت في احد زوايا الدار عن وجود فستقية عليها 
الرنك المائد للامير دنكز وهي من الموزاييك الرخامي » كما انها كانت دارا 
انمها « دار الذهب © عمرها الامر دنكر ١‏ تنكز » الذي عمر جامم دنكز في 
شارع النصر المؤدي الى سوق الحميدية . 


وكانت تدعى قبله « دار الفلوسى » حيثتضرب بها الخلوسس او النقود . 
وجاء الامو دنكز فسماها دار الذهب وكن فيها . 

وفي سنة 1/45 م ١177(‏ ه) اخذ هذه الدار حاكم دمشق اسعد 
عظيية في حساه ودمثق »2 وعيرها دارا لنشنه على الطراز العربي 


جمع أسعد باما العظم الفنائين من بنائين ونجارين ودهانين مهره . كما 

امتولى على كثير من الاخشاب ومواد البناء والزخارف والاعبدة من دور 
دمشق والابنية الاثرية من اجل هذه الغاية . وانتهى بناء القمر في ثلاث 
سنوات ؤاتى آية ف الابداع وخنالزيارة وجبال الزخرف + وكان يفخم 
بالعيل بنضه ليلا نهارا وتبرع له أهالي ديمشق بكثم من المواد كالاخثل اب 
والرخام والاحجار النادرة وقد ذكر ذلك منصلا الشيخ احمد البديري الحلاق 
في يومياته » وكان حلاقا دمشقيا نكيا يسجل ما يجري في مدينة دمشق 
يوميا . وقد روى في كتابه حوادث دمشق اليومية ايام ولاية اأسمد باشضا 
العظم قصصا طريفة » فيها قيء من المبالفة احيانا ؛ عن بناء هذه الدار 
وعن الاحداث التي كانت تمر بالبلدة ويعرفها من افوأه الذين يرتادون محله 
عل يوم . كان الفين البديرى بذكىم هذه الضلة اليومية بالثاس © ومسيب 
ولعه بالزجل والمواليا والكتابة » يجد حافزا لتجيل هذه الحوادث كلها 
باللفة الشامية الدارجة ويشفعها بالمواليا كقوله في واقعة فتحي الدفتري 
الذي كان قد اساء الى حرم سسمليمان باثما المظم فليا تيكن منه أنعد باكأا 
قتله قال ؟ 

يا ماقمل فتحي لما صار دفتردار 

غره زمانه و سعده حول داره دار 

دولاب عزه رقص يا ناس حتى دآأر 

لم يعتبر ان هذا الدهر به غدار 
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والحكم التركي كان وأحدا »2 والوزراء والولاه كانوا متشابهين بوجه 
عام في الاسلوب والسمة ؛ والشعب الفقيم كان يئن تحت وطأة غلاء يصنعه 
الاغتياء و التجار والولاة و الحكام واتباعهم من الجتد ( الدالاتية ) ومنالمرتزقة 
( القدقول ) ومن الانكثارية الذين كانوا يتقاتلون فيما بينهم ويخربون الاحياء 
تباعا وينهبونها ويحرقونها ويعتدون على الاموال والاعراض فيوما دور 
الميدان ويوما دور سوق صاروجا ويوما يحل البلاء بالقنوات . 

ويصف البديري الحلاق تلك الايام هيقول : 

« اشتد الفلاء في سائر الاشباء لا يما المأكولات مع وجود الاغلال 
وغيرها. فمن عدم تقتيش الحكام صار البياعون يبيعون يما اراكوا » غسر 
ان الفنم كان قليلا جدا » فممر الجزارون يفبحون الجامونس والجميل 
والماعز » وصار يباع رطل اللحم الشسامي بثلاثين مصرية » والنسن رطل 
واوقيتان بقرش . وبقدوم ثهر رمضان المبارك فلت الاسعار حتى الحخضر . 
فقد كان قيل رمضان الكوما كل مائة بيصرية » فلما هل رمضان صار كل 
خمية او اريعة بيصرية ؛ والياثنجان كان كل رطلين بمصرية فصار كل 
رطل بمصريتين »© واللحم عدم » وكل ذلك من عدم تفتيثشى الحكام . 

لقد كتب البديري الحلاق عن حياة كمثق اليومية » يوميات انتهىمنها 
منذ مئتي وخمس سنواأت . 

اما عن الدار فكتب يقول عن صاحبها الامر أسعد باثا العظم : 

« قطع لها » اي للدار جملة من الخكب » اثنا عكر الف خقبة »© 
وثلك عدا ما ارسله له اكابر البلد من الاخشاب وغيرها . واقتثل بها 
غالب « معلمين ؛ البلد ونجاريها وكذلك الدهائين . واينيا وجد بلاط 
او رخام أو غير ذلك مثل عواميد وفساقي يرمل يقلمها ويربل القليل 
من ثمنها 6 .. 

ثم يتحدث البديري عن المباني والاوابد والامواق التي نقضها الآمير 
لآخذموادها ال أن يعول * 

ااه ويقوال'الدوتن بكدارة المزير والرشاء والدرى وعقشو ا قدا 
والنقوشى والتحلية بالذهب والفخَهٍ . وكلما مع بقطمة نادرة او تحفة 
من رخام او قيشائي أو غير هيايربل ويأتي بها ان رضي صاحيها 
وأبى ... 6 

واثثين: النتسحاء منثة 4لا( واشعن انعد بافسا ف الدان مذاة 
(11)سنة. 


من هو صاحب هذه الدار العظيية ..؟ 

هو أتنسمهد باشأ أبن أتماعيل الوزير ٠.‏ مولده مهرة النعيان ننة 
مله ءام ذهتيا الى مب سليمان الؤثور في طنابلس لبنان . قم 'انفست عليه 
الحوله المثهائية و على عمه : بمملكانة 6 حياه وتوايمها مناأصفة وذهب اليها 
وسار بها درا حمنا وعمر بها خانا وحمامات وبباتين ودورا ليى لها 
نظي في سائر البلاد الثامية . 

وجاء في اعلام النبلاء للامتاذ محمد راغب الطباخ الجزء الثالث صفحة 
55 مانصه: 


« ثم انعمت عليه الدولة بطوخين ( الطوخ ذئب فربى معلق على علم ) 
رتبة روملي » ثم صار جرداويا لامر الحج علي باثا الوزير دنة 1١217‏ ه. 
وبعد عودته ولي ميدأ فضاق بها ذرعا لامور يطول شرحها فانتعقى 
مالكانة له بعناية الوزير الكبير بكر بافا . 

وحاء في « حوادث دمشق اليومية 6 صفحة 55 للبديري الحلاق : 

« خلف مليمان باشا في ولاية الشام ابن اخيه امعد باشا العظموكان 
قبل ذلك حاكيا بحماه . وقد اقام وأليا في دمثئق 1 عاأما متو الية من بنة 
ه ‏ .لا١١‏ ه مفكان أطولهم حكما 1 

تولى أسفعد باشا ولاية الشام في ظروف صعبة وقد نجح في الاداره 
والحكم وحاز كثيرا من المدح بالننبة للولاة المتقدمين عليه » . 

ويقول ميخائيل بريك الدمثشقى في كتابه : 

« قعل في سيواسى بتركيا وصودرت متاعه وأمواله ومجوهراته 6 . 

ويقول الاستاذ احمد عزت عند الكريم الذي نثر البديري الحلاق : 

« تنوعت الروايات في سبب مقتله» اي انمد باثا ؛ الا اني اعتقد أن 
السبب الحقيقي هو أن الرجل انساق الى المصير الذي آل اليه اكثر ولاة 
الدولة العثمانية التي كانت تتركهم ف ولاياتهم لاجل محدود يجمعون فيه 
السلطان وصروة الليالي والايام ولم يقطنوا الى جلبه للقت رصنوف البلاء» . 

انجب أبسعد باثشا ولدين أمماء وتبلان . تزوجت امماء من ابن عمها 
مصطفى بن فارس . ولم يتزوج قبلان ولم ينجب . وسكن اسعد باثما مع, 


"7 


جميع افراد عائلته وافراد عائلة ابراهيم باثشا المظم الجد الاكبر . وبقيت 
الدار ملك آل المظم حتى سنة ١17٠.‏ حين باع ورثة اممد باثا اكثر من 
نمفها للمعهد الفرنسي . ثم استلمتها الحكومة السورية سنة ه96٠١‏ 
وانتملكت البقية الساقية وجملتها متحفا للتقاليد الشمبية والممناعات 
اليدوية عام 1165 بعد أن كانت مركرا لدراسة الفنون الشرقية . 


يقوم قصر العظم على أرض مساحتها ( 86.٠.‏ ) م؟ وقد شقيد على 
الطراز الشامي الذي انتهى اليه هن العمارة في مورية خلال القرن الثاني 
عشر الهجريى الموافق للقرن الثامن عشم الميلادي . 


ويلاحظ أن منظره الخارحي لا يدل على ما في داخله من مظاهر الثراء. 
وبابه على اتناعه النسبي ذو زخارف متواضعة وهو يؤدي الى مدخل 
رئيسي واسع يتصل بالقسمين الاساسيين في القصر وهما : « البلاملك » 
او السراني و « الحرملك » أي الجواني . 


المدخل الرئيسي يؤدي من الجهة اليينى الى جناح السلاملك وهو 
معد لاستقبال الزوار من الرجال فقط . وهو بشكل دار شرقية تحف قاعاتها 
بباحة وأسعة تتويطها بركة كبرة مستطيلة تدور بها افجار الحمضيات 
والزينة ودوالي المنب . وهناك درج يصعد منه الى الطلبق العلوي! الخصص 
ليت الضيوف . 

اما جناح الحرملك فانه يتصل بالمدخل الرئيسي بثلاثة ابواب متتالية 
تؤدي الى الباحة الرحيبة التي تتوسط أجمل قاعات القصر واغناها. وكانت 
هذه الباحة الواسعة والبرك المتدفقة بالمياه والاشجار الملتفة الظليلة قوتها 
هي متنفس الامسرة وخاصة النساء في محتمم ييتئكر خروج الشنلاءمن 
بيوتهن الا في احوال انتثنائية ولضرورات قصوى . 

الباحة الحرملك منتطيلة الفكل تمتد من الشرق الى الغرب وتطل 
عليها الاجزاء الرئيسية من البناء المؤلف من ست كتل كتلتين في كل خلم 
طويل . وتقوم الى يمين الداخل الى هذه الباحة الكتلة الاولى والني تضم 
قاعة الاستقبال الرئيسية وهي ذات ثلاثة طزرات تشكل حرف 2 باللاتيني 
وتطل من الخلف على البستان . ومن مميزات الكتلة الاولى الممود الى 
قاعتها بدرج مزدوج » كما ان نوافذها وقماريها المالية الممتطيلةو السستديرة 
والمزدوجة تؤلف وحدة تناظرية جميلة . 

اما الكتلة الثانية بعدها الى يمين الداخل للباحة فلها في واجهتها ايوان 
مرتفع وعلى يمينه وثماله قاعتان صفرتان . والقسم الخلفي من البتاء 
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يشكل حمام القصر » وهو نموذج مصفر عن حماياث دمشق العامة يكفي 
لمكان القصر مؤلف من براني وونطاني وجواني واريع مقاصر وقميم . 


ومن القاعة اليمنى للكتلة الثانية يصعد درج الى الاعلىالى « القصر » 
الفرفة التي ينام فيها الباثا قديما وبها موقد جداري على الطراز التركي 
من الرخام الملون يوضع فيه منقل الفحم لخروج رائحة الفاز من مدخنته . 
ويعد « القصر 6 من احمل غرف الدار بتنامقه ونسبه والوان زخرفتهالمطلية 
على خثب السرو . 

ونلاحظ ان التناظر معدوم في واجهة هذه الوحدة الثانية من حيث عدد 
: القماري والنوافذ ومن حيث الفراغات والخطوط »؛ ومع ذلك فهي تؤلف 
وحدة جميلة ترتاح لها العين وتشكل مع بقية وحدات البناء لوحه آية في 
الاإبداع . وهذا يدل على عبقرية ‏ المملم 6 الدمكشقي المهندسس الممماري 
والبئاء الفنان الذي يتحمسى الفن لا شعوريا . 


ويشكل البناءان الواجهة الرئيسية لهذه الباحة المماوية الواسعة . 
اما الواجهة المتابلة لها وهي الشمالية فهي مؤلفة من جزئين ايضا جزء 
مؤلف من حُمسة اقواس محملة على اربعة أعيدة منها من الفرانيت ومنها 
من المرمر » والاقواسى مزخرفة بالرسوم الهندسية الملونة ٠‏ الايلق 6 . 


والايوان الذي يتالف من هذه الاقواسى يرتفع بطزرين يميني وثمالي 
في كل مرتفع فستقية من ثلاث طبقات يتدفق متها الماء بككل انسيابي جميل . 
وفي الارضية بين الطزرين بحرة من طبقة واحدة من الموزاييك الملون . وتطل 
على هذا الرواق ثلاث قاعات بنوافذها وقمرياتها وشماسيها . وتؤلف هذه 
الواجهة بهذه المجبوعة مم المنتكر الخلفي الذي تظهر فيه مأثنة عيبي من 
الجامع الاموي واثجار السرو حول القصر منظرا رائعما . وهذا الرواق 
الشمالي معد لايام الثتاء المشمسة . 
اما القسم المتمم للواجهة الثسمالية فهو بسيط نصفه اصم تماما 
ونصفه الآخر يحوي قاعة واحدة تمد بزخرفتها ومقفها ونوافذهاوشماسيها 
تحفة من تحف القصر ٠‏ 
اما الكتلة الشرقية المطلة على باحة الحرملك فهي تصل بين القسمين 
الجنوبي والشممالي وتؤلف شكل طابقين بسبب النواهذ المنخفغة والنواهفذ 
العالية الني بفصل بينها زنار من رواق خثبي يبرز الى الامام لحماية 
الداخل الى القاعات من الامطار ويجعل ارتئاط وحدة البناء بشكل وحدتين 
علوية ونفلية »© فتقوم داخلها ثلاث قاعات كبرة زخرفت جدرانها بالخشب 


ه.؟" 


المطلي بالذهعب وبالالوان وزيئنت بابيات الثعمر والقصائد الشهرة كقصيدة 
اليردة للبمري وغيره من الشعراء الدمثقيين المجهوليئن 7 
ووقفت أقرأ على جدران احدى هذه القامات بمض الابيات بيدح 


يا جملة النابن قفوا وانظروا 
بيت اتسى تاريخ ه للمينى 
بيت التهائي بالدسم مس تئر 
شمس المعالي ونبط أافسلاكه 
والهد فيه لم يزل قائيا 
يخدمه المجد ويأوي الى ابوابه 
يااسد الحظ ويامن له 
منت هدك الوكين رت اليا 
في دوالة محفوظة مبرمدا 


محانا جلت بناها الايير 
شيده انعد باشا الوزير * 
بئي بتوفيق الممين الق_ دير 
مشرقة ما ان لهاليمن نظيرير 
في مونم الاف راح قوق السرير 
والعمز فهه والستميو 
في ذروة الفخر مقلم كيير 
وفيت مكرانس المتتتان الخطن 
بحفظ آيات الكتاب المنير 


والكتلة الغربية المطلة على باحة الحرملك يشكل قسم منها قاعة 
واحدة والباقي عبارة عن باحة تشكل المدخل الرئيسي وتظللها عرائى 
الورد البلدي والبنلشى . 

ومن باحة الحرملك تنفذ الى الباحة الصغيرة التي تدعى باحة 
المطبخ وبها بحرهة منتطيلة ويمض الاقجار المثيرة »6 وبها مطبخ للطمام 
بكانونة كبيرة وعدة وجاقات ومطبخ للحلويات وغرف لسكن الخدمو الجواري 
وبئر للماء . 

وف مدخل باحة الحرملك تستقبلك البحرة. النجمية الفكل وتتالف 
من سقة عكر ضلما وفي وسطها نافورة يتدفق مئها الماء بِنمُم رتيب يريح 
الاعصاب . تليها حديقة مستطيلة قسمتها داقية ماء الى نصفين تمكس 
صفحتها ظلال افجار المرو والحيضفيات والورود المزروعة فٍِ هذه 
الحديقة الصغيرة . وترتبط هذه الحديقة ببحرة مستطيلة الشمكل منالشمال 
إلى الفنوب يشبكل متكمهن على مهاذأة الازمن وعلى مكاذاة يتتصف كوين 
الايوان الصيفي الكبير بشكل تنمح ممه بائمكانبن منظر قوسس الايوان 
ونقفه الثري المزخرف على منحتها الصافية كما تسمح للخالس على 
التخت الحجري بقربها ان يتهتم بشرب الاي في ظلال عرائثى الياسيين 
المعرثسة عليه والتي تمتد على طول خط الاحواض الملاصقة للجبهقين 


(*) هعنة159اه. 


ا ا في القصر زاوية زهرة الياسمين التي يحيمها 
اهل الشا 

بلغ ملول اي ا 4 المرهره 
ومأوى للعصافير 0 "النهان لعلو قصل ان نام دييقوتية 
السساء. 

-اما القصر ف الليل فكان ينار بالقئاديل الزجاجية الملاى الى منتصفها 
بالزيت الحلو تشتعل داخلها فتيلة وتعئق بمسلاسل بين الاقواس »© أو 
مالكاز ات وتوضع ف الكتابي الخاصة بها في القاعات وتحت الاروقة في 
الباحات . اما تحت المطر فكانت توخع الفوانيس الزجاجية الكبرة . 

ويضم قصر العظم ١5١‏ ) قاعة كبرةو ( 15 ) غرفة ف الطايقالارضي 
و(4) غرف في الطابق العلوي و (”# ) اواوين » رواق يخيمة اقواس » 
( 4 ) اقبية كبيره للحطب والمؤونة » ( ) ) برك كبيرهة تستمد ماءها من نهر 
القنوات أحد فروع نهر بردى 16 )2 غسيقية ماء بين ارضية وجدارية » 
(")آبار حر ينها فس كتين ال 6 7 
مستودع »© واصطيل للخيل حول الى مخازن تجارية خارج القصر . 

واجمل ما في قصر العظم الباحة الكبيرة في جناح الحرملك التي تشعر 
الاننان بالهدوء والراحة والطمائيئة يسيب هذه الوحدات التي توحكي 
باصالة بعيده الجذور في الفن المربي الذي يستيد ذاته من روح الدين 
الابلامي الو اضح الملتوح الى الاعلى وللجميع » الذي يضم الانسان في لقاء 
مباشر مع الله . 
باللانهاية . 

هذا هو الفهور الذي امتلا به قلبي عنديسا دخلت ( قصر العظم » 
احد اشهر .عالم ديشق الاثرية السياحية . 

وخرجت وأنا أردد في قلبي وأقول لكل من أصادفه بعيني : 

يا ميني على قصر العظم » . 


وك 


بت مكوت ها ابو زو م “صاربلك البوم بط نوع التقل. ...ابلق 
حلقاتو قد المجيدي » ألو « بيخ » » عيونو كبار متل الجمر © جالس 
متل الديك .. 

ورجيثئا ياه لنثوف . . طالمو من عبك . . 

تفضل .. تفرجح .. شوف هالثوفة . 

واطي وحلقاتو صفار . 

# كشو عماتقول . ولك انت ثو فهيك بالوسة .. حط عينك 
منيح .. أي شو جديد بالكار 7 

1!!... انا جديد بالكار‎  : 
فينا . شو بتقول يا ابو صطيف ..؟‎ 

معو حق ابو حبيد » وأطي شوي وحلقاتو صفار . 

اي بتؤمر ابو صطيف انت معليئا . 

والله يا جماعة كاراشتلكن اليوم ابو مخر . نزلنا كراغى انا 
واياه خدني جيتك خدني جيتك نساعتين » علق معي 2 شكلي بانود » 
قلبتو مام مسح رديت لبستو ردينا نزلنا فيه علبرمة » كمان قلبتو مسح رديت 
لبمتو ونزلت فيه فتل برم فتل برم قلبتو قام نشل علمحط وحط » ديت 
عليه وطلعت خلصتو وكفيت القبك . 


بخر. ؟" 





ا 
ن خزبمة علواني ‏ حماه 


شو يعني « كارشتلك » فلان بلغة الحميماتية » وشو يعني «لبستوة 
و لا ممح » ونزلت فيه « عاليرمة 6 و « ثنثل » و« عالمحط » ..!!] 

« كارائتلك » فلان يعني خلطت كثة الحمام تبعي بكشةالحمام 
تيعو ٠و‏ « لبيستو » يمني رديت لحقت الكشهة بالطر اللي كان راح ينزل 
على الاسطوح مع بقية الطيور حنى تروح تجيبو و مسح » يعني حطتكل 
الطيور علانطوح ما حط مههن يعني منقول « زحل » . 

و« البرمة » يعني دورة الطيور حوالين المحط . و « شنشل » يعني 
صار يحط رجليه عالمحط من غم ما تعلق رجليه يعني ما وقف ابدا . 


يا عمي ابوحميد بقولوا الحميماتي مالو شهادةوماحدابيرضى يجوزو 
بئنتو » صحيح هالكلام 1 
موي ا ل 
مرتو تقوللو يا انا يا هالطيور بالبيت كان يقوللها لا الطيور !! 

مر هراح حميماتي عالحج وترك خمسين دهبة أمائة عند جارو 
الحميماتي بالحار ه ٠‏ بعد الحج رجع طلب أمانتو وأخدها ٠.‏ بعد جيعمة 
صاروا يتكارشوا! بالخمام .:قام الجار مك للحجي طير ... آخا الخحيتائلو 
خطينى الأبلى :..!! خاللوا :الى ابلق 81 )عالق الابلق ياللى شديت عليه انا 
شايفك . . !! قاللو جارو : والله ما شفنتو وما مسكت شي 
الدهب لصاحبو لانو الطم عندو اغلى من الدهب . 

ويا انني يمنا تنا الحميباتية طريقة ختق.با 'نخلك كقبه #ينا هذا 
مثلا هي عمارة وهي سوقساروجة وهديك باب سريجة وهديك شويكةوهي 
بيناتنا » اذا أخدلي طم مابيرجعو؛ واذا اخدتلو طر ما برجعلو ياه ») وصدف 
أجا لمندي بدو ياه » بحط ايدىي على اللحارة ياللي فيها الطم وبحلف انو 
الطر مو عتدي والله مو عندي بالمهاجرين ويكون مخبى الطر بالسحارة 
ياللي اثرت عليها وياللي سميتها بقلبي المهاجرين . 
يكش وندهتلو مرتو ينزل اي ما بينزل لو اجا عزيز مينو . 


اك م" ١‏ - يامال القام 


والله مرة بياب الجابية ستاق البرقل راح شرطي حتى يصسادر الحيام 
راح تلت اربع قتلى بدمر وبدوما مثمان الطيور . 

6 اي ليشى طلم امر المنم ..!؟ 

ل من رزالة الحميماتي أحيانا . وجران الحييماتي بيشتكو لانو 
بيتطلم على النسوان ابدا وعندو كل طير بيسوى خيسين مرا . وكمان 
الجيران بيتضايقوا من وساخة الطيور ومن ريش ها بالميف »© ومن كتر 
ما بيضرب الحميماتي طيورو بالبطاطا وقشر الليمون والقنب اللي بيشربو 
بالنقيهة بتقوم بتنزل على بيوت الحجران بتوسخلن ياها بعد ما يكونوا 
قاطفين بيوتهن »2 و الجر ان بيدعوا انو الحميماتي عم يضرب الطيور بالحجار 
بتقوم بتكسر انزلز الكبابيك ؛ مع انو الحميماتي ما بيضرب الطيور بالحجا 
حتى ماتبيوت . 

لكان ليشى بصفر الحميماتي .. !1 

مشان تبعد الطيور ؛ وكمان اذا كان جارو « صيد 6 و علقلو ممو 
طم وراح يحط عندو بقوم الحميماتي بصنرلو بينقز الطم ويرجع وما بيحط 

واذا كان الحيبياتي بدو ينزل الطيور ومالن عم ينزلوا بالطرة © 
بيقوم بيضرب بالكرياج على تنكة يقوموا بيلعطو ويصروا على ون 
الانتطوح وستزلوا . 
الم ل الا نو 4لا . 
واللا ضاهين ياكلو . 

وشلون بتنزل الكشة بعد ما بتطر . .1 

متخبطلا بالطيرة . . لانو الكثمة بتكون كلها طيور . والطيربشوف 
ترجع بياخد ماحبها صيت وبقولوا ١‏ ثمقهة فلان عم تمثسي © يعني كشضة 
دلان بتطر مسافات بميدة . 


"١ 


شو بياكلو الطيور 1.٠.‏ 

دره صفرا وحيرا بالشتي ودرة بيض ا بالصيف وجلبانة لطيور 
الزق « التفريخ » والطم منطممييه بالصيف قمر حتى ما يضعف ؛ والطير 
الضعيف متنطمميه « قمبز » . ووقتن بيفلى اكل الطيور بترخص الطيور . 
والطيور بترخص بالصيف لانا ما بتطمر منقصها وبيتبدل ريشها وبتكون 
مقصوصة فترة ‏ بريك » ووقتن بتسقط ريثكة بيخلق غرها . وما بتقط 
جو ع ب 1 د . يعني 

ومنخلي الطيور بلا جواز محروية حتى يطم الطم ويرجع وقت 
براسها خرقة سودا يا اما حمرا بتقوم بتختلط كثني مع كثة جاري مثلا 
وبترجع يا أما معها طير جديد أو أكثر » يا بترجم ناقصة يا اما بترجع كلها . 

طيب مئين بتشتروا الطيور . .؟ 

من عند « الجنابظة »6 بخان البطيخ يا اما من سوق الاحد بحارة 

طيب شلون بتمير اللمعاملة بين الحميماتية ..1 

ها . . لاقوللك »2 يا اما« ملم 6 يا أماه شري #6 ياأما 2سيد» . 

مافهمت ..!8 


١‏ الصلح » بتفق مع جاري على انابى متل ما بعاملو بيعاملني 
يمني اذا مسك لي طر بيرجعو » واذا مسكتلو طر برجمو . والملح لازم 
تكون الممافة بيناتنا قريبة حتى يزعرلي طيوري اذا راحت لعندو وازعرلو 
طيورو اذا اجت لعندي وطممي الطر اللي جاية من مندو لعندي قتلة حتى 
مايرجم يميد 

قتلة ..! 


الخنب .يا انا شريو يلار ١‏ وهنة قصيب بن حقسب الزوكا دري ولج 
شبكة . بخلي الطم يطم مترين وبصطادو بالطارة . يا أما بيسك الطيير 
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وبثقبلو شحيتهنقارو بريشةمنريكو» يا اما يديوس » وبتركلو الريشة 
بشحمتو حتى يصل لصاحبو علاية اني انا كيثتو وقتلتو ورجعتو . 
يا اما بفركلو رجليه بطراب الحيط حتى ينققط جلدو الرقيق ويتكرمسح اريع 
خمستيام ما يعود يحين يمثي بعدين بفلتو . يا اما بنتفلو ريشو 
داير مزبلو . 

وطبها « في 6 صلح بميصاري ورقة ورقتين تلاتة حق الطر » وفي صلح 
ببلاى اذا كانت المحبة بين الحميماتية غميقة . 

والصيد ..!! 

ح بها + القديد يسن كرف لاابمئلة اق اناه ولاب واسحطة ل 
تفاهم . لو نفع لي جاري وكتت مهو « صيد »© على طير من طيورو وقلم 
عندي عثر اضعاف حقو ما بعمطيه ياه . يمكن بديحو وما يرجمو لصاحيو 

طيب والشري ..!! 
ياولد مو ثايف عنا ضيوف !! أي هيدي » يمني ما في علاقات بيني وبين 
صاحب الطر لا بيعرفني ولا بعرفو . بيجي صديق عزيز علي واسطة بقوللي 
يا ابو صطيف بدكنا هالطم الله يرضى عليك . .!! بقوللو انا بتؤمر أمر . 
بقوللي كو بتريد » بقوم انا بقوللو هللي بتريدوه انقو . يمني بيدفع ماحبو 
حق الطر وزيادة » واذا ردت أني ما آخد مصاري ما باخد كرمال خاطر 
الواسطة . 


هالسوسة يا عمي ابو مصطفى متل مالي شايف مما تكون مورد 
رزق للحميماتية مو هيك . .!! 


يا ابني بالماضي كان في حميماتية محترفين بياكلوا وبيشريو من ورا 
الزاجل سنة 1474 . لاكن هلا صفيانة الشفلة سومة وهواية ولو تطلعت 
للسما فوق الشام بتشوف أكتر من كثمة حلوة . 

بقل ينا كلتلك عقن "اعنام فتفيان :هوزانة يكل الرسي و الرعضى 
و لوجي عند كبيات:هالانام مو اكش + والكقيقة نوفة كفن العيتنام 
والممالة ممالة اخلاق وكل حميماتي بيتصرف حسمب اخلاقو . مرة كمفت 
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كاميش « حلبي بأحر » لفلان . . !5 قلتللو اي والله . قال بدو ياه صاحبو 
وطلوب قد ما بتريد . قلظلو اعوذ بالله والله ما بدي في . وعطبت الطير 
الحلو الحلبي باحمر للوايطة وراح رجعو لصاحبو . قام قاللو والله 
ما ببتليو منك الا حتى يجي صاحبك وقدملو بدالو هدية طيرين ينقيهن على 

. طيب يا عمو ... هالبنايات الحديدة العالية بالشام احمن واللا 
الانساطيح المنيقة تبع البيوت العربية . . !8 

يا ابني .. والله هاشئايات المالية عبت قلب البيوت العربيهلاكن 
الفبيياي يتل يحاجن اسطوخ غالن:: 

ما قلتللي شلون بينزل الطر الغفريب مع طيورك ..1 

ت. آذا كان جاية مم الكفة طيى غريب صفق انا للطيور بالطدرة 
مترين تلاتة بينكر ضير الطيور من التمب ويتيل بتقوم بتحط علىاسطوحي 
بقوم بيحط معها الطير الغريب . 

طيب وشلون بتمر ترباية الطيور . . !1 

كل حميياتي بيمرف هالثشفلة وبربي طيورو على أيديه . ووقتن 
بيتجوز الطر من طيرة وبتبيض بتقوم الام بتقعد علبيض من المبح للعصر 
ومن العصر للصبح بيقعد الاب . والطر الصفم ياول أيامو بتنفخلو أمو 
نمتقارو هوا » بعدين بياكل تراب بعدين بياكل جلبانة ودرة . 
انو بين الطيور في خالة مرت أب . . !! يمكن ما يتصدق ..!! اي سماع 
هالقصة . مرة هربت لي طررة وماا'عادت رجهت من كتر ما تفايتت من 
ترباية ولادها . الاب حنون صار يطمميهن ليل نهار . ثانتو طرة تانية 
صارت تحوم حواليه وتدور حواليه حتى بلفتو ولعبت بعقلو تجوزتو . وبعد 
ما تجوزتو هاتت على السحارة يللي فيها طيورو الصغار قدام عينو وقتلت 
ولادو من غرتها يا لطيف بخكفت راس الصفار بمنقارها لآنهن مو ولادها 
احكي لك ..!! 

انا هلا بدي اعرف انواع الطيور ..!! 

ايوة .. هلا بدي اترك الحكي لممك « برو » لانو سيد مين 
بيعرف بالطيور . 


ودف 


- عندك مائم يا عم درو ١ه‏ 

ابدايا ابني اهلا ونهلا فيك لنهرتنا » وائنتو الجيل الجديد لازم 
تمرلمو كل في عن هالتقاليد القدنيية ببلدكن ٠.‏ با سيدي منين بدي أبدانك 17 

عندك تلت انواع من الطيور : زاجل وحميام للكثى وحمام ترياية 
والمثر : يعني لازم يكون عند الريثى بالجناحين يا أما عقرة بعثيرة يا أما 
تمائة بتمانة يا اما تدعة بتسعة يا أما تمانة بعثشرة . هادا هوة العشر . 

والطيور منزيتها عادة بخزام بالائف ويصئيجات يرجليها يم انساور 
عقيق وشيع وباغة ونايلون وقرن جاموسى . والطره بزوزقوها ويحمروها 
بدودة حمرا على خدودها حتى تصم حلوة وتنزل الكشة من السسما يششسانها. 
والطم المدلل الحلو بزينو صاحبو باللولو والخرز بكتافو » يا امأ برينو 
بكردأن قطعة حديد بتنعلق برقبة الحلير وفيها حبات خرز ملون . يعني الطير 
الحلو كان يسوى بزمانو تلت ليرات دهب واكتر . 

بق جلو وبرت و الله عكرت شق الظيور. : 

2 قبل ما آخدك لعندي بكره وارجيك طيوري رح عدلك أيامي 
الطيور واتواعها ومفاتها : 

في عندك اليقدادي بانود والبفدادي بابيض واليفدادي بازرق ٠.‏ 
عندك بندوق البفادة : ابوه بقدادي وامو من غير نوع . وفي عندك الريحاني 
ازرق على رمادي . والشرابي ازرق على رمادي . والسكري: ابيض مم 
اصفر فضي . والهزاز ابيض مادة وابنود بادة ميزتو بيهتز دائما.و عندك 
النيساوي : ئمساوي باصفر لوئو اصفر ورانو أبيض وخدودو بيض ٠‏ 
نمساوي بابيض كلو ابيض ألو فروة حوالين رامو . وعندك الرؤوفي عداد 
بيشبه طيور الاموي على لون صفوي طبعا طيور الاموي زرق . وعنتك 
المكاوي باحمر وكلو احير والمكاوي بانسود وكلو اسود والمكاوي بابيض_وكلو 
ابيض . والمكاوي الو ريشي طويل بيغطي امابيع رجليه والو قتبرة براسو. 
وعندك الممود : جسيو أسود وجناحو بيش . وفي المود باحمر وكلو 

وعندك الابلق وطبعا الابلق احسن من المنود لانو الو حلق يخدودو 
وطبعة بيما على كل خد وحجمو كبير . وف ابلق يبحجحلبسة لوئو رصاصي 
وعثرو ابيض » وفي ابلق بخضرة رصاصي سمادة وعشرو ابيض » وف ابلق 
بأحمر . 
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وعندك شكانلي باحمر وشكالي بانود وشكالي بلزرق . وبكون الطير 
لونو احمر مع تدنيرة ( يعني بياض على روس جناحاتو والهنب ) . 

وعندك شخشرلي باسود وشخثرلي باحمر وكخثرلي بازرق ٠.‏ 
والكخثرلي حجيو صفم الو ختود وطيمة بالراس مم مميكتين بيض 

وعتدك بريريسي ياحمر وبريريسي ياصفر . والبربريمي كلو ابيض 
وكتافو حمر بالنسية للاحير وصلر بالئسية للآأمفر . 

وعندك البني كلو ابيض وجناحو سود مع خدود وطيمة بيما يرأنو 
وعشرو مظبوط . 

وعندك التقلجي باسود والتقلجي باحمر والتقلجي باصفر . دنبو 
ابيض والو قنئيره براسو بتكون حسب لوئو . 

والحلبي طبق الامل عن التقلجي ما منهدرقو وهوة عما يطر بالسسما 
الامن جناحو لاكن منمرفو عالارض من عيونو ومئقارو . وف عندك حلبي 
باحمر وحلبي يباسود وحلبي باصفر . 

وعندك النوري بانود والنوري بازرق . والنوري بكون ازرق يا 
انود ودتبو أبيض وحجمو صفي . 

وعندك البوظ وهادا طر ابيض والو قضيبين سود على كتافو وتدنرة 
للدئب لوئها انود ٠.‏ 
فاتح على بياض ٠‏ 

وف عندك يا سيدي بيلنئدي بابيض وبيلندي باحمر وبيلندي باسود » 
وبيلندي مادة : الو تاج بصدرو من نفسى لون القنبرة يللي شكلها قكل 
عند الطير ٠‏ 

وفي عندك القويز ابيضي ودنبو اسود مالو قنيرة.واسطنبولير مامي 
دنبو ازرق مكلف بنواد خفيف والو قضيبين بكتافو من تفسن لوئو بس 
على اعيق.. 

وعنا البلدي لون واحد كلو حجيو كيم مالو قنيرة . 
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وعندك احير بلدي واصفر بلدى وازرق بلدي واسود بلدي . وف طير 
مرقع أمو نوع وابوه نوع وبياخد الوانو من الام والاب . 

والمتير الاب احير مثلا والام اصفر بيجي الطر منمر لون بين لونين 

والابرثى حجيو كبير . وفي عنا ابرش باسود وابرشريازرق .و الايرثى 
لونو ابيض والابرش. الاسود دنيو اسود والابرش الازرق دنبو ازرق وبكون 
ضهرو كلو ابيض وريكو مجعد وألو طبعة وخدين يا أما بود يا اما زرق . 

وعندك المفتل ابيض سادة وضهرو كلو ريثي مقتل ومالو طبعمات 
ولاحلق . 

الدباني والكثميري كل ريكة لون. ريكة حمرا وريثة بيضخا. يا اما 
ريشة حمرا وريثة سودا . 

الكركاطي كلو رصاصي ورقيتو الهتح من لونو وف منو أبو قنبرة وقٍ 
مئو مألو قئيرة . 

القرنقلي كلو أسود وكتافو حمر . 

المرجاتي كلو انود على كتافو قضيبين بني . وفي عندك عرجاني 
باسود وعرجاني بازرق ٠‏ 

البقدوئنسي كلو رصاصي والو خدود وطبعة وضهرو أغمق من جيسمو 
على اسود « مبقج 6 . 

الانكليزي ازرق والو برجليه ريشى طويل مشتشر والو قنيرة . 

البولوني كلو لون واحد وبيختلف الدنب والو حدود وطبعة. وف عندك 
البولوني باصفر والبولوني باحير والبولوني بانود . والبولوني باصفر كلو 
ابيض دنبو اصفر والطبهمة والحدود صثر وهادا طم حلو ونادر ٠.‏ 

والبوملي باسود كمان طيرنادر وحلو كلو اسود وضهرومئقط بابيض» 
وعندك بيرملي بازرق رصاصي وضهرو منقط بنقط بيضض ناعمة . 

وعندك يا ابتي التيساوي والتفاحي كلو ابيض وكتافو لااصفر ولا حمر 
بلون التفاح والو حلق وطيعة . 
سير كات لانو الحيياض انان فنان::: 


املف 


ليشى يا ابني انت كو بتشتفل .. !1 


ل صحفي ٠.‏ 
000 


أي ميت اعلين وسهلين . 
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لسغررك 


قال لي ابي فهمى بن مصطنى آغا الترجمان بلهجته الدمشقية العامية 
العفوية : 

كنا ساكنين ببيت الآلشى ٠٠‏ كان عمري خمس سنين لن مات أبي ٠‏ 
قبل امي تجوز عشرة واجا م لاد من ثتلاتة ٠‏ امي عائشة رمضان بنت سعيو 
آنمارمضان وجاب منها : مهيبة ومراد وفهمي ٠٠‏ انا ٠‏ 

وتجوز قبل امي خالدية وجاب منها بنت بدرية وقبل خالدية كان متجوز 
واحدة شركسية وجابت منو اخي صبحي ٠٠٠‏ وصبحي هوة ابو شفكي ام 
مدكتان ٠‏ 

بعدين مات ابى صديت يتيم ٠‏ كان اخي صبحي بحمص باش ساويض 
رديف لهون قال بدو ياخدنا على حمص انا واخي مراد ٠‏ امي عطتو 
مرلد وخلتني عندها لنا ومهيبة ٠‏ 

تجوزت امي واحد ختيار غني ٠‏ وضليت عندوهما لحتى كبرت ٠‏ تعلمت 
صنهة الحرير ٠‏ من ايشى ٠٠١‏ ؟ اجا أخي مراد من حمص بعد ما كبر متعلم 
صنمة بحمص اجا قال تلم هالصنمة عون بالشام في منها خانات وتيخ كار 
طويل عريض ٠‏ 

وفي بصنمة الحرير صنمة اسمها صنعة السدي ٠‏ وجابني اخي لعند 
اللسدي ٠‏ وعطاني عشر قروثى اشتفلت عمري بيطلع عشر تناعشر سسئة ٠‏ 
تملمت الصنعة وصرت صانم وصرت اشستغل بنص مجيدي كل يوم ٠‏ 
اشتغلت عند الحلباوي بالخراب٠ ٠‏ وبعدين مند بيت الصواف معلم بالقيمرية٠‏ 
وصنعة المسدي يابنتي يعني بيلف عالدوارة ٠‏ يعني بيلف قيمة ©؟ كركر ٠٠‏ 
بيلههن عالدوارة » يتصير شقة مشان تروح للمصبغة بيصبفوهما وبيساووعا 
سدي وبتصير صايات ١‏ الاجه حرير » ٠‏ 


لما؟آ 





والدي فهمي بن مصطفى آغا الترجمان 


وكانت الاجره عالرطل كم وطل بيشتفل بياخد ٠‏ بيتنا كان بالبحصة مم 
الشمس نروح لحد قبل المغرب ٠‏ المغرب تمام نرجع ناخد غدانا معنا نتفدى ٠‏ 
وكانوا يشتركوا معنا بالغدا ٠٠‏ عندنا تحت فتالة ٠٠‏ ينتلو الحرير ويطلم 
لعندنا كراكر ومنساويها ثتات ٠‏ الكار ياسني ٠٠٠‏ اول شي بتجي مناوروبا . 
شلل شلل حرير ٠‏ هالشلة بيمطوما لكبابة الحرير بالبيوت وبالميم ٠,‏ فيها 
منصب بيفردوها عليه » وبلفو الخشن وحدو واللي طلم أرفم وحدو » ما بين 
حرير خشن وحربر ناعم بيساووه شموطفوالشمط مدور بيربطوه بين القتصب 
وبعدين مقلعوه بيصير شمط ٠‏ الشمط بيجي لعند المملم بيمطيه لعند الصنمية 
الفتالة بيفردوه عالكوفية وببلوه يالمي وبيكور مواسير صفار صقار وبيعطيه 
للدولاب ٠‏ في مداخ بشكو المواسير بساووعن كراكر مالكراكر بتطلع لعندنا 
تهنا مناساودها تفي © بتروح لعند المنلم » في شكة عندها كدير وشنة عددها 
صغير ٠‏ بتروح الشقق عالمصبفة كانوا يعطوها لمصابخ اليهود واحدة خضر! 
سودا ليلكي ٠٠‏ لحتى مدول من حرير الخام بيصيرو حرير مصبوغ ناعم 
بالمصبفة بتتقطع خيطان وبيوصلوا الطيقان ياللي تقطعت وبعدين بيردوا 
بلفوها على خشبات يعد مايبخوما بمرقة الراس وكانوا بياخدوما من 
الزوانين تحتن الطاق مايضو ناغم ويتقطم ملفوعا كل شمعة واحدة عالقد 
وعالتخن ٠٠‏ هي بتروح لوين ٠‏ بيجو لعند الملم ٠‏ عي سودا مثلا التانية 
حمرا ٠‏ بينحطوا خمس ست سبع تيام حتى تطلم الصاية قلام قلام ٠‏ من 
عنيك بتروح لصنعة اسسمها ملفي ٠‏ بجيبو راس الشموط وف مشط واحد ٠‏ 
بيقعد قدام واحد وورا واحد بيساووما بالشط بصفوعن جنب بعض٠‏ بتخلص 

من املق متحي المنة للم جالطة ضار اسيوسدي ».نيحي الات الحابك: - 
في محلات كبيرة يبقى فيها خمسين ستين نول كل مين بيجي لعند العلم بياخد 
صاية وبيتتفل بالمكوك وبيكبس برجليه حتى يطلع المشط وينزل ٠‏ وبيضل 
عما يساووي هيك لحتى تخلص وتصير صاية ٠‏ 

بعدين بقصوما وبساووها العلمين بسبع تضرع وتسم تضرع كانوا 
يبعتوها لمصر لانها نقيلة » يبقى حقها خمس انكليزيات ٠‏ التوب المصري 
عريض وحريرو تقيل ٠‏ 

قبل ماتصير صاية الها صنمة تانية ٠‏ ووقتن بتجي صاية من عد 
الحايك لمند المعلم صاية خامية مبخوخة بالزفر ٠‏ باخدوما لحمام خصوصي 
بالخراب بيغسلو فيه الصايات بترجم ناعمة ٠‏ ماخلصت ٠‏ عي وبن بتروح٠٠‏ 
بتروح عالنكنة بيمحبوما من اولها لاخرما بيكووعا كوي - بتطلم صاية 
بتروح للدقاق بدقها عالخشب حتى تلمع وبيكووما وبيطيقوما ومن منيك 
بتروح للبيم ٠‏ وهالصابات في منها صايات « ديما 6 صايات غزل ٠‏ 


الى 


وكل كار يابنتي الو شيخ كار والو ترتيب والصائم بيشنغل من تحت 
ايد شيخ الكار ٠‏ اي عشرين كار » لصنمة الحرير وحدها » ونص اليلد كانت 

صار عمري عشرين سنة اجا دور عسكرية مراد أكبر مني بخمس بست 
سنا بحن باخدوه عسكري ٠‏ اي نعم . طلم لامو معيل أخدوني انا وهداك 
صفي معيل ٠‏ 

كل سنة 8 ف » مجلس قرعة هالئرعة بسني سن العشرين ٠‏ وكأن يصير 
بكل حارة يعملو مجلس عسكرية رديف أو بالسرايا وتجي هالعالم لهالمجلس 
حتى يكوفوه عسكر ( دقيدوه عسكري ) ٠‏ 

بعتو عسكري ومعو خبر ٠‏ شيخ الحارة عندو دفتر قيد ٠‏ انالسه ماصار 
سني عسكري طلبو آخي جيب اخوك جابوني ٠‏ رحت مم أخي لجلس القرعة 
بالسرايا ٠‏ فتنا جلسة طويلة عريضة قومندان ودفائتر ٠‏ وأخي صبحي كان 
باش شاويثش رديف ٠‏ ثبتو انو أخي معيل لامي مالها حدا نالولهن حي آخي» 
قالوا عمرك موتمنطعمش ٠-٠‏ عمرك عشرين ( لابقيلا ) بالتركي ٠‏ صرت 
عسكري اخدوني قبل سندين ٠‏ رحت عملت معاملة ودخلت باش شاويثشس فخري 
بدائرة الرديف بواسطة يحيبىبك صدتوكان بالاركان حربية كانت امونفوس 
بئنت الترجمان٠‏ الخلاصه ندملو قاللو امتحنوا لشيت الرديف ٠‏ باس ساويشس 
رديف لابياخد تعيين ولابياخد معاش ورتبتو باس شساويش كاتب ٠‏ 

تسنِت للك ++ كفت اتفلمؤانا عم للنتفل: بالستع كنك زوع فر توق 
التبن بالبزورية مشقيت حمام البزورية ٠‏ كانت تعلم القراية والكتيبة 
محرسة الشسغ كامل القصاب كان سداسي يعلم تركي وعربي ٠‏ تعلمت القواعد 
التركية كلها فيها صليت تلت سسنين ٠‏ خصصلي الشيخ كامل الستساذ 
خصوصي ليعلمني ٠‏ 

لقيت حالي لابكتب ولابقرا » وصئعتنا بدها حساب وبدها قراية ٠‏ 

كان الصانم بحو يكتب عالشقة قدبش عددها قدي عدد طبقاتها ٠‏ بحو 
يكتب الرطل حسابو مم العلم ٠‏ كان عمري بدك تقولي شي خمسطاعشر سنة 
وقتن صرنا نقرا تركي ٠.الاسامي‏ التركية : الشباك : بنجرا ٠‏ الباب : كابو 
القلم : قلم ٠‏ الطاولة : ماصا - 

وطلمنا انعط :كنا فكت العا الندلن يفام تش احرف متطسة 
واحرف صحيحة ٠٠‏ بعدين صرنا نكتب بالخط الرقيع ٠‏ كل واحد معويفيتة 
خطوطها عثمانية فيها كنابة اول الكلمات ومنتصفها وآخرما حفظونا لامية 
ابن الوردي ٠‏ بتذكر منها : 
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اعتزل ذكرى الاغاني وللغزل 

وقل الفصل وجانب من هزل 

ودع الذكرى لايام الصا 

هلايام الصيا نجم آمل 

وعلمونا الصبرات والنشايد والحساب القسمة والضرب والطرح والجمعم 
وخدتمنا القرآن ٠‏ 

عدت صرت باش شاويثى بدائرة الرديف بالسرايا ( الاحتياط ) يعني 
ياللي بيصير فيها مجلس القرعة ٠‏ 

السرايا كانت عند لفتة القنوات كانت الشيرية فيها وسراية اللثشيرية 
القديمة كان بسكن هون الشير حاكم الجيشى ٠‏ الوالي كان يسكن بسراية 
الحكومة بالمرجة ٠‏ سراية المشيرية منيك الاركان حربية وبيت امشير جوه ٠‏ 

ووقتن اخدوني عسكري كان الشير الططر عثمان باشا ٠‏ قعدت بالسرايا 
عسكري شهر زمان شهر القرعة وبعد شهر تاني اعلنوا الحرية ( حريات 
عبد الحميد ٠‏ 

وطلم امر الباش ثاويش رديف لازم ياخدومن عسكر ٠‏ ردوا لخدونا 
عسكر ٠‏ ردوا لفوها - رحنا دخلنا بلق التلفراف بطريق الصالحية محل نادي 
الضباط -٠‏ كان بلق التلغراف اربع سنين ٠‏ كلهن ظباط عرب وظباط ترك ٠‏ 
عالشمس . وتعلمنا التلغراف بالكهرنا ٠‏ كتبوا بتذاكر البلق بعد اربعم سنين 
انو خلص عسكرية ٠‏ اخدنا التذاكر حطيناهن يعبتا ٠‏ البلق كان فيه شي 
ميتين زلة ٠‏ تعليم تلخراف واملا وكتابة مانشوف الااجا اأمر قال عانتو التذاكر 
قال حرب البلقان ٠‏ اي نعم ٠‏ تحضرنا بقى سيدي البلق وحضرنا معداتو ٠‏ 


الصبح ٠‏ تعليم عالبارودة وعالنظام بالتركي ٠‏ 
الارق هررض مَمْتَى الى الامام + 
صاغا دون بعتي الى المي سر ٠‏ 
صولا دون يعني الى اليبسار ٠‏ 


5١ 


غيريا دون يعني الى الوراء بسر ٠‏ 
دور يعني قف ٠‏ بعدين تعلمنا عالبارودة ٠‏ 
صلاح إمظا بعني سلاح على الكتف ٠‏ 


سلام دور ٠٠9‏ 


بالقلمة ضلينا نتمرن كل يوم حتى رحنا لحرب البلقان بالبلق بالنهار 
في تعليم بالبستان ٠‏ 


تحضر البلق عددو ميتين زلمة مع عرباياتو ومع الآلات والمدد والاشرطة 
والماكينات والتلفونات ٠‏ سافر البلق لحلب بالترين ٠‏ كان لحد حلب واصل 
القطار ما كان ماثشي على كلق بغازي ٠‏ بحلب ضلبنا عشم تيام تنحنا 
والمريايات والبفال والمكارة والخيل مشينا على طريق انطاكية اسكندرون ٠‏ 
نصل عشية ننام بالقرى ٠‏ نمنا ليلة من اللبالي بقرية فاضية مافيها حدا ٠‏ 
نامت العسكر فزينا على بكره لقينالك كل السكر بدنهن متل الحق الازرق 
مااخدنا وعطينا فيه حيوان عم بلدعنا من تمبنا ماحسينا ٠‏ كان معنا عسي 
بالطريق بيساويلنا اكل بيطبخ ٠‏ قازان عسكر للطبغ ماشي معنا ٠‏ شوكنا 
ناكل ٠٠‏ خضرة وترلو بيتتجان وبندورة وخليفلة وبصل ولحم شكف يسكيو 
بالقروانة لكل عشر تنفس الكبجاية قد سطل ٠‏ الخبز يعجنوه ويسسماووه 
عالصاج العسكر ٠‏ ياخدو طحين كل طقم بطقمو ٠‏ وصلنا لاسكندرون 
باسكنديرون تحضر البلق ٠‏ قعدنا قيمة جمعة ونزلنا بالبحر مع فرقة عرب 17؟ 
قيمة عر تالاف زلة شكلوها ٠‏ ونزلنا بالباخرة «إقدنز» ٠‏ ميك دخلناالدردنيل 
بفاز شنق قلمة ٠‏ نزلنا بلقنا بلق التلفراف ببلدة ( بمايدوس ) وكان ايام 
تلج ومطر نصبنا الشوادر قشينا التلج ونصبناها عالارض ٠‏ والفرقة مشيت 
على غاليبولي جزيرة كانت ولاية ٠‏ تمدنا بمايدوسى بدصن يقسمو بلقنا 
عالقطع الحربية لتامين المخابرات ٠‏ ليس ٠‏ انتسبني أنا قائد البلق انا 
وتتاعشر جندي ومعتا ماكينات وتليفوتات وعليوسطات ٠‏ نحتا مفرزة بمتونا 
( بستيم بوت ) بابور صغير وقال اليوزباشي جيبولنا كم راس ممكن ٠‏ 
متسينا طلمنا على غاليبولي لقينا الساح لكلو مهاجرين اسلامبالارض مهاجرين 
من وثي البلغار واليونان ٠‏ من ادرنة مشي البلفار ورا جديسنا وكسروا حتى 
وصلوا لغاليبولي وكانت الاراضي نص اسلام ونص روم ٠‏ صاروا بتفعوا 
الروم مم الجيش البلغاري واليوناني ويدبحوا ويزنوا بالاسلام ٠‏ صارت 
تدرا العالم غربت نزلت: يمربات جثر على غالديولي :+ تبفنة مدنا ليشا أمبة 
لا اله الا اللهء٠ ٠‏ الاراضي والازمة كلها مهاجرين ٠‏ طلعنا لمند مركز قومندان 


ارك 


قعونا يومين كلاتة كتبنا مظروف وحملنا راصنا وماكيناتنا بعربة بقر وقالوا 
لمشوا عالساحل ٠‏ تحنا مالنا فهماتين وين رايحين طلعنا بهالوحل ماشيين 
#الساحل الساحل ٠‏ ونحنا ماشيين المهاجرين راجمين على عرض الطريق ٠‏ 
لك وين رايحين يقولوا رايحين معنا امر ٠‏ قال اي انكسر الجيثى والبلغفار 
قاعحدين بتم الجزيرة والجيش جيش عباس باسا كلو رجم ٠انا‏ احترت مامري* 
معي امر لوين بدي روح ٠٠٠‏ بدي روح لمند القائه ٠‏ بعدين وصلنا لضيمة 
اسمها #بولاير» عالاسكلة عالبحر ٠‏ تطلعنا لقينا عمكر وعالم راجعة ٠‏ ولك 
مشكل ٠ ٠‏ نسال القائد وين ماحدا بعرف ٠ ٠‏ ونحنا ماعرفنا ٠ ٠‏ بعدين ماشوف 
الا قائد بينباشي ( عقيد ) راكب عالحصان وجاية مكسور مبين من حرب ٠‏ 
قاللي عقلي سالوا ياولد ٠‏ ضربتلو تمني قلتلو بالتركي : بيك افندي بوظرف 
كيما ونيرد! اوطور دور بوقومتدان ؟ © ٠‏ 

يعنى هالظرف لين وصاحب هالظرف انو قومندان ؟ ٠‏ قاللي صاحب 
الظرف عباس ماشا قائده جيش استحكامات ضيعة بولاير فوق ٠‏ 


قلتلو بالتركي : بيك افندي! افتكرتو تركي ٠‏ ماشوف الاجاوبني بالعربي 
تاري أبن عرب ٠‏ هرجيتو الظرف قال رجعو برجوع ٠٠‏ طلاع بطلوع عالجبل٠‏ 
في طريق بالجبل ٠‏ تاري طالم كل الجيش عالجبل منيك في استحكامات ٠'‏ 
خايف ليقوم البلفار يضرب ٠‏ 

طلمنا لشوق لقينا بناء واحد متل الصرايا برامى الجبل بيت صفير ومدافم 
اسمها يرلى طوب بتدور عالسكة وتلت مدافم كبيرة وطويلة عالسكة بتدور ٠‏ 
هون مركز حوب قديم افتكرتي شثلون ؟ مركز هفاع قجيم ٠‏ ايه ٠‏ طلم الجيشسى 
التركي باللي راجع تمركز وتحصن والفرقة اختلطت بهداك الجيش كلو 
وانتصبت الشوادر بها لجبال وقعدنا ٠‏ 

انا بدي بدي امن نفسي انا ومفرزتي لين المخابرة تبعي بدها تكون لانو 
جيش ؟ لانو قومندان ؟ بدنا ناكل بدنا يعطونا اكل ٠‏ أجينا لباب السرايا 
مدنا نفوت ٠‏ النوبتشي قال : بسق ممنوع ٠‏ حمار ماكان يفهم مني ٠‏ وقفت 
والبفال تيعنا والعرباية واقفة هيه والجنود تحت المطر ٠٠‏ والماكينات ٠‏ 
النتيجة ماشوف الا ظابط عما يفوت ويطلم «بيشروثى» ٠‏ اجيت لمندو بترجاك 
تنبدني عالظرف لمن ٠‏ تطلم هيك ٠٠‏ قال لمباءس باشا ٠‏ هوة جوة فوت ٠‏ 
فت معو دغري لقيدلك رجل شسعر شايب ختيار كبير قال انتو مفرزة تلغراف ٠‏ 
قلتللو نعم حضرة الباشا ٠‏ 


قاللو : نافز افندي ٠٠‏ ؟ نده للضابط ٠‏ اننحم ياشا حظرة لاري ؟ 
يفف 


قاللو : حالا عطوهمن شادر وخدمة عدول مفرزة انا طاليها الخايرات 
الجيشس ٠‏ 

كنا نشوف بروس الجبال البعيدة البلغار ٠‏ انا حضرت آله عليوطا 
( مخابرة لاسلكي ) ٠‏ واحدة بعتناعا للمدرعة وواحدة عندنا ٠‏ انا صرت خاير 
المدرعة ٠‏ يعطوا امر للمدرعة اضربي من مسافة كذا فلان كذا نقطة عند البلفار 
٠٠‏ نشوفها تحنا بالدربين بالناضور تطلم « الكله .© من اللدرعة عاليلغفار 
تشوفها فين تنزل يعني هادا اسسمو اشفال ٠‏ 

ماضشوف الا القائد هنيك عباس باشا عطاني امر قال انت بماانك مخابرة 
وبتعرف بتمديد الاسلاك بدك تنزل عالبحر ٠ ٠‏ بيتحضرلك بابور صغفير أنت 
وخمس ست نفار بتاخدو معكن ديناميت وبتمشو بالبفاز حتى اذا طلمنا 
عالبر منلاقي البلغار بالجبال ٠‏ قال بحعكن تروحوا تحفنوا الديناميت بالقلمة 
ياللي قاعدين فيها قواد البلفار ٠‏ سرايا صغفيرة ٠‏ دائما بالاستحكامات بيلتقى 
بناء صفير بيقعدو فيه القواد ٠‏ النتيجة نزلنا بهالبحر واخدنا معنا ( منياتو ) 
مشان اذا مدبنا الخطوط من بعد ندفن الديناميت منربط شريط فيها لمندنا في 
دينامو منربطها بِرّر الدينامو ومنفتل الدولاب الصغير مابتلامي ألا قدحت نار ٠‏ 

نزلنا بالبحر بالليل « بسديم بوت © مشثينا بالبفاز عيك على حدود 
البر ٠‏ نحنا بالبحر والبلفار بالجبال ٠‏ قربنا شوية شوية سرقة بالليل ٠‏ 
فزلنا بقى ستي اخدنا الشريط واخدنا الديناميت وصرنا نتلطى بالودبان ٠‏ 
مشبنا في اضوية البلفار فوانيس » والركز فهمانينو تمام طلعنا على مهلنا 
قريبين للاسكلة على مهلنا ٠‏ صرنا نتلطى بالوديان وبالشسجر عنتى وصلئنا 
لفوق تطلعنا لقينا نوبتسي رايح جاية خفر مصلح قدام القلمة ٠‏ استنينا لحتى 
قفى لورا القلمة يمشي ورا البنا قيمة ريم ساعة ولهتناح نص ساعة 
التسيناء و نحن عن تررحت طن نناحكى وصلكا لطر ف اليدا لفرحة مانعوينا 
منها حفرنا عالطراب شوية وعما نحكي وشوشة ٠‏ ليس ٠‏ حطينا مالديناميت 
وطمرناه وسحبنا الشريط وكشينا الموت عن كتافنا لوثافنا النوبتجي رحنا 
قتلى ٠‏ ربطنا الشريط وصرنا نكر الشريط من الكركر معنا ( شريط « كابل 6 
كوتشوك ) نزلنا دوغري عالبابور الستيم بوت ٠‏ اخدت معنا عالشفلة قيمة 
ساعتين ونص قريب يأدن الصبح ٠‏ اكدي النقطة ٠‏ أي نمم ٠‏ ونزلنا للبابور٠‏ 
حطينا امنياطو ربطنا بماكينة المنياطو الشريط وفتلنا الدولاب وانو يطلم 
حس لفم اعوذ بالله طويل عريض قرقم البرية والبغارز ٠‏ نحنا سمعنا وقلنا 
يالله شغل بعيد عن الساحل اشتغل الفرب من فوق البحر حسبو تمرض هن 
اليحر ٠‏ ماصابني شي وتفدنا وتفدنا ونفدنا ٠‏ تدهلي عباس باشا بعد 
مارجعنا وقاللي : عفرم سان قبضاي» - عفرم انت عسكري قوي وعطاني تقدير 
عفرم وبعتلي امر تشكر هالمهمة : 


ام 


٠ أي نعم‎ ٠ » مهمتني تماميلا يابطن تشكر ادرم‎ ١ 

رجعنا قمدنا بيطلم عشر تيام تحت الخيمة باستحكامات بولاير فوق 
والحمشمان قعد بعدد عنا اريم ساعات ٠‏ داأبي الحشمان اليلغار واليونان ٠‏ عملنا 
بقى جبهة نحنا وهنة قدام بعضنا ٠‏ كان أجوعن قعدو بتعرفي منين ٠0‏ ؟ من 
ادرنة عشرتيام لحتى وصلوا لشبه جزيرة غاليبولي ٠‏ مي بتدخل فيها 
استئبول وشنق قلمة والبوغاز شنق قلعة وسد البحر وكليت البحر ( قفل 
البحر ) ثشخلة معتة !! كلو موجود بهالجزيرة منيك حاطين المفرقعمات ماحدا 
ببقدر يدخل من المدرعات والبوابير ٠٠٠‏ 


يا أبي أنو بوأبير ٠٠‏ ؟! 


بوابير البحر ٠‏ ماحدا بيفضر ددخل فاجوا هدول قعدوا ٠‏ طالمنا قطمة 
لقدام من الجيش من بولادر ومنها خفرات لقدام وكمان البلفار قطمتو الاخرانية 
وفيها خفرات لتدام ٠‏ وبهالمسافة مابين الجيشين اسسنا بين الخقر والخفر 
ماعة زمان ٠‏ هون عملنا تلفونات اذا لقينا حركة من الجيش منعطي خبر لورا 
للجيشى ٠‏ ووزعنا الماكينات على غير قطع ٠‏ ندملي الباشا قال ياالله حضروا 
حالكن بدكن تمشوا مسافة خمس ست ساعات لبلد اسمها القواقلي بدك 
توصل الجديش ببعضو ٠‏ ومن القواقلي صرنا ناسس مخابرة تانية لغير قطعة ٠‏ 
تانية اسمها ( مرتب فرقة ) عدون فرقتين كل فرقة نناعشر الف مانشسوف 
الا جاية آنور باشا رئيس الاركان حرب حاكم الجيش ومحمود شوكت باشا 
وزبر الحربية١٠جوا‏ زاروا القطعات كلها اللوجودة بجزيرة غاليبولي بعدما زاروا 
القطمات ورتبوا 2 الدرقة مركب »© ورتبوها مم 2 فرقة المرب 6 وعطوا 
معاشين معاشين للجنود ٠‏ كانوا يعطوا الجندي النفر مجددي والاومباشي 
مجيدي ونص ٠‏ والشاويش مجيديين والباشى شاويش مجدديين ونص ٠‏ 

انا كنت باثي شاويشى يعني قائد مفرزة تلغراف ٠‏ وعطوا امر بالتعرض 
عالبلغار ٠‏ 

تحضروا الفرقتين بالليل ومشيت السواري ( الخيالة ) قدام الكل ومشيو 
وراها الجئود والدافع ٠‏ هادا تعرض جيش متل حكاية الاستعراض يعني هيك 
مشينا ٠‏ الصبع بالليل مشي مالجيش كلو وقال الكريم خود امطار اعوذ 
بالله ٠‏ وعنيك مافيٍ حجر ٠‏ كلو احراشى وطراب احمر ٠‏ غرقنا بالمطر ٠٠‏ 


مطر على طول الخط مائترت ٠‏ ومالجندي ماشي عالحرب بحو يلتقي مم 
البلفار ٠‏ وقئن شاف البلفار انو جيش ماشسي بدا يضرب المدافع وطلعت 
طباراتو ٠‏ في عنحو طيارات بتنزل قنابل بتحفر قد مالصندوق ٠‏ من مداك 
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الزمان عندو طيارات اي والله يابنتي ٠‏ ضل جدشنا عم يطلم عالجبال تحت 
الغشرب ٠‏ لمزبيقربوا المدقع مايمود يفيه صاروا دضربوا مترليوزات عييك 
لحتى بآخر النهار بقى ستي وصلنا , عيضة اعوذ بالله ٠‏ ورجمنا البلخار 
واستلمنا جبخانات علو جبل ومشغيتها طواب مدافم ٠‏ إي نعم ٠‏ ترك الدافع 
ورجم هرب ٠‏ 

سكرنا ماقي انتظام فلتت السالة مابقى ظابط يعرف جنودو من كتر 
ماراح كتلى ٠‏ 

مدافعنا ماطلمت معنا لفوق ٠٠‏ جبال وطاين ٠‏ بدل مانستممل مداقمن 
مسكوها المسكر ولحشوها عالوادي ٠©‏ أنو ربحوا ٠٠‏ فرحائين ٠٠‏ صرب 
البلغار ؟؛؛ تاري الديوس رجع حضر قفوة تانية من ورا وارتد اعوذ بالله ٠‏ 
المسكر هندركة بي قرية صاروا يكمشوا الجاج بدمن ياكلو ٠‏ النتيجة بدل 
مايسدمملو الجبخانات والمداقم فترت المسالة والتهو! بالاكل والجاج ٠‏ رجم 
البلغار علينا هوة والعسكر ونزل فينا الضرب اعوذ بالله ٠‏ رجمت السكر ردت 
انكتت من الجبال عالسهول ونزل فينا شل ٠‏ رجم من ارباعشرين الف جندي 
ميتين عسكري ٠‏ كلو صني بالارض ٠‏ وهالمبتين عسكري وصلوا لبولاير بدمن 
يلحقوا طريق غاليبولي ويهريوا مم المهاجرين ٠‏ كان زكي بك المظمة قائد 
بيولاير ماسك الجبهة هوة وعبابنى باثا ٠‏ صار الجتدي باللى بحو برجم 
لفاليبولي ويستلم طريق غاليبولي بدعن دقوصوه ٠‏ مد العسكر هالميتين نفر 
من البحر للبحر جندي بعد جنديبعد جندي مبتين نفرصفهن بمسافة عالساعة 
زمان بين البحرين من هالتاح البفاز البحر ومن هديك الناح ( كرفز ) جزيرة 
غاليبولي ٠‏ 

نمنا عديك الليلة بقلق مهول ٠‏ تحنا رجعنا مم الليتين نفر ٠‏ لملا بكرة 
اشتغلت الخابرات مم استنبول يالليل ٠‏ طوال الليل مخابرات مع انور باشا 
ومحمود شوكت باشا انو الجيش انكسر ٠‏ بعرف صبح الصباح تحنا قاعدين 
عالى اسكلة عالتمولي منشوفها + © تقلامنا لنااعيمة اربعين نامور ضكر احو 
بالليل من استنبول على اسكلة غاليبولي ٠‏ ضلت المسكر جمعة تطلم من 
تعرضلها البلفار ٠‏ البلغار خافوا مااجوا ٠‏ تطلعت بقى سيدي خمسا وتلاتئل 
اربعين بابورعسكر قيمة سباعثرين فرقة عسكرالجبال انتلت 5 وادر٠‏ وتركنت 
الجيوش بالجبال والاحراش قدام الحشمان ٠‏ 


ايطلموا الطباراتكشفوا لقواجيش عرمرمماتعرضوا ضلوا قاعدينبارضهن 
حزري قدبش قعحنا يعدن منها ست تشهر مالجديوش فاعدة ونحنا بهالشوآادر 
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والاحراش بست تشسهر بدهن بعملوا تعرض تاني ٠‏ قضينا مدة ست تثهر تحت 
التلج الشوادر كلها انطمرت بالتلع الجندى بطلع ربم ساعة بس اذا تاآخر 
بروحوا يلاقوه يابس ٠‏ الحرس ردم ساعة ٠‏ كشفت الدنية من التلج وصار وش 
الصيف قالوا « تعرض » وفزت مالجيوش مثل مافزدت بالاول الصبح تمام ٠‏ 

كلها كانت مخربة الشوادر ٠‏ قلنا بحنا ناكلها بيالطيف ٠‏ بس جيوش عرمرم ٠‏ 

سياعثرين فرقة عسكر كل فرقة عشر تناعشر الف قيمه مية مبة وخمسين الف 
جندي ٠‏ والقائد كان عبابى وعموم الاركان حرب تبع الفرق كانوا عرب وفي 
منهن باشاوات عرب متل سليم بك الجزائوي ميرالاي كان قائد فرقة اركان 
حرب ٠ومتل‏ رظا بك الكناني كان بيمباشي اركان حرب نحت ايد قائد الفرقة ٠‏ 

ومتل زكي بك العضمة كان قائد ( الاي ) أربم طوابير عسكر كل طابور الف ٠‏ 

الخلاصة مشينا ضلينا ماشيين بهالبر حتى طلعنا عالجبال سبقتنا السواري 
كشفت البلفار لنتو هربان لقت الدشمان عربان ٠‏ ضلينا ماشيين وراه نحط 
عشية ونفر على بكرة نلحقو ٠‏ ننام بهالقرى بهالطريى ياللي كانت للروم 
يايلي دبحو الاسلام ٠‏ ورجعت المهاجرين معنا ولحقت الجيش وصار كل مين 
يروح لضيعتو لبلدو ٠‏ كل ماشافوا جندى بلفاري مقصر يعتلوه يحرقوه ٠‏ 

بعدينقاللهن القائد لاتحرفواحدا ولاتحرقوا الضيمع ٠‏ ضلينا عشرتيامماشييزعلى 
هالمعدل حتى وصلنا آدرنة ٠‏ وصلنا ادرنة عدول سباعشرين فرقة فاتوا مسكوا 
الجبهة وكان وقتها الاي اكراد متطوعين اربعتالاف سواري خيالة اجو وقتها 
مع فرقة العرب واجا متطوعين من الحجاز مع الامير فيصل بس مدولة مساكين 
مشسو قدام الكل راحوا مانوا كلهن ٠‏ هداك الاي الاكراد مشيو راحوا دفتحوأ. 
صوفيا عاصمة البلغار ٠‏ وقام الانكليز اعترض وقتها وقاللهن وقفو ٠‏ وقفوا 

وقمدنا بادرنه ست تسهر كمان وعنه يقولوا صلح صلح صلح متاركه (هدنة) 

يعني ما في حرب هدنة ٠‏ وببولاير عملنا عالتاركه مه ٠٠‏ بهالست تشهربعدين 
ما اتفقوا مشينا عليهن ٠‏ بقى كانت البلغار احثلت ادرنة صاروا اعل احرئنة 
يشكروا البلفار ٠‏ انهن نضاف ٠‏ بالحكومة في قانون نظام للنظافة وخدمة 
اليلد كانوا بنولو! جماعة نظامبين ٠‏ الخلاصة ان قال الانكليز متاركة متاركة 
متاركة ضلينا ست تشهر بادرنة ٠‏ أجا علينا شتي هتيك اعوذ بالله ملعون ٠‏ 

تعدين غالوا صلم امظا لآن مانش) يعدي انها الصلم وقموو + ومتها عمازا 
الحدودجسر مصطفى باثا مابين البلغار وادرنة ٠‏ اي نعم ٠‏ والبلغار عطوهن 
قطمة منطقة اسمها فرق كليساكنيسا ٠‏ يعني اربعين كنيسة ٠‏ وقتها حجزوها 
من الاتراك وعطوعن ياما هيك راي الانكليز وقتها ٠‏ وصار الصلح ٠‏ نحنا 
مركزنا بالطبع البلق تبعنا مركزو الشام ٠‏ قال أنتو العسكر كلها ترخصت 
اخدو منها ( الصلاح ) وكلها فرقة العرب ياللي بقي منها ٠‏ ركبونا بيابور 
اسمو أقدنز بالبحر وتحنا صفينا بلقنا مسلح بوسط البابور محافظة “يسيم 


قف 


تالاف مترخص كل واحد اخد تذكرة وصار سيويل ٠‏ محافظة حتى مايصير 
خنايق ٠‏ مشينا ستاعشر يوم ليل ونهار بالبحر ٠‏ لحتى وصلنا اسكلة بيروت 
نحنا وعهالجيش ٠‏ اجت الاطباء بقى سيدي من بيروت بدمن يعملو فحص 
عالبابور ملوت عطو تقرير انو في مرض قوليرا مابجوز ينزلو! ٠‏ قال لازم يرجم 
البابور لحيفا ويعملوا منيككرانتيتا ٠‏ نحنا ستاعشر يوم طلمت روحنا ونحنا 
طول عالطريق عما نعالج يامة لا اله الا الله ٠‏ الحنفيات كسروما بدو واحد 
ياخد مي قبل التاني ٠‏ والاكل بقسماط وعجوة ٠‏ البقسماط كمك مدور يابس 
يعني مرقدة يابسة بما انهن مرخصين كل مين الخد وعبا ٠‏ نحنا 

نطبخ وناكل ٠‏ المسكر مابقالها ارزاق كل مين عما ياكل من عبو متل الحجاج ٠‏ 
النتيجة بتنا هديك الليلةياسكلة بيروت فزينا علىبكرة مالاقينا حدا بالبابور 
منوب ٠‏ اجت الفلايك بهالليل عبت وتهرب من البابور ٠‏ بلحشو حالهن 
بالفلوكة على بكرة مابقى حدا ٠‏ قالوا لكان بلق التلغراف لازم ينزل حضرولئا 
مركز القومندان ببيروت ‏ تابعة لتركيا ‏ ترين مخصوص مشان المسكر 
والكواب والممدات والاكيئات ٠‏ عبينا ومشينا مهالليل وصلنا لطلمة سرنمايا 
منيك طلوع ماشوف بهالليل وراسي اتطرق وتكيم البللور شوفي ا؟ قال نطت 
الماكيئة وتلت فراكين عن الخط ٠‏ وبرد ٠‏ ضلينا بهالبرد لعلى بكرة ٠‏ بحكمة 
للله من الامطار والتلوج عرولت صخرة من الجبل واجت بنص السكة والترين 
طالم موشايفها وانو يطرق فيها كسر عشرين عارضة من السكة ٠‏ وطل مت 
اللاكينة وتلت فراكين ٠‏ ضلينا لعلى بكرة بهالبرد ٠‏ اجا ترين تاني من 
الشام نقل السكر البلق واجا ترين من ببيروت ونقلوا فيه التقيل والبغال 
لبيروت حتى صلحوا السكة ورد رجم للشام ٠‏ رحا للشام كتبولنا تذاكر من 
جديد ردوا كتبوا فيها ( بلقان محارب سي تذكر سي ) كل مين أخد تذكرتو 
وفودسسنا ٠٠٠‏ كل مين راح لبيتو لبلدو لضيعتو ٠‏ نحنا قرعتنا ياللي خلصت 
مدتها ردوا عطوها تذاكر ترخيص انو خلصت عسكريتو ٠١‏ قمدنا قيمة ست 
تشهر بالشام مانشوف الااعلن الحرب العامة الاولى وقالواياللي مابيسلمتفسو 
بارباعشرين ساعة رميا بالرصاص ٠‏ وتحذا بما انو ( تلفراف بلق موجودو ) 
بدو يصير كبير بحل مية وخمسين جندي بدو يصير الف ٠‏ عطت امر اللموشيرية 
انو كل اللي استبدلوا بتلغراف بلق بيرجعوا للبلق بزاتو» رجمنا للبلق بزاتو: 
ضلينا قاعدين باليلق قيمة شهرين تلاتة وكان محلو بطريق الصالحية مطرح 
نادي الضباط ملا ٠‏ وبسراية الموشيرية عما يدبحوا خواريف وبيشعلوا الفار 
ويقلوا الخواريف بالدعن بالحلل حتى يساووا قاورمة دابسسة ويعبوها حتىي 
يطعموها للسكر بالحرب ٠‏ 


قمدنا بالشام قيمة ست تشمهر ٠‏ رجعت لصنمة الحرير مسدي بالحرير ٠‏ 
أي نعم ٠‏ وأنا عم باشدتغفل بالصنمة سكنا وقتها بالبلطجية عند باب الجابية 
بيت ابو الشامات انا وامي وجوز امي ٠‏ فضماني عندو محمص وولاد تنين 
بيككتاوا فعق :© وتخيصوالكاعور + هوة مق ناب اتلك »أن اتكاجرت 
البيت من ابو الشامات كل شهر بذيرة دمب ٠‏ جرت معي مسألة ما شوف الا 
اعلنوا منالحكومة بطلب بواليس بيعرفو يمص لحة التلفون ٠‏ انا بالطيمع 
اشتفلت ست سثين بيلق التلشراف تلفون وتلفراف بعرف مالصنعة تماما ٠‏ 
حيقيه الخظوط وماكتاية ذلك “تمرك مخائرة سلقتوينطا مقائزة الكترييتف 
ومخايوة تلفون ٠‏ 


قحمت انتدعا يطلب استخدامي بدائرة البوليس وفرجيتهن تذكرة 
عسكريتي انو أنا من حرب البلقان ( وحرب جبل الدروز قبل البلقان وطوشة 
الكرك قبل البلقان ) عصي جبل الدروز وقتها على تركيا واجا سامي ياثما 
ومعو تلت طوابير لتاديب جبل الدروز وبعد مااأصطلح جبل الدروز وبعدما 
شنقوا المشابخ كمشهن : سامي باشا واحتل جبل الدروز ٠‏ واجينا للشام 
طائست الكرك ٠‏ العربان حوقوا الكرك وقتها فرضوا عليهن جندية وطلع عبد 
الرحمسن باشسا والابوبي والباشاوات مشان بنصحوا الكرك وقاموا 
بمحطة المسمية هجمت عليهن العربان وقتلت عبد الرحمن باشا وقتلت كم 
واحد من الباشاوات ٠‏ اي نعم ٠‏ وعرب الباشا الايوبي وقتها ٠‏ لبس بحوي 
وعربتو الدكنجية التجار بعدن منها نفد من القتل ٠‏ وكان قائد حملة الكرك 
مومندان اربع طوابير سواري ٠‏ الكحالة كان وقتها قائمقام ٠‏ واجا امر ليلقنا 
انو يلتحق بالكرك لتمديد الخطوط من محطة القطرانة للكرك ٠‏ 
محطة ترين مشان يتصل الجيش بالسكة بالدرين ٠‏ في قوة بالقطرانة وطلعمت 
القوة ٠‏ وبعرف دخلنا الكرك لقينا الكرك مو باقي فيها لاسقف ولاش باك 
وعموم الاعالي مالمامورين بالمسكر الموجودين محاصرين بالقلمة حاصرتهن 
البدو ٠‏ البدو حرقوا الكرك واخدوا النسوان ٠‏ انتهت الكرك رجعنا عالثشام ٠‏ 


افف 


حر شالعساءة الأول 


بعد ست تشسهر تمام من بعد حرب البلقان مانشوف الا اعلنت الحرب 
المامة الاولى ٠‏ 

بيرجع مرجوعنا لوظيفة الشرطة ٠‏ وقتن اعلنت الحكومة مثان الشرطة 
تدمت استدعا وكان مدير شرطة الاتراك عزيز بك ٠‏ قدمنالو استوعا قال 
مقبوله عطينا ورقة نفوسك ٠‏ بقى اجينا لورقة النفوس - كان تولدي 03٠؟‏ 
رومي ٠ساوا‏ مجلس القرعه 2١5‏ رومي وأخدوني الايقيلا» عالمسكرية ٠‏ 
ومجلس القرعة ماعطا تقرير لدائرة النفوس بانو صححنا تولدو ٠‏ بقي تولدي 
بالنفوس 5١57‏ روصي وبالعسكرية 5-5 رومي ٠‏ كان تاريخ الحكومة التركية 
قريب للمربي ٠‏ انا لمن شقت بتذكرة العسكرية 2١5‏ تولدي واضح ويورقة 
النفوس 5١5‏ واضح شو بدي ساوي٠قلتوالله‏ لحكها٠رحبعمل:‏ «سخطة» ٠‏ 
رحنا لعند واحد بدائرة النفويس ٠‏ صححلنا ياها !! قال بدما وقت ٠‏ قاللي 
عقلي .ساويها 5 لحالك ياولد مادام ورقة عسكرية مابدنتيهو ٠‏ قحمنا ورغة 
النفوس محكوكة لمدير الشرطة ٠‏ قام صفن فيها ٠ ٠-٠‏ قال : عي أظن محكوكة 
الاكتر تبدلا ٠‏ طالم ورقة جديدة المهله عشم تيام ٠‏ طالمت ورقة 
جديدة طلنت:بيكة ١‏ اجيت اديص اولس + قال وين النشعة 7 
ليكاء قال همي سخطة لف التنتين مم الاضبارة وبعتني عالعدلية 
محفوظا ٠‏ سلمني ٠‏ حطوني بالقفص الدنية المسا ودشر البوليس ومشي ٠‏ 
قريب المغرب رح يصير الدنية عشية قلت الله يلعن الوظيفة ويلمن يومها ٠‏ 
كان ابن عمتي عزت بك الاستاذ عضو بمحكمة الجزا٠‏ قلت على بكرة منقول لابن 
عمتي متدبرها ٠‏ مرق ابوه لمزات ٠٠‏ اسمد افندي صهري جوز اختي كان 
مباشر بالمحكمة ٠‏ ندهتلو لجاء لك شوجابك لهون قلتلو القفضية كذا كذا كذاء 
راح عمل سند كفالة وطالعني ٠‏ حاكموني الخلاصة سألني رئيس الحكمة منو 
ساواها ٠‏ قلتلو والله اللسالة كذا كذا ٠‏ رحت لدائرة النفوس في الي صاحب 
اسمو كامل افندي صححلي ياها ٠‏ قال حكها ٠‏ 

حالكون كثب ٠‏ وهالزلة كان عامل سخطات كتير وهربان الصرا٠‏ عملوا 
منم محاكمة ٠‏ تبرينا أنا تبريت من هون واأنا ماعاد بدي شي لا وظيخة ولا 
شرطة قرفت رجمت لصندمتي مدي حرير ٠‏ 


حرف 


1 
3 
1 
23 
5 
ط 





من اعلن الحرب العامة الاولى طلبوني صرت عسكري ٠‏ اتقيدنا بنفس 
البلق تلغراف تبعنا وصرنا ناخذ تعيين كل يوم تلت توغفة والبلق عم يطبع 
بدك تما كولمابدك روح لبيتك ٠‏ وبدت الحكومة تحضر تنكات وتدبح غنم 
وتممل قاورمه 2« بالصرايا » ضلت اكتر من شهر تدبع غنم وتساوي قاورمة 
وتعبي بالتنك وتحضر صناديق عحوة . 


بهداك الحرب اتفق الالمان والاتراك ٠‏ والانكليز قاللها لتركيا عدي عالحياد 
لاتدخلي مم المانيا ونحنا منمطيكي حصتك وخدي مصاري ند مابحك ٠‏ رفضت 
تركيا الا بدها تحارب مع المانيا ٠‏ الخلامة مافي الا يحضروا جمال يجيبوا 
من عالبادية جمال ويحضروها ٠‏ 


أيه الخلاصة٠مشسينا‏ على فلسطين هيك عالناصرة وحيفا وهديك الجهات 
وجبل الكرمل وتل الشمام ٠‏ يعني من هون راحت عالحرب « فرقة العرب » 
فرقة عسكر - قعدنا مع الجيش بالناصرة لحتى التم الجيش ٠‏ قالوا حركة ٠‏ 
يا الله على صحراء سينا بحنا نفتع مصر مشان يخففوا الضغط عن بوغاز شنق 
علمة من المدرعات الحريية الانكليزية والحكومات التفقة معها ٠‏ بدمن 
يتمرضوا لصر ٠‏ مشينا عيك على بير السبع ٠‏ من بير السبمع على حفيرة 
الموجة آخر الدايسة: يعدن عنها رمال صخرا" و م 0 
المأثى يعفر آبار بالطريق مشان الجيض ا المى عملي شسونات مراكز ٠‏ 
مان الارزاق وتنكات الناورمة والقورما والمجوة والمي كان بحمل الجمل تمن 
تنكات مي ٠‏ لكل جندي يعطونا المي بالوزن ونتفة عجوة وتلت بقسماطات كل 
يوم ٠‏ وكل عسكري معو مطرة بعبولو ياها ٠‏ عي مية ٠‏ نبعت الكارة والدواب 
للمركز يعبو مي بالسرونة بالتنكات تجيب ارزاق ٠‏ 


نحنا حملتنا فرقة عسكر يعني عشرين سباعشرين الف ٠‏ القافد كان 
اسمو الدالي غؤاد رتبتو لواء باشا الدالي فؤاد ٠‏ هوة القائد على مالحملة 
كلها وكان تعرضنا من نص الصحرا عالسماعيلية وفي جيوش غيرنا عاليمين 
وعالشمال + الصدرا عريضة ارباوعتردن سناعة + وللترعة طولها 1 اساعة 
الصحرا ٠‏ وقبل مانطلم من الشام كنا مصطنمين فلايك من توتية ابمها 
طنبازات بهداك الزمان ٠‏ طول الواحدة خمساوعشرين متر واكبر ٠‏ وساوولا 
عربيات عريضة على قدما وطبوها عالعرباية طب ٠‏ هدول الطنبازات رليحين 
معنا خساوتلاتين واحدة عم نتعاون بجرهن المسكر والبقر البغل مابيمشي ٠‏ 
كان كل حركتنا جمال مية الف جمل بهالتعرض ماد ٠‏ الجمال اكتر من 


تدرف 


السكر ٠‏ تعلمو عالطنبازات ببحرة المليحة ينصبوا جسر عالمليحة ويحفروا 
آبار وبساوو! جسورا ٠‏ مادا القومندان الالماني مي صنمتو موظف خاص كان 
عندو الف عسكري يسبقوا الجيثى لقدام ٠‏ الجيش يستريح يومين لبين 
ما يحفروا آبار لقدام ٠‏ هنة يحفروا البيارة وينظموا الجيش ينتقل لعند 
البيارة لحتى امنوا السفرة بهالصورة وهالطنبازات مطبوبة وعمايسحبوهما 
بهالرمل وحاطن ضبان عريض حديد عالدولاب شي تالعرباية عرض نص ضراع 
مشان اذا مشي عالرمل مايفرز كان الطنبازة تقيلة ٠‏ 

ضلينا قيمة ستين يوم والله نمشي تمنتاعشر ساعة وننام ونفز المبح 
ونمشي وعلى عالبقسماط والمجوة والمي مالحة مية بحر ٠‏ كان كانت مالصحرا 
بحر مافيٍ جبل ٠‏ النتيجة وصلف ا لنص الصحرا بههييك الجبال 
في جبل اسمو جبل الجفجافة بهديك الرمال مافي غيرو ٠‏ امرونسي 
انا وعشر تنفار من بلقنا انو نروح للجبل مشان نامن مخابرات الجيش ٠‏ 
اوامر لبطلب جبخانة من بير السبم ارزاق ٠‏ جيش بحو مخابرات مليوسطا 
بالليل دتمشي عالضو بالنهار بتمشي عالشمس ٠‏ صضلينا قيمة عشرين تلاتين 
يوم لبين ماقطم الجيشى وبعد مامشي لقدام انتقلنا مم الجيش لحل أسمو 
2 اللحيس ؟ (المحدث ) مادا آخر محطة التوعة قريب للترعة قدمة مسافة عشر. 
ساعات ٠‏ صرنا نخابير الجيش ٠‏ انتقلنا مشيئا صرنا على حافة القنال قردب 
من القنال قيمة تلت ساعات ٠‏ حطينا ماكينة عليوسطا صرنا نخابر لووا 
للمحدث مركز شونا مشان اررّاق ماء للجيش لانو فيه جمم ماء ٠‏ 

واجا جمال باشا الكبير وقتها نصب تلت شوادر وقعد على كنار عالماء 
مشان يراقب الجيش ٠‏ 

الخلاصة جمال باشا رجم ونحنا مشينا مع الجيشى لحد الترعة ٠‏ بجبال 
الرمال حفروا استحكامات السكر وقعدوا ددهن يتعرضوا! عالترعة فعدنا تلت 
قيام هنيك ٠‏ بمد تلت تيام امروا بالتعرض بالشي عالترعة ليلا دشروا 
الاستحكامات براس التلال ونزلوا ضوغري عالترعة ومعهن الطئيازات مشان 
نصب الطنبازات وفوقن منها حَشب وحديد بيعملو جسر ٠‏ وصلنا للترمة 
بالليل ٠‏ سكوت عالنصت ٠‏ لاحدا بيشرب سيكارة ولاحدا بيحكي والرمال 
مابينسمع حدا عم يمشي عليها الارض كلا رمل ٠‏ مانشوف الا اجا الا ماني ٠‏ 
نزلوا الطتبازتين حطوعن بالبحر تلوا الواحدةعسكر واخدعا الالاني ومشي 
بالترعة ٠‏ نحنا عما نعبي التانية عسكر ٠‏ راح غاب لتاني جهة قيمة .ساعة 
زمان ورجع بهالليل سكوت ٠‏ أخد طنبازة تانية حط الفاضية واخد الملانة ٠‏ 
رد رجع حط الفاضية واخد الملانة وعلى هالمعدل وزع بتاني طرف الترعة ميتين 
وخمسين جندي ٠‏ اذا كان بدمن ينصبوا الجسر لازم يكون ف قوة اذا حدا طلم 
لازم يدافعوا عنو ٠‏ بالطنبازة الساتة اخدها ومشي وصلوا لنص الى ٠‏ انا 

غرف 


حافر جورة أنا والتلفون والخطوط ممدودة عالرمال مشان نخاير الخلف ٠‏ قال 
القائد خابر للشام انو هتحنا الترعة٠‏ ضرينا تلغراف راح التلغراف بدو ينتقل 
حتى يصل للشام ٠‏ قامت زينت الشام وصارت عراضات انو فتحنا الترعة 
هوة التلغراف راح اي نمم وكانت ساتت طنيازة ماشية بالبحر . وفجأة 
قامت القيامة اعوذ بالله ٠‏ طلم علينا رشاش يعني من:فوق الالف رشاثى ما 
منعرف منين عم يطلموا صارت مية الترعة تبقبق متل كانها مي وعم تغلي 
ياللي هنيك صاروا ديقوصوا ماعدنا عرفنا شو صار فيهن وياللي باليحمسر 
انبخشت الطنبازة وغرقت وياللي سبع رجم وياللي مابيمرف بسبع اختنق ٠‏ 
الالماتي سبيح لحش حالو بالبحر ورجم ٠‏ اجا أمر للسكر انو لحقو تبات 
للرمل ٠‏ الاستحكامات ياللي كنتو فيها قبل مايطلم الضو والا بببوح الجيش 
كلو ٠‏ واشتغل الركيد ٠‏ في استحكامات بتبات الرمل صبحنا الصبع تطلعنا 
لقيئا اعوذ بالله بالترعة سبع مدرعات مصهوفين متل السمك ٠‏ وطلعت 
الطيارات علينا وصاروا يضريوا كلل من البواخر ٠‏ وكل مدرعة فيها خمسا 
وتلاتين مدفم ؛ الكلة طولي ٠‏ تنزل عنا تحفر شي دطق وثسي ماديطق ٠‏ ونحنا 
قاعددن تحت الضرب . انا نصيت الماكينات وصرت خابر لورا صرت خابر 
الحدث وهالمدافع عم تشتغل فينا ٠‏ 


تطلح الكلة من الترعة وتجي علينا ٠‏ 


ايه تهارها طلم النهار قعدنا . لك أي بعرف الجيش الو حركة ٠‏ تبات 
َمل قدافنا ماني .خركة + ماق آلا ضناديق جبخانة ملحوشة + كاري الجيش 
مع وصلتو كتب للقطمة تبعو حتى تعمل حركة ٠‏ وبعتولنا عسكري لحتى تعمل 
حركة نحنا الرخار ٠‏ أنا نهارا قاعد ماحدا وصل لمعندنا ٠‏ تناري الجيش عمل 
حركة بالليل وبعتلنا زلمة تاري الزلة تاه ولحى الجيثى وتركنا ٠‏ نحنا عشر 
تنفس معنا عدد وماكينات وتلت جمال وعما نخابر الخلف ٠‏ مالديوس ياللي 
بمتولنا ياه ماوصل ٠‏ تاري الجيش مشي ومثي معهن ٠‏ 

انا بعمت المكارة مشان يجيبولنا مي من المححث راحوآا مارجمو ٠.‏ لك 
صفيئا بلا مي وبلا أكل عدبك لمثشذية ٠‏ عشية عما طلم ماحدا مدين ماقي حركة 
تسعلنا نار صار برد حفرنا جورة بها الرمل ٠‏ قلتلو لواحد وصال جبلنا كم 
صندوق جبخانة ٠‏ وانا قاعد عمانتظر المي والاكل وناموا الولاد وحطيت البارودة 
قدامي وقمدت نوبتجي ماشوف الا من تبة رمل بعيدة شخصين عما ببينو 
ويغطو ٠‏ العمى ٠‏ فزيت عذ ىحيلي وقفت ماشوف الا طلموا ٠٠‏ ونزلوا من 
تبة الرمل وطلعوا لعنسا ٠‏ 


تضف 


بحو كمامهن عراضي كانهن مصاروة ٠‏ قال شلون ان شاء الله موفقين ٠‏ 
عما اتبهور فلتلو الجيشى بمصر ٠‏ قال الله يوفق الله يوفق ٠‏ تاري العرصصات 
جواسيس ٠‏ نو جابكن لهون ٠‏ قال والله نحنا مندفن صناديق عجوة بهاالجبل ٠‏ 
اجينا مالاقيناها ٠‏ من انو ديرة قال من دبرة شمال ٠‏ خاطرك ٠‏ قال 
بدهن سدكارة مامعي ٠نزل‏ أسعد عما يرعى تلت جمالثايفو ماشوفهن الاطلموا 
من عندهن ٠‏ ليقوموا يشلحوه الجمال ٠‏ حطت فلنطة البارودة ودكيتها سبم 
ضروب قاللي عقلي منلدعهن ٠‏ بسطوا عندو بعدين مشسيو ٠‏ بعد ماأجا أسمد ٠‏ 
منوهدولةالتنين معهنبواريد ٠‏ تاريتبل مايطلموا لمنديدفنو بواريدمنبالرمل 
صارت الدنية مسا والبرية كانة ٠‏ وقلت عدول مخدايين من المدافم ٠‏ حفرتنا 
جورة صار برد ٠‏ كسرنا المناديق وشملناعن ٠‏ ونحنا عما ندفا ماشوف 
الافتم ضو عليوسطا من الخلف ٠‏ اجا النوبتجي قال مخابرة ٠‏ فزيت فتحت 
عليه سالتو شو اسمك ؟ قال اسمي احمد ٠‏ احمد انا بعرفو مع الجيش ٠‏ وين 
المحدث تمن ياعات لورا ٠‏ لك شوماد لاتلعب احمد ٠‏ مثو انت ٠‏ احمد لك 
شوجابك لهنيك ٠‏ قاللي ماعنحك خير ٠‏ بعتنالك خبر الجيش رجع عن مبارح 
ونحنا اليوم بالمحدث خبروني بالليل بمد الغرب وهي تلغراف من القومندان 
عما يقوللك عميل حركة حالا مم الممدات ٠‏ قلتلو اي طيب خليك فاتع الضو 
حتى استهدي عليهوامشي ناحك ٠‏ وانا حسسبت حساب الجواسيس يطلعوا 
علينا مابقى حدا غيرنا - جيش عرمرم رجع ٠‏ 

وتاري الجيش بالليل مشي وضاع عن الطريق وضل ماي لتاني يوم 
على بكرة والجيشى متل الليت ٠‏ 

لك انا شلون بدي !عمل حركة ٠‏ جيثي تاه ومعو دللة ( ادلاء ) ٠‏ (يسمد 
قال بمرف الطريق مقاطمة بحنا ننزل ناح الترعة قيمة عشر دقائق بعديسن 
بحنا ناخد طريق الدوس تبع الجمال ٠وفي‏ مدافعوبيضل اثر لو طلمت زوبعة ٠‏ 
قلتلو اعد من عون الطريق ٠‏ انسعد قال من هالتبة بطلم بساعتين منوصل ٠‏ 
على بركات الله ٠‏ نحنا معنا عشر بواريد كل واحد معو تلاتميت ضرب فشك 
ومامعنا لقمة بقتسماط انا قوام طفيت التار ٠‏ حطيت ماج الخيرّ فوق النار 
انطفت قلت قوموا ياالله الجيش مشي ٠‏ اجتهن النخوة ٠‏ حمل عشر جمال 
حملناه على تلت جمال ٠‏ قلنالو لمشي لاسمد توكل على الله ٠‏ مافي الا نطلع 
تبة رمل وننزل تبة رمل ٠‏ ولك وين الطريق اسسعد يقول قدام قدام ٠‏ ولك 
وين قدام ٠‏ قال والله ياآخي ضعت ٠‏ بقولتو ضعت رايح ناولو فشكة ضيعو ١:‏ 
صحراء التيه مامعها ملعبة ٠‏ ونحنا جابين عالترعة تلت قوال جمال كل قول 
تسمين جمل مع عسكرمنوارزاتهنوضياطين ضاعوا بالصحرا وضاعواوضاعوا 


59 


وخضاعواء اجت طيهنزوبعةطمرثهن ٠‏ قلتلو يخربييتكثشلون تحتابينا نوصل ٠‏ 

لو استلمنا طريق الدوس كنا على كل هلا وصلنا ٠‏ مشينا ونحنا ماشيينف 
برك اول جمل ٠‏ تشو ٠٠‏ قوم ٠٠‏ فز ٠٠‏ مابقى يفز > قمنا الفراض حملناها 
عالجملين ٠‏ مشينا برك التاني ٠‏ ونحنا لسه مااجتمعنا بالطريق ٠‏ بعد نص 
الليل بحو يطلع علينا النهاو وتقدح الشمس ونموت عطس ٠‏ تسو ٠ ٠‏ تشوء ٠‏ 

الجمل التاني ماسيفزء قمذا حملنا هالغراض عالجمل التالت وجريان وضعديف- 
تقو تكو +٠:‏ الل واه الظاغر فر مشي + شديناء من دديو غاوناء رينت 
رسنو فز وقف وقفلاكن بدنا الطريق ٠‏ ماشي ٠ ٠‏ لاكن ماشي على عبوني كلمالي 
عما غمق بالصحرا ٠‏ والبورجكتورات عما تضرب علينا من القنال ٠‏ خفت 
لروح ناح القنال بصير بايد الحشمان ٠‏ أني كنت اعرف شلون بدي امشي 
بقينا كل واحد ماسك قلبو بايدو على بكرة بدو يموت ٠‏ ونحنا عما نبسمل 
باسسم ألله الله الله ٠٠‏ ماشملك الا والطريق طلم قدامنا نزلنا من التبة ٠‏ 

رجعت حياة عشرتنشس ٠‏ قلتلهن بركو الجمل ٠‏ عذا درادير خيز طعميناياعمن 
مع مي بلمهن ٠‏ ريحناه شوية اخدنا نفس ٠‏ كانت الساعة تنتين ونص بعد 
نص ليل ٠‏ ببى قلبي مطمن وصرنا نغني موالات ومدتين من جوعنا ٠‏ ليس ٠‏ 

فززنا الجمل تشو نشو الله عانو فر وعف وعليه كل الحمل ٠‏ مشينا عالطريق 
تنطلدت لتنت: كل مالنا عما نتحرف :من مقشعدت الترعة وطلوال مالنا ماكسيان 
جمال عم تبعبم بوع بوع باركين عطشانين ٠‏ يعني ليلة وحثة مالانظير ابداء 

الجمال عما تبعبع بصحراء التيه تاركينها باركة ونحنا ماشيين خيال ٠‏ 

ضلينا ماشيين للصبع ٠‏ الصبح بين علينا سراجات الجيش ٠‏ بدثا نمخل 
كاهو خدالنا وسمموا حدها خدرات ايفن حمدونا مان وفت + : ماصدنوا 
حتى -أجا واحد مم مترليوز حط بيل بوشنا فهمنا انو نحنا تلغراف ٠‏ فتنا 
لقينا العسكر بالسطيح عالرمال ٠‏ قال عملا وصلنا ضعنا يومين بالرمل نحنا 
والدللة ٠‏ ليس ٠‏ طلبني القومندان ٠‏ رحت لمعندو ٠‏ تطلع فيني قاللي شلون 
وصلتو شو اخركن ٠‏ قلتلو ياللي آخرنا ماحدا عطانا خبر ٠‏ قال شلون قدرت 
تصل ٠‏ قلتلوالله وصلني ٠‏ قضيتنا كذا كذا قال سبحان الله جيش طويل 
عريض ضاع ٠‏ 


بمرف ساوالي كاسة شاي بتسوى ليرة دهب وعطاني كمكة من الشام 
قاللي نفدت حالك والجئود وماكينات مخابرات الجيش ٠‏ قلتلو الله ساعد 
الجمل لازم نخدمو ٠‏ راسا امر بقطران دمئوه الجئود بقطران وحطولوا علف 
فرح شببابه من أجل مكافاة القومندان للجمل المريض الشجاع ٠٠‏ واختنقت 
دموع ني حلفي وحلق الفلم ٠‏ وساظل أمكي كابي كلما قرات كلامه عن الجمل) ٠‏ 
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والله خدمنا لحتى وصلنا للسبم ٠‏ مشينا ٠‏ ننام عشية ونفز على بكرة٠‏ 
مي ناخد من الآبار مابقى ٠٠‏ اكل بدهن اكل ٠٠‏ بدهن لحم ٠٠‏ يبخشوا فخد 
الجمل وهوة طيب قاعد عما يبعبع وعما ينضر فخدو تاركينو بالارض ٠‏ صرنا 
ناكل من لحم الجمال وهية طيبة ٠‏ نحطو بالشيح بها النار ونبلم كل شقفة 
بشقفتها ٠‏ باالله قيم يوم جدب يوم قيم يوم جيب يوم وصلنا لحفيرة العوجة 
متل اشقياء عجلون دقني وصلت لزناري بالطيف على هديك الحالة ٠‏ بحفيرة 
الموجة في آبار ٠‏ المسكر استهدت عالآبار صاروا ياكلو ويشربو ٠‏ في شادر 
عتيق نصبتو وسخنت تنكتين مي وحلقت شمري وراسسي وصدري بالموس 
فقل :ما يحمي ديئ: فيا مكل النقل اعوة يالله: ©“ معرف :عفلت يمام بهالشتكنة 
ماعمري دقت متل عداك الحمام بعمري ١‏ ضليت نايم بالشادر عالكليم 
خموباعةت سباعة > 


وح و اود 1 الا عابشونت !و طحي 
لحقو الناني والثالت لبش ةمساعتن حت فهمتنا 0 موالمدخو الحمشمان 
غلط من الجيشى ٠‏ رصاصة فلتت بالفلط من واحد من ساكرنا ٠‏ رجمنا بمدن 
بنها عيق لد النتيم :+ وحقيرة الموجة يلد طوئلة عريقنة قد للقدام © نصارت 
خرابة اثارأ مبينة ٠‏ آخر الرمل نزلنا على بير السبع ٠‏ من يير السبعم عحيك 
غلينا شاخطن الت اضر ٠‏ 


قعدنا بالناصرة قديمة منة زمان ونصبت وقتها مخابرات مابين الناصرة 
والبحر بجبال الكرمل ٠‏ حطيت ماكينة بجبل الكرمل بدير الحرقة طلمت مفرزة 
تخابر من الناصرة للجيش ياللي حارس البحراء هداك كان درك ٠‏ كانوا 
يخافوا من البحر كانت تجي مدرعات فرنساوية توقف بعيد وتطلم منئها 
طيارات نجي تضرب الجيشى على كنار البحر وبالكرمل والناصرة ٠‏ مشمان 
هالراقبة بمتونا مفرزة لجبل الكرمل مالي بيطل عالبحر وعلى مرج ابن عامر 
لحد الناصرة ٠‏ 


صرنا ناخد من القومندان تبم الساحل تقارير نعطيها للناصرة ٠‏ وقتن 
تطلح طيارة يعطينا خبر ونحنا نعطي خبر للناصرة والناصرة تعطينا نعطي 
لدالية الكرمل ٠‏ وفي فرن برات الدير٠‏ قلعنا الرهبان ٠‏ عطاني امر قال بتستلم 
الدبر وبتطالع الرمبان باشيائهن الذاتية كانهن فرنساوية - هتنا لهالدير 
وكات صوف وذخيرة وخمر ونبيت ومونة ميه بندورة وجوز + وفوق 
بضهر الجبل مزرعة بطاطا وجاج وطيور وبط وصرنا ناكل وانيسطنا ٠‏ فعدت 
بيطلم اكتر من منة ونص وكان ف بينا وبين الشام امانات ومكاتب ٠‏ 


لاف 


بعدين أجا أمر تلتحق للناصرة ٠‏ والناصرة عطوا امر بالليل بقى ٠٠6‏ 
جهزوا للجيشي على بير السبع ٠‏ طلع الجيشى كان قائد الجيش عصمت اينونو٠‏ 
وبجبهه غزة عالبحر قومندان الجبوثى كان فونكرس بانثا الماني وكل جيوشس 
فلسطين تابعة لو ٠‏ نحنا كنا ببير السبع مع اينونو ٠‏ الانكليز حشدمدرعاتو 
على جبهة غزة خمساوتلاتين مدرعة وراد انو يطالمع جنود عالبحر ويحتل جبهه 
غزة كان فيها سبع استحكامات والجبهة كانت قوية هنيك١٠ي‏ نمم ٠‏ الانكليز 
اعتمد على انو يعمل ( يومبار دومان ) يعني أنو يضرب الجبهة بالمدرمات 
مشان يخرب الاستحكامات بدو يتعرض على جبهة غزة ٠‏ نحنا نشسوف اليحر 
مق مدنا علمع + تلمع الداقع متل ضبق الليّل طليون 'لمة © خطلع المداقع ينوا . 
تفتر دقيقة ماتلافي الاب ب ب على جبهة غزة جمعة ليل مم نهار مامدي 
المشرب بعدينطالم جنود ٠‏ من بعد ماضرب همالضرب القوي طالم جنود ٠‏ هادا 
عدا عن الطيارات بالنهار ٠‏ الننيجة ٠‏ الجبهة قوية طلم الجيثى الانكليزيةوي 
وعما تمينو المدافع والطيارات ٠‏ متسي اخد اول استحكام وتاني وتالت ورابع 
وخامس ٠‏ صفى استحكامين ٠‏ يعني صدف جوعانة العسكر ٠‏ جندي من 
جنود الاتراك ضرب جندي انكليزي قتلو بهاالليل من جوعو اخد الطريةشيت 
الاكل وشلحو البصطار والاواعي وصار عسكري انكليزي ٠‏ لك شو هاد ٠‏ قال 
قتلتو من جوعي ٠‏ من هالزلمةعاد رجعتقوة العسكر من الجوع عالانكليزء يهالليلة 
دبحو تناعشر الف عسكري اتكليزي ٠‏ كان الجيش التركي حافي وبالقرعه 
صبح انكليزي ٠‏ شلحوهن وصفدو بالزلط ٠‏ بدو يدفا العسكري وكل واحد 
معو طربة اكل لحم وقضامة وبقسماط ٠‏ طلعت الطيارات تاني مرة والانكليز 
طلمو من البحر لقوا كل العسكر سطيح ٠‏ وقتا كتبوا لفونكرريس باشا ٠‏ رموا 
خطاب مناشير لفونكريس باشا : لو اعلمتنا موجود عسكرك لبعتنالك اللههن 
اكل ولبس احسن ماتشلحو الموتى ٠‏ وهددوا وقاللوا سوف نندقم بس عطينا 
مهلة حتى نرجم الموتى للبحر ٠‏ عطاعن مهله وألله لولا عالجندي راحت الجبهة 
وراحت فلسطين من هداك الوقت ٠‏ الخلاصة طلعت بقى سيدي عيئة الصحة 
الانكليزية صارت تلم هالموتى بالسيارات عالبحر ٠‏ نضفوا الجبهة ٠‏ 

ركنت هديك الجبهة مابقى حرب ٠‏ صفي الحرب ملا تينية عما تنحافظ 
عالسبع -طلع الانكليز ماعاد عمل حرب ٠‏ سغل ميت الف عسكري مصري عامل 
ومد خطين حديد من مصر لجبهة غزة ٠‏ واحد رايح واحد جاية ٠‏ وعلى طرفهن 
خراطيم مي من بحر النيل سنة كاملة - أي نعم ٠‏ 


نحنا بمدة هالسنة سنة ونص كنا كل ليلة نمطي تقارير لجبهة السيم 
انو في مدو لقينا دورية عدو ٠‏ لقينا العدو عما يتلصلص بكذا نقطة ٠‏ هادا 
( احانص ) أنسمو على خطة الحرب ٠‏ مضت الادام الى أن ليلة من الليالي 


يضف 


كترت التقارير . عما يقولوا عما نسمم حسس الدشمان غريب كتير . 
عصمت أيئونو خابر فونكريس باثما قاللو الدشمان ناوي التمرض والقوة مو 
كافية بدنا امدادات ٠‏ يجاوبو امدادات ماف على كل حافظوا عالجبهة ٠‏ 


بدو عسكر كمان مايبعتلو ٠‏ ليلتها كترت ( الرابورات ) يقوللو بجنا قوة 
يقوللو ( حربا دوام ) خليكن ثابدين عالحرب مافي قوة ٠‏ خابروه ليلتها صارت 
تصل التقارير عندنا باللية خمسين تلف بينا وبين المدو ٠‏ ليلتها مجم علينا 
الانكليز متمرض ٠ ١‏ يقوللهن حربا دوام ٠‏ حضروا الجبهة طالموا الجبخانة 
بس لاتضربو ٠‏ بعدين على بكرة قالولهن اضربوا طلمت الطيارات واشتفلت 
المدائم ٠‏ لقينا جيش عرمرم امام جبهة السبع انكليزي ٠‏ ضرب حوقة جبهة 
النسبم وجبال السبم وعما يطلم عليها ٠‏ والفرب عم يشتغفل من عنحنا وعوة 
بالطيارات وبالدافم ٠‏ الولو بالمية سبعين تلف - قاللهن حربا دوام ٠‏ ضلت 
الجبهة عما تحارب ميك لبعد المصر متل هلا ٠‏ أنا نزلت عطو المر بحريق 
الارزاق كلها -كتو عليها زيت كاز وحرقوها - قالو! احرقوا ( الاغرلق ) ٠‏ 
الاثقال بمتولهن سيارات كبيرة المانية صارت تحمل وترجم لورا ٠‏ تقطمت 
اعوذ باللهوالمدائم عمايضرب والكلة نازلة فوق السبعوبعد السبع صفينا وسط 
اتون نار ٠‏ بفي بطارية مدافم باحد الجبال ( بطارية باربمع مدافمع ) عطوا أمر 
تضرب ٠‏ ضربت أول ضرب ٠‏ ومدافم الانكليز والطيارات محوا هديك القرنة 
بساعة واحدة ٠‏ تقطعت المخابرات بين القوة ياللي بالسبع وعصمت أينونو 
تحاربو لبعد المغرب وبعد الغرب انسحبوا ليلا من الجبهة ٠‏ ماشوف الا نزل 
اركان حرب عصمت اينونو وعصمت اينونو راكبين على حصانين ومشيو 
بقلب سوق السبع ياللي عم بشمل عالطرنين ٠‏ حرقوه وضربوا الابار وحرقوا 
المستودعات وحرقوا الحنطة ياللىعلو جبلالصالحية كلهااكياس بقدر بقللكقد 
الملعب البلدي تشعل فيها النيران ٠‏ بقى انا نزلت مابقى مخابرات ٠‏ السنترال 
تقطم ونزات لارضالسرايا عماطلم على هالحالة وعلى بير السبعنزل القومندان 
الجبهة الظباط وبقية الفقومندانات بالسرايا كل مين محضر حالو والاحصنة 
للهريبة الجبهة صارت كلها نار ٠‏ نزلت عما طلع ماشفت الا خيالين من الترصد 
راكدين متل النار على هالخيل + اجو لقدام السرايا لحثشمو حالهن وطلعوا 
عالدرج ٠‏ انا لحقتهن ٠‏ في ركدة ٠‏ طلمت لفوق ضربوا تمئي للقومندانات 
شالحين وقدامهن الخرايط - قاللهن واحد من الخيالة بالتركي : 


( بيه افندي لار دشمان سيمة 5م مشثتر ) 


م" 


يعني الدشمان دخل السبح عمل التفاف من ناح الخلصة ودخل كلو 
عالخيل قسم كبير يعني ببطلع قيمة الف جندي وبايديهن كل فرد نص ضراع 
والدفنكة برقبتو ٠‏ ماشفت الا القومندان ياللي لخد مسترتو والقلبق البرنيطة ٠‏ 
شي دشر شي اخو ٠‏ انا وابط الحصان تبعي تحت للهريبة ٠‏ من اجو ماعدنا 
وعينا ٠‏ انا في تلفون الماني قطمتو ونزلت ركيد ٠‏ كل مين ركب حصانو وقال 
ياايدكم ٠‏ مالتيت الحصان واحد نتشو ٠‏ صفيت واكد ناح الحطة انا وجملة 
نامى ولكدين ٠المدفم‏ عما يشتفل والطيارة عما تشتغل والخيالة ورانا ٠‏ ركدنا 
مابين السبع ومابين المحطةفيسيهلة كبيرة يعنوفي كيلومتر ١‏ نحنا بن صالسهل 
منطلم اربمين زلمة راكدين عريانين خلص العدو دخل وهديك ريشة الخيل تبم 
القومندانات سسبقتنا متى ماوصلوا للمحطة في جبال بيتخبو ٠‏ ونحنا راكدين 
بهالنص ماتشوف آلا للورصاص يطق ورا ادني + للتفت الممى زوحي طلمت 
لقيت مية وخمسين خبال انكليزي مما بضربوا عاللي راكدين ضرب قتل ٠‏ 
وقفنا يخرب بيتكن رحنا قتل وقفنا رفعنا أايدينا صفر صفرتين نزل تنينل 
بايديين فرود هدنك ضللو لاحقين الضباطء قتلوا خيالين ومَائّد الفرقة والياور 
تبمن قتلوآ الاخصنهة ورجموا ابعرى ؛ وجابوا كم واحد وفي رئيس المستشفى 
واقف برةء صحةء على جنيو فردو ٠كمان‏ أخدو الفرد وقالولن عدوا معهن 
تعدناء صارت الدنية صفاري شمسى٠‏ اجتمعنا بيطلع ميت زلةصاروا يلملموا 
ودقعدوا عنا ماي الا خيالة انكليز عم تنيع جيسشس طويل عريض ضلينا ماعدين 
لبعد اللغرب ٠‏ ونيمومن ليلتها بالسهل وضربوا جنزير بلق انلكيزي كلها 
خفالة خرن > إلى الضصبام الجبهة راحت والسبمح راحت مم الاتكليزة الجِيش 
كلو راح انير ماصفي حدا ٠‏ يعني لقاء الفرب ياللي ضريناهن ياه ٠‏ ضربونا 
مالقربة ٠‏ ماقاللهن سننتقم ٠٠٠‏ 


صبح الصباح على بكرة كان كل الجيش اسسير بهديك النقطة عوة 
وضباطو يهالسهلة ٠‏ مانشوف الا جاية تومندان انكليزي على حصانو ومعو 
واحد ترجمان مصري ضابط مثسان الترجمة ٠‏ اجا لمنا ٠ ٠‏ بقى نحنا الضباط 
مع جئب والجنود مع جنب ٠‏ أجا لعنا قال لا تواخذونا بدنا نقدم لكن كل 
الاكل لجنودنا ماوصل » وعليه انا رح قدم لكن من تعدييني صندوقين بقسماط 
تكسرو الصهرة ٠٠‏ للضباط عما بقوللهن ٠‏ بعت زلم جابو صندوقين بقسماط 
من تعيين هالقومندان ٠‏ وقاللو للضابط الصري قول للجنود خليهن يوقفو 
اربعة اربعة لحتى نعدهن ٠‏ يااخوانا وقفو اربعة اربعة فزت الجنود على حيلها 
صاروا متل طرش الممزة ماعادوا يعرفوا بوقفو! ٠‏ باللي حاطط براسو كيس 
منتفين مقملين مزفتين حالة يتقرف ٠‏ وكان بجبهة الضباط فخري البارودي 


خرف 


الله يرحمو ٠‏ قولي انو كانوا يمو اربعة اربعة مع المصري عبث ٠‏ قاللو قول 
لظابظ من ظباطهن حتى يعطيهن اشسارة ٠٠‏ قوللو اربعة اربعة انتظام ٠‏ هز 
واحد بالتركي عطاعن قومندا بالتركي : 

« جردار دردار ضرئز » ماحدا سمع فلثاتة ٠‏ هداك الانكليزي عما يطلم 
على هاالامة وعلى هالنور ٠ ٠١‏ بعدين تنازق ٠‏ دار الحصان وراح وهوة عما 
يقول « فكن 4 ٠‏ بمت جنود خيالة ٠ ٠‏ مثونا الظباط والجنود وراه جيثش كلو 
اسير ٠مشينالبير‏ السبمع ٠‏ ببير السبع في خان كبير ٠‏ لقينا تنين نوبتجية 
عالباب ٠‏ قال اربعة اربعة ادخلوا ٠‏ دخلنا قعدنا مع جنب وصارت تمخل 
هالجنود ٠‏ دخل الجيش كلو لوسط الخان عدوهن اخدو العدد ٠‏ أية بقى ببير 
السبم بقيان كياس بتمساط بالمستودعات ٠‏ امر الانكليز خدولهن للعسكر 
خليها تاكل من بقسسماطهن لبين ماتجي الارزاق اخدوا جنديين وحملومن ودخل 
ظابط مصري ووزع علينا البقسماط ٠‏ وزع اول واحد وتاني واحد ٠‏ مجمت 
السسكر طَارَت الكياس ٠‏ جوعائق + قاللهن الظابط اللصرى 'داهية تاخدكو : 
صفي السكين تحت الكياس ٠‏ راح من ورا الدك تبم الخان صار يكمش 
ويلحش من فوق ٠‏ وسقونا مي ٠‏ ضلينا قاعدين بهالخان لبعد الفرب بعد 
المغرب قال قومو طلمو ٠‏ طلعنا لقينا صف خيالة من هون ومن عون بيطلعو 
تلاتميت خيال دخلنابيئ الصفين اربعات اربعات بانتظام فال ياللهمارثشسأمنسو 
مشي الجيش طوال الليل نعلى بكرة ماشيين على رجلينا ٠‏ صار ضحوة نهار 
للضهر ماشيين على رجلينا طريق بعيد وهالطريق كلو عسكر انكليز وشونات 
وخيالة ميت الف خيال انكليزي دخلوا مهديك الجبهة كلها من عالخيل القطنا 
خيل كبيرة رجليها عريضة ومافي عندهمن حصن كلها طواشية لابيخانقو ولا 
المهر عطشنا وجعنا الجيش كلو مم ضباطو هيك لحتى وصلنا للمحطة 
الممومية تبع غزة ياللي عليها الترينات ٠‏ تطلعنا لقينا طنبازقبا لحطة مساوينها 
بحرة وعما بعبو فيها مي خرطوم من النيل ٠‏ اربع طنبازات والمي عليهن عم 
تدلق يفولوا عشرةعشرة كل عشرةعلى واحدقيوقفوا يفسلوا وبتنشطوا وباخدوا 
روح ويشربو ليشبعو ٠‏ دوز دوغري عالمحطة سهلة كبيرة ٠‏ صاروا يحطومن 
قوالب قوالب اربعة بخمسة عشرين صبة واحدة ٠‏ بركو باركين واحدة ورا 
واحدة ٠‏ صفوعن كانو رياضة ٠‏ وهالترينات عما تصفر - ترينات هراكين 
للركب ماف كلها فراكين شحن ٠‏ مانشوف الا لكل قطعة باركة متل قالب الجبنة 
أو قالب الصابون ٠‏ تنين مصريين حاملين كل واحد صندوق يكسرومن يعطو 
لكل واحد علبة لحمة وقد مابدو بتسماط ٠‏ شوفي الانتظام الاكل علبة لحمة 
كونسروة ٠‏ يكسر الصندوق ويلحثى بحضن المسكري قد مابدوء على ماتعملي 
ميك وزعوا لكل الجيش ٠١‏ لكل زلة دعت ! تتين ٠‏ طمموا الجبش فرد مرة ٠‏ بدت 


استرحنا باركيزماحدا يفضر يتحرك ٠‏ مانشوف الااجا ظابط انكليزيةالللقطمة 
الاولانية قال ( كامون ) امشو مشسينا الظباط على فركون فحم تلت فراكين ٠‏ 
طلموا اريعين باربعين باربعين ظابط مية وعشرين ظابط وبالجملهة انا كان معنا 
الله برحم عيونو فخري البارودي ٠‏ طبفو باب الفركون ٠‏ مية ميتين فركون عبو 
هالسكر قبل ماعبونا ٠‏ صفروا الترينات وقالوا ياايديكم - الترين خمسين 
فركون ٠‏ ترين سريع عريض مو متل خط الحجاز ٠‏ تلت فراكين للظباط بعدين 
بقية القطار عسكر حتى انتهت بساعة زمان كل هالعالم ركبت ٠‏ بالاصول ٠‏ 
ضرب الجرس مشي القطار ٠‏ مشينا بهالطريق رايحين لمصر بالترين عالساحل 
تبع صحراء التيه طوال مالنا ماشيين نلاقي على هالرمال شونات ومستودعات 
ارزاق وصواوين خيم كبيرة مستشفيات كلو انكليزي وقطع عسكرية يكل 
محطة كلها بفاية الانتظام ٠‏ ماشيين « بالظلوط » بالشورت شوب ماشيين 
الشمس عم تلدعهن ٠‏ يجو لمنا يقولو 2 مالو » شي يعطينا شسوكولاطة سكرة » 
مشينا هيك وقف يرفع ٠‏ برفح نزلو الظباط كلهن ٠‏ نزلنا كلياتنا برفح ضوغري 
عالكرنتينا عاملين شريط عالداير وقلبات من خشبمشان الواحه ينام وتسولدر 
بس محصور بشريط كرانتينا تلت تيام ٠‏ فخري بك البارودي كان قرايبو 
بيت للبكري التحقو بثورة فيصل بالحجاز ٠‏ وكانت الثورة تشكلت بالحجاز 
بوايطة فيصل وابوه ملك عالمجيتة ٠‏ خبروا اذا أجااسم فخري بك بعتولناياء 
سريم ٠‏ بقى نحنا مو فهمانين الخبر ٠‏ مانشوف الا القائد برفح طلب فخري 
البارودي طلع قاللو نعم ٠‏ تما كلم القومندان ٠‏ اخدوا جندي محافظة ٠‏ عما 
ننتظرو هلا بيجي وشوية بيجي راح ماعاد رجع ٠‏ بقي نحنا قلنا الظاعر 
ضربوه قتلوه قوصوه اسير ٠‏ بعدين فهمنا طالبوا الامو فيصل ٠‏ ليس ٠‏ 
كملنا تلت تيام وردوا نقلونا من رفح وعطونا بطانيات ٠‏ يكسروا البالات قد 
مابدك حطي تحتك وفوقك ٠‏ تلت تيام كرانتينا بعدين اخدونا عالاسكندرية 
سيدي بشر اسر الظباط العمومي ٠‏ الجنود اخدوها لهيوبوليس لمصر انتكرتي 
شلون !! فتنا بقي سيدي عالكرنتينا بالاسر ٠‏ قامب مخصوص للكرنتيئا ٠‏ 
أي نمم ٠ ٠‏ الظباط عددهن مية وعشرين ٠‏ المسكر قدمة عشرين الف ١‏ وسلحونا 
كل اواعينا اللي علدنا دوغرى عالاتوماكينا التبخير وكل واحد قميص وكلسون 
وبيلة مسكرية سودا وحممونا بقى سيدي بالمراميل ( بقريؤولين ) ومن عنيك 
عالحمام والاواعي عما تتبخر بالماكينات ٠‏ من منيك على قامب المرب ٠‏ المرب 
كان الها قامب وحدو - الاتراك لحالهن والمر بلحالهن دائما يتخانقو ٠‏ كان 
عملنا عليهن ثورة ٠‏ 

قمدنا بسيدي بشر عاملين براقات ( براكات ) متل فركون بتفوتي من 
الباب بتلاقي اوض كل اوضة تلت نخوت بتلت ظباط ٠‏ بمباشي راس الالف 
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مقدم الوشادر لحالو ٠‏ قائمقام اكبر مرالاي صيوان اكبر متل البدت ٠‏ 
يوزباشي رئيس يعني ملازم اول ملازم تاني وكيل ظابط ( نام زيت ) ٠‏ كل 
واحد حسب رتيتو ٠‏ بالاسر على بكرة في خيم ٠‏ قيمة عشرين خيمة مدول 
لجنود اتراك وعرب عدول لخدمة القمبات ٠‏ بكل قامب عشرين خيمة وشاويش 
انكليزي هوة الآمر ٠‏ انت روح كنس انت روح عمبل كذا ٠‏ قاميات الرممل 
يمشطوما بالمثشاط ٠‏ يحطوا حجار بالمرياية تغرس بالرمل بجروها وهمية 
ماشية تلم أوساخ ٠‏ 


كل مين يوقف قدام بيتو ٠‏ يمرق الظابط الانكليزي ياخد تحية قبل مايدخل 
يفهمن أنو مدو بدخل ٠‏ الظباط يوقفوا وقفة عسكر يمرق سعدهن وكل مين يروح 
لاوضتو ٠“صدف‏ بصفنا كان عنا ظابط يهودي وقتن يمرق الظابط الانكليزي 
يجي لعندو يوشوشو يتللو انث يهودي ؟ عما يسألو أنت يهودي ؟ الانكليزي 
نقر قاللوا نو نو انكلشس اتكلس ٠‏ 


وبتذكر كان معنا وقتها يوزبائي من طرابلس الغرب يجي الظابط يوقف 
فرشخة ٠‏ هوة يوزباشي تركي يوم الواحد وقف عندو قاللو ليثى مابتاخد 
اخترام + ليد هانتكرم :الحنانون_العيكرى: + فاللق انا ترف بالسيكن 
الانكليزي انا يوزباشي انت ظابط انا وقفلك !! كتب أسمو وراح بعد ماخلص 
اليوقلما ( التنقد يعني ) بربع ساعة مانشوف الاجايين لنص الرمل جنود 
انكليز ٠‏ جابو شادر ونصبوه وعلى داير الخيمة ملو شريط خوازيق بعرض 
مر وربطوا عليها شريط شوكي وجابوا نوبتجي بصلاح أنكليزي وقفوه على 
باب المدخل لايش هادا ؟ مانشوف الا جاية الظابط مع جنود تنين ٠‏ قاللو 
كامون دوغري عالشادر ٠‏ اخدولو تخت ضل تلات تشهر يدور حوالين الشادر 
بعدين نقلوه من هنيك لوين مامنعرف لحتى يربوا غيرو ٠‏ النتيجة قعدنا هالدة 
اي نعم ٠‏ ابداعشر ششهر بالاسر ٠‏ مانشوف الا اجا بعضى الظباط من جيشى 
الشريف حمين دخلوا الاسر وصاروا اسرى معنا ٠‏ ثاري مشان الدعاية آنو 
الجيش العربي تشكل وتشكلت حكومة عربية وياللي بدو يطلم بدينا نطوع 
باط العرب بدينا نقيد اسامينا كل واحد يعمل استدعا لقائد القامب انو انا 
بدي التحق بالجيش العربي مثان اخدم وطني ضد الاتراك ٠‏ ضلوا يقحموا 
استدعايات حتى صاروا ميت ظابط ٠‏ مانشوف الا اجا نيشان ارمني ترجمان 
تبع قائد الاسرى كلهاانكليزي يمكن اسمو كوتس » جايهنيشان مرقبينالاسرى 
بلغ باللي طلم اسمو بدو بسافرء٠‏ اخدوا قيمة خساوتلاتين اسم حضروحالكن 
بكرة قبل الثشمس بدكن تكونوا على باب القامب - بيفتع النوبتجي بتفوتوا 
سرقة ماحدا بيتتبه من الاتراك بس انتبهوا ٠‏ وصاروا يسبونا ونسيهن ٠‏ 
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تلت بوسطات ورا بعضهنالبعض بين البوسيطة واليوسطة قيمة عشرتيام 
نحنا البويسطة التالتة ٠‏ ركبونا بالميارات على سوبس مصر ٠‏ اجا ياللي 
اسستلمنا من قبل فيصل ٠‏ حسن فهمي بك وحمسن حمادة بك واحد شامي وواحد 
بيروتي ٠‏ مرسلين من قبل الامير فيصلمشان يستلموا الاسرى من الانكليز ٠»‏ 
وصل الانكليزي على اويل من اوتيلات السويس مضولو للظابط الانكليزي 
انو استلمنامن ٠‏ وصفينا نحنا حرين بالس ويس ٠‏ صون 
بتنامو ومون بتاكلو لبين مامنفصلكن بدلات عسكرية على حسابالشريف على 
حساب جيشى الحجاز ٠‏ رحنا لخياط اخدو قياساتنا وانتظرنا بهالاوتيل 
ستاعشر يومننامبالاوتيل وناكل بالمطممعلى حساينفيصل ء وامندوبين نقرونا 
كل واحد خمسين انكليزية خمسين انكليزية عاللاشي اكرامية بخشيش مشان 
تحر يق مكافت موي طاتشوقة: الا تحفيروا جالكن عالشن + أت 
سيارات كبيرة كل واحد عندو صندوق صندوقين حطينا غراضنا - كلا جنود 
مصاروة سيويل نتمو مالصناديق عالسيارات ضوغري عالاسكلة بالاسكلة 
لقينا البابور ضوغري عالبابور ركبنا ميك عالمقبة ٠‏ بالعقبة طلم لا قالنا 
الامير ناصر آاخو فيصل واحترمنا وقال خدوا كل واحد شادر ٠‏ خمساوتلاتين 
شادر جديد ٠‏ نزلنا تلت تيام اكل وشرب وكل كش يتمام ٠‏ من عنيك قال 
الله ٠‏ عطانا امن :اجنت للجمال حملت عراضنا مكبننا بالبن: تلت :ديام على 
ابا اللسنجبالقدام معان هنيك الجيث العربتشكل ء واقفينقدام محطةا لاتراك 
فيها ٠‏ كل يوم نتئاوش نحنا والاتراك ٠‏ دمحل اسمو الجنوبية والسخنة 
الشمالية جيش وعربان ومشايخ والقائد كان نوري السعيد كان قواد الجيش 
العربي عراقيين والباقي سوريين ولبنائيين وعريان ٠‏ جيش مشكل عطونفا 
بطانيات شوادر رز سكر أكل عاللي بدك ياه موجود ٠‏ اختلف معنا الحال ٠‏ 
معاشاتكلو دهعب ١‏ انا كنت؟خود تمنانكليزبات دهب ١‏ ابن عميتوفيق الترجمان 
كان ظابط واخي كان بالعقبة مع الجيشى التركي اناسر والتحق بالجيشرولقيتو 
وكيل ظابط ٠‏ ابن عمي توفيق كان بوزبائشي تائد فوج وكان صبحي الحتثكم 
صهري جوز بنت اختي كمان ظابط بنجمة اي نعم ٠‏ الخلاصة نحنا طابور 
وكل ظابط على بلق ميت زله وقائد الطابور ابن عمي ٠‏ نتناوش نحنا والاتراك 
بمحطة معان ٠‏ كل دوم نتضارب نحنا وياهن ٠‏ الى ان فيصل شكل من 
الظباط جيش صفيركلو عجانة ونزل على درعا بدمن يتعرضوا عوة والانكليز 
بنابلس وفلسطين ٠‏ الانكليز احتل فلسطين كلا ونحنا محتلين الحجاز ٠‏ راح 
لدرعا بدمن يتمرضوا للشام نزل فيصل مم عالهجين قيمة مية ميتين ظابط 
مشان يدخل هوة والانكليز عالشام ٠‏ دخلوا وهربت الاتراك ٠‏ 

ونحنا أنا وابن عمي وطابور أبن عمى صفينا بابا اللسن ٠‏ وقتئن سقطت 
الشام عملنا حركة على معان أحتلينا معان وهربت الاتراك ٠‏ لقيناها فاضية 


يدىف 


قعدنا يومين بقى ميدي بممان ٠‏ وقالوا! ياالله امشوا عالكرك مشينا يطريق 
الحج ٠‏ جروف الدروايششي وديان طريق الحج كلها ٠‏ من هداك الطريق مشمينا 
خمس تيام لحتى وصلنا لعمان ٠‏ ضلينا بعمان حتى رتب الجيثى بالشام ٠‏ 
الضباط راكبة خيل والمسكر ماشية عالارض ٠‏ عشية ننصب شوادر ونقام ٠‏ 
على بكرة نمشي ٠‏ ضلينا بعمان حتى ترتب الجيش بالشام والحكومة ٠‏ 
قالولنا اجاكن تبديل بعتولنا فطع سكرية وبعتوا ضباط محلنا ونحنا نزلن 
عالشام ٠‏ 

وقتن وصلنا قابلنا قائد الجيثى كان ياسين باشا الهاشمي ٠‏ كل مين 
عطوه وظيفة عسكرية ٠‏ انا بعتوني عالمنزل سراية عزت باشا العابد ٠‏ قاقد 
البلق تبعنا قائد القطعات الفنية ( ابن الجتدي ) بمتوني لمندو ٠‏ تمصي 
واخوه كان ظابط ٠‏ انا بىحيت اشتغل عندو بسراية العابد ٠‏ شكل قيمة ميت 
جندي للكهربا وتمديد الخطوط والتلفونات أنا رئدسمها انا ظابط رعط الدبرق 
والتلفون ٠‏ 

اجاني أمر قال روح بدكل شريط الحبوسى بالقلمة بالكهرباء ٠‏ الخدت 
الجنود عندوي تسمعين جندي ٠‏ 

اجاني امر بدل خطوط الجامعة ( اشله الحميدية ) بدلتها من اولههما 
لاخرها - بدلت كل اشرطة الدواثر تبم التلفونات ٠‏ ضليت لابس عسمكري 
لحتى صار سنة ٠ 5٠‏ انا بهاللصلحة أجا امر ساقونا قال وكلاء الظباط كلها 
لازم تدخل الحربيةء أجانا الدور دخلنا المدرسة الحربية نتمة التحصيل انا 
واخي ٠‏ المدرسة الحربية جامعم دئكز ٠‏ وباللي ورا جامع البحصة كانت 
للرشدية ٠‏ هدون ياللي بدو يلبس عس كري ٠‏ الولد الصفير يلبسوه زرار 
عسكري متى ماخلص ثهادتو يبعتوه للحربية ٠‏ يعلموهمن تعليم عكري ٠‏ 
وف مدرسة للمدني اسمها مكتب عثبر بالخرابسوق الاحد ٠‏ بيطلع من هنيك 
تميين مدير الناحية والقائمقام قضاء ايام تركيا ٠‏ 

بالحربية تملمنا صرنا ناخد دروس عالحرب ٠‏ ياسين باثا الهاشميكان 
غريق ٠‏ بجي بعطينا دروس كان رئيس ديوان الشورى الحربي ٠‏ وكان الاول 
بصفنا عريف عراقي كان ذكي كتير يمكن اسمو فهمي الله والعليم ٠‏ 

كانو! يعطوئا الهندسة التعبئة السكرية ٠‏ النيشان دروس ديانه ٠‏ كان 
عبد القادر المبارك يعطي درس بالمربي ٠‏ قعدنا قيمة ست تشهر راح اخي هوة 
وتوفيق الحلبي ابن خالتي استعفا من الجيش ومشي راح لميسلون ٠‏ ضليت 
بالمدرسة الحربية٠‏ ماشوف الا اجا امر بحقي اعتازوني ٠‏ قائد القطمات الفنية 
توفيق بك الجندي تضايق بدو ظابط فني ٠‏ طلب من رئيس ديوان الشورى 
الحربي ارجاعي للبلق من المحدرسة ٠‏ رجعت والله اجا الامر ٠‏ أي نعم ٠‏ مدير 
اللدرسة كان اللهم صلي على الثبي ميرالاي عبيد ٠‏ النتيجة طلمت التحقت 
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بالبرايا ب بننانة العاد ا اب ا ا 
الاسستدعاء لرئيس ديوان الشورى الحربي ٠‏ وكيل الظايما 3 اليه بطلب 
اقتداره وكنبته الاصلية وهل باسى من استخدامو 2ع بن 


أيه ٠‏ اجا الامر بالرفض ٠‏ أنا عقيت الاستدعا النتيجة توقفت الل> 
يرحمو ٠‏ بطلت غلة وكيل ظابط وصفيت بلا معائى شُسهرين تلاثة بلامماشى 
قال مافي انقطمت ٠‏ توفيق بك الزالق رئيس اللوازم مارضي بمطي مماتشس 
ضليت مت تثهر بلامعاشي - قدمت استدعا لرئيس دبوان الشورى الحربي 
يباين باشاء ١أنو‏ أنا عم اخدم بالجيش وانقطم معاشي طبما قدمتها بواسطة 
توفيق بك الجندي ٠‏ بياسين باشا حولها لرئيس الاركان تبعو يوسف بك 
العظمة ٠‏ بوسف بك العظمه كتب لرئيس ديوان الشورى الحربي لزوم 
اعطائه روانب حيث خدم هالاشهر بموجب تصديدق مَائد القطعات الفنية ٠‏ 
علردي :معاسات عقت مين تشور بمعاكن نون لراك د كل شين :: 
والاستدعا تبعي ميت مثان طلب البوسطة ٠‏ قال لاباس من استخدامه 
بدائرتكم من رئيس ديوان الشورى الحربي للعظمة للجن دي انو انقطمت 
علاقتو لدير البوسطة ٠‏ ماشوف الاباعتلي خبر عالبيت مدير البوسطة باعدلي 
موزع فوم استلم ٠‏ رجعت مدني بالبوسطة ٠‏ ضليت موظف فيها لحتىطلعت 
عالتقاعد وقت ها كنا بصقاق البركة ٠‏ رجعت صفيت انا وامي تجوزنا بصقاق 
البركة عند باب سريجة منيك صر عرسي انا وامك ٠‏ بعدين انتقلنا 
لسوق ساروجة للببت ياللي مند الفيجة براس طلعة جوزة الحدبا جنب 
الفرن ٠‏ 

بس ياابي نسيبت تحكيلي حكاية البدوي ياللي شنتو بالسفر برلك 
على حيتها شو قصة مالبديوي وأيمتى شفتو ووين ٠٠-0‏ ؟ 


- شعفتو بمحطة جروف الدراويش ٠‏ بوقف الترينجي ٠‏ بتجي هالبجو 
بدها تشحد ٠‏ احاني بحوي مقطوعة رجلو قال اديلنا قطمة عيش ٠‏ تطلمت 
برجلو زعلت لك لون انقطعت رجلو مس كين ٠‏ قلتلو مين قطملك رجلك ٠‏ 
قال اتركنى يااخوي حكايه طوبلة ٠‏ تلتلو حكي لي ياما لاعطيك قرص عيثى 
وقرص عيثى الو قبمتو بطريق الدينة ٠‏ دفتر السيكارة بربم مجيدي منبيعو 
بالطريق والله وظيغة مربحة ٠‏ خميسين ليرة دعب اسحب روحة جيه نتفة 
بضاعة متندبيعها بالحطات ٠‏ لاماروب ولا دابوب لابياع ولاشرا ٠‏ 
محطة صفقية ٠١‏ فِبقوا! منتتبن مساكين ٠‏ والله بابئنتي قاللي 
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انا حبيت واحدة من البحو من عشيرتي اهلها ماعطوني ياما ٠‏ هية بتحبني 
حكلفتا وهربت لكلاتا فائدها زلم بالعدق > حظيتها بالفازة كل يوق اكتسزل 
اغزي اسرق غنم وجيب اكل ناكل بهالمفارة يوم من الايام نزلت لجيب راس 
نخم ٠٠‏ نزلت شسلح قلنالو طيب ٠‏ قال عرقت ورجعت ٠‏ راس غنم وثشلحت ٠‏ 
وصلت للمغارة لقيت ت مراتي لافف عليها حنش غلض زندي ( غلظ زندي يعني ) 
ومفوتراسو ودنبو بالبخشبكو يسحبا وعيونامفنجرةيدو بسحبها ويساويها 
0 اك ك اجي كر اكطور و 
٠‏ انا صرت متل المجنون الحنش عرب - دفنتها ومشيت يهالبرية متل 

اللجنون ٠وانا‏ ماشي بهاليرية مالي وعيان لقيت جمل بهالبرية وهاجم علي ٠‏ 

فلتلو الجملليشى يهجم قال الجمل اذا هاجبيدشروه بالبرية بيصيركاسر ٠.‏ 
شافني لحقني عربت منو أنا اركد وهوة يركد لقيت شقنة جبل عليت ٠‏ عما 
يطلم علي ضليت واقف ٠‏ صخرة مرحلقة ٠-٠‏ التفتت ناح فوق الصخرة لقيتها 
صفحة ٠‏ ماشوف االا عقرب قد سطل لافف زنيفتو ولقف ٠‏ لابقيت اقدر اطلم 
لوق عقرب ولاانزل في جمل ٠‏ قال وانا عما اتحير ماشوف الا العقرب شم 
ريحتي تحرك ونزل عالصخرة ناحي وتزحلق المقرب ودرج قلب ضرب على 
ضهري من ضهري عالارضض الله خلصني صن العقرب ٠‏ تزل الجمل رأسا بدو 
يعضو لدعو للجمل ٠‏ ماشوف آلا العقرب والجمل تسطحو بالارض لا العقرب 
يتحرك ٠‏ ولاالجمل يتحرك ٠‏ انتظرتفهمت انهزماتوا سمموابعضهن ٠نزلتلتحت‏ 
ما بيخلصني امشي عملت حيك للجملبرجلي بديشوفوطيب ماشوف الارجلي 
فاتت بالجمل بلحم الجمل وانطرقتبالعضم 'نجرحت لعب السمصار يمشيشوية 
شوية فهمت اني بديموت متلهن سحبت السيفوقطعت رجلي وكويتها وطايبت 
وبقيت عم اشحد بين المربان برجل واحدة متل مالك شايفني ٠‏ اي والله 

وقالت لي أمي عزيزة بنت الشيخ علي قاسم البهلول الجزائري بلهجتها 
الشامية الحلوة تحدثتي عن حالة الشام ايام السفر برلك : 

- وقتن اجا السفربر والله كنت صغيرة ياسهام يعني شسي ( تلطمش 
اربطعثر ) سنة وقتها بسفر بر مات أآبي يي على قامتي ٠‏ زعل نزلت نقطه 
على دماغوناني يوم مات : ماضعف والله أبدا . ولاديوم . موكبير بيطلمع 
عمرو خمساوخمسين ستين سنة»كنا ساكنين ببيت أبي «بصقاق» عسقلان٠‏ 
عسقلان « ولي 6 أبن خاله النبي ٠‏ والله كنت صغيرة صغيرة وقت مرقت 
المدحلة بدهن يدحلو الارض ٠‏ قامت وقفت الدحلة سبع تيام ماصفي زلمسة 
ماجرب حالو يمشيها ماحسئوا ٠‏ لحتى ديحولوا رانس غنم ودقولوا نويبهة 
وغرولو مولد قامت مشسيت - حضروا الشابخ وقروا على روحو وإستاذنوه ٠‏ 
والرجا باللي ترجوه لحتى مشيت ٠٠‏ مشبت لحالها ٠‏ ولد صغير مشاها ٠‏ 
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وصدان 5 وكانت ونتها بسبطرتها ومتها كانوا يدهن دساووا « السكة » 


بالسفربر أملي ماجاعوا كانوا عم يشتغلوا بيالصوف ٠‏ كانوا يشتروه 
ويعطوه للشفالات بيفزلوه وينزلوه ببيعوه ٠‏ ومرت خالي بدريهة كانت عند 
امي وخالتي ٠‏ كان خالي ابو راشد مسافر قعد اربع سين مسافر ٠‏ واشتغلوا 
عالم بالصوف كتير » كانوا ينزلوه لسوق الصوف وسوق القطن ويبيعوه 
وبطالعوا معيشتهن ما في رجال ٠‏ الدكاكين كلها منتوحه وقاعدة للكلاب الكلاب 
يناموافيها٠‏ 


راحوا الوجال عسكر ٠‏ الفلا ٠٠‏ الغلا ٠٠‏ دبيعوا من تحتهن أواعيهن ٠‏ 
الخبز بالوسيقة ٠‏ من نص الليل تنصف العالم عالفرن حتى تاخد خبز قلبو 
أسود متل الفحمة ٠‏ 


وكانت الفران تشتفل ليل نهار يقستماط للمسركر لدبعتوه للحرب ٠‏ 
بالسنجتدار 2 حمام الراس » أكانوا يحلقوتهن « قلط 6 ويفسلوعن ويبعتوهمن 
على قطمهن ٠‏ 


ا 0 »© هادا بياب 


مصلى بالميدان وبالسويقة ٠‏ 


والنسوان عند بحوة الدورة “وين بحرة المدورة اصيري لقلك وين ياسسهام 
شفتي مطرح ماكنت تفوتي لخان الزيت برة عالجادة مطرح مابتمشي السكة ٠‏ 
شفتي سوق العتيق وقت منطلع من آخرو بدك تللمي عالجادة قبل ماتصلي 
لسوق الهال بمصلبة الزرابلية, منيك كنتي تنشوق حله كوسا محشمي ومرقة ٠‏ 
وحدة مرا تحط كوسا وتبيع . حاطة ملاية وتكشف على ونسها « حتيارة » 
ولادها كلهن مسكر مخليئلها كناينها وولادهمن تطبخ وتطمميهن ٠‏ ومواجه 
القلعة ‏ الحارة ياللي مواجه القلمة منيك واحدة كانت تشوي كبة ٠‏ وبيباب 
للجابية كانت واحدة تساوي معاليى تشوي كبدة وتبيع ٠‏ وبالميدان يتسفلوا 
حصر تبأجية ٠‏ يعني مو متل الحصيرة العادة ٠‏ الحصيرة داللى بيطلم من 
وراها قش ٠‏ الها وش ٠‏ بس مرتب . دباجية لانها سميكة « وأيا » ٠‏ 
بماخدوها للبساتين : 


يدق 


ماصفي شي ياحسرتي ماباعوه النسوان٠‏ اخدوا الرجال كلها ماعاد صني 
تالنيت هذا :«رجال والسيعن بالمانى نابش : 


والله المظيم « شوبك ‏ !! كلهن اخدوهن عالسوقيات ٠‏ الجامع ياللي 
بعد سوق الهال ٠‏ جامع المعلق بين الحواصل مخصص للمسكر كلهن ببعتومن 
من هنيك للسوقيات . تجي القرعات ويفرقوا ويبعتو!ا ٠‏ كل واحد ونصييو 
ومتل ما الله كتبلو وكانو! متفقين المانيا والنمسا وتركدا كلهن حبهة واحدة ٠‏ 


بدطلملهن من « الكوبراتيف » ٠‏ والنسوان التراك اللحم باللي كان يجبيهن 
والنضاعة واليكر ٠‏ والله «العالم» لذا شافوا نقففسكرة بحسيو ما تهريب ٠‏ 
والقمح . واللهوالله تحملو امي بالبقجة مطرح مايشتروه تهريب منالبواكية ٠‏ 
اليوايكية صادرولهن القمع ٠‏ صاروا يخبوا القمح وببيعوه بالسرقة ٠‏ واللىي 
بصلة ماقي بالبلد ٠‏ ولك الملع شو قيمة للح مايقى ملح بالبلك ٠‏ ابوكي قاللي 
مدع ماشمورتن وخلصت:العرف: ٠‏ صرظ امرض بحن حك لداسي حو كله 
حايف دهن 07 الك.© اصيمدن الم قن خودي ليخلضوا الملعات: 


تعزبوا! كتتر اضرب ٠‏ 


وقت خلص السفر بر وهربت التراك والالمان أهل الشام قتلوا الاالان 
اللى كان متفق عوة والنمسا وتركيا ٠‏ اجو الالان صاروا يعملوا كونسروة ٠‏ 
ماخلوا بالبلد خضر ٠‏ بمملوا كونسروة للعسكرء الاهالي عما تموت بالصقاق ٠‏ 
عم يقولك جوعان جوعان ناني يوم يقوموا يلاقوه يايى ٠‏ 


الولاد يموتوا بالصقاق ٠‏ باللي ماتوا وتشردوا ٠‏ فوضى بالبلد مايضى 
شي مرتب ٠‏ وولاد الفقرا كانوا كلهن فلتانين بسوق الخيل وهون ومون 
ويروحوا لشد العسكر ماكاتوا بعطومن تمير البقسماط ٠‏ الرغيف ماكانوا 
يبحصلوا عليه ٠‏ تموا بهالحالة مدري سنة الستهة مكري سنة السيعة حتى إجا 
الانكليز وطالع تركيا والالان - والدهب عبوه بدهن ياخدوه بالبوابير ٠‏ 
وصلوا لدمر طلعوا الدمامرة كسروا البوابير واخدوا الدهب والالمان عربت 
وتركبا عربت واللي فقتل فقتل واللي راح راح ٠زرار‏ الالان كاتبين عليهن انو 
الدمامرة اخدت الدهب بدعن ينتقموا لانو قتلوهن دبحوهمن واخدوا الدهب ٠‏ 

والله دومها رحنا عالحمام حمام الحرب رحنا عم « نتخسل 6 وتحنا 
عم نتخسل 6 باسهاممالنا عرفاننآنو انضسر الالمانورحبهرب ٠»‏ وقامواصاروا 
يشملوا الجبخانة مدري بالكسوة مدري بقرنة تانية ٠صار‏ الحماميرج فينا ١‏ 
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ليلتها بالليل مجمت العسكر وطلع القهار كان فات الاتكليز حرقوا الجبخانة 
ياسهام لانو الأعالي صارت تقوم ضدمن ٠‏ حرقوا الخبخانة حتى ماتقتلهن 
العالم صارت التناس تاخد بواريدمن وتقفتلهن ٠‏ ليلتها قتنل 
تلاتة صن بيت النوري سباب ياحسرتي ٠‏ الحاصل ليلة منيلة ٠‏ تاني يوم 
اجا الانكليز وانتثر ياسهام بهالبلد ٠‏ كلحصان واقف تقوليملك موحصان ٠»‏ 
يعبو السكر بايديهن ويطعموا الحصان ٠‏ امل البلد شافوا مالشوفة وزحل 
عقلهن ٠‏ وبركدوا يخدموا الانكليز ٠‏ صارواأ يعطوعمن ليرات وعحب ٠‏ شهرين 
تلاتة وصارت ترجم المسكر وفات فيصل ٠‏ واجا فيصل ٠‏ واجالك عالكرم 
من هالانكليز وعالخير والفرح داللي صار على زمان فيصل وفتن أجا ٠‏ من 
بوم خلقت الدنيةمائنت منو ٠‏ بتمشي منعون لهنيك سبع ليالي مع سيعتيام 
مغاني ورقص بالشوارع ٠‏ البلد ماشية وانفرجت المالم وصار يجدبلهن رز 
وسكر وخبز واللي مات مات واللي عاش عاش ٠‏ فيصل تعد سنتين والله انا 
نفرجت عليه لبسوه التاجبالبلدية بالمرجة أخدتني أمي فرجتني ٠‏ الفراح اللي 
صارت بجية فيصل بالكائنات ماصار منها ٠‏ بتعرفي ليش أجت المسكر كلها 
باللي صني طيب -والله انا وقفت تفرجت عليه وقتن توجوه بالبلدية مطرم > 
ماعدوما ٠‏ عالبلكون تبع البلدية حطولر التاج فوق راسو ٠‏ شافتو «العالم» 
ماتشوقي الا الزلاغيط والزين ٠‏ وبعدين لك امي ماشفت بعمري سبع تيام مم 
سبع ليالي الرقص مشتغل والسهرات ٠٠‏ تخوت منصوبة وسسجاد معلق وزين 
مفروشه ٠‏ بتروحي لباب الجابية وباب بسريجة والميدان والشاغور والعمارة 
والقنوات ٠‏ بالله المظيم انا تفرجت على كراكوز بالئنوات فوق النهر قدام 
بيت الشيع شريف ٠»‏ اللي صار ماصار بحياتو ٠‏ بعمرو ماشافت الشام والزين 
مشتفئة والدافع مشتفلة واللي كانوا بالحبس طالموعن واللي كانوا محكومين 
بالاعدام نزلولهن الحكومية » واجا الانكليز وفت فيصل وفاتت الانكليز 
عالشام ٠‏ عما قلك اذا الصباط مسحولو باه بعطيهن تلت ليرات ليرة ليرتين 
دهب اكرامية ٠‏ الاتكليز شفل البلد ٠‏ الاحصنة الاحصنة الانكليزيحط يبكقو 
السكر ويطعميها ٠‏ الاحصنة عما تلمع لواياتها ونخادما وضهرعا ٠‏ الحصان 
الانكليزي قطمتو كبيرة عما يمشي مثل البرنس مابتقولي حصان ٠‏ ايه شفنا 
ايام سودا تتذكر ماتنعاد يابنتي 5 


والله فرجها عالشام وراح الانكليز وراحت تركيا وراح الالمان وراج 


لك بنتي سوجاب على بالك ملا سيرة السفر برلك ؟ 
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وات قتا م رسو 


لي صديقة ضاعت مئي في ليل المعركة . . كما ضاع مني كل الناسسى. . 

ومرت الايام النود. . والتقيت بصديقتي. كان فكري عندها ٠ه‏ كنت 
المعركة خطيبها الضابط ؛ الرجل الذي تحبه فوق الحب؛ وترتبط به ارتباطها 
بالحياة . .!!؟ 

مددت يدي أصافحها . . ونظرت في وجهها الباهت وصيتها المريب. . 
ومتالتها نليفة: : جا الاكنان -. ه كيف حالك: .+ ينا اخنانة + !؟؟ 


وفتحت درج مكتبها . .واخرجت مجموعة من الاوراق .. وقالت لي 
بهدوء وصوت مبحوح : 

لا أملك القدكرة على الكلام بعد .. فهل تملكين القدرة على 
القراءة . .!!5 اليك يومياتي . . كتبتها على نور ثمعة بخط يرتجفكتلبي. . 

الاثنين ه حزيران 1451 : 

دخل علينا احد الزملاء ملهوفا وقال بسرعة : افتحوا الراديو افتحوا 


الراديو » بدات الممركة » الطائرات الاسرائيلية تغر على القاهرة» و للقوات 
المصرية بدأت تقصمف أسرأكيل من سيناء . 


رأيت من نافذقي بعد مرور فترة على الخبر عددا كبيرا من طائراتقفا 
ليب » يندم بسرمة محتونة تذو خط الخزهة فى الجلوب : 


بقيت في مكتبي.احدق في الافق البعيد كأنني انتظر طرا يحمل ليبشرى 
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كسمم د اروصحم توك سم 





النصر ف مح البصر » وكنت ادرك ان غارتنا الجحوية على اسرائيلسوف ترتد 
اليثا من طائرات المدو فورا . 


ضرب زمور الخطر بعد بدء الغارة الجوية الاولى مع الاسف . 


حمشق بعد الثانية ظهرا »© والطائرات الاسرائيلية تنقصفها » والمدامع 
المضادة للطائرات تهز اركان مديئتي وسنماءها هزا مرعبا . بدات ا|تصرفه 
بذكاء مع نفسي واميز يصوره اقرب الى الصحة بين اصوات انفجارات 
قنابل المدفمية المضاد:ة للطائرات وقئايل العدو فاخفف عن نفسسي وعمن 
حولي هول اللحظات المرعبة لاي انسان مهما كان كشجاعا . 


تكررت الفارات »© ومن نافذة القبو الذي هربنا اليه مع الجيران في 
الحي » كنت إسمع صرامخ الشباب في الحارة وتصفيقهم بعد مثاهدة نقوط 
طائرة امرائيلية تحترق 5 لم يهرب 'الثيان ‏ الى المخابيء 58 الناس كلهم قد 
انديجوا في المعركة واصبحت مشاعرهم متوحدة ضد عدو خطير واحد. هذا 
يؤكد أن النامى في الممركة الحقيقية الكبرى تجاه المدو الخارجي ينسون 
احقادهم . 


واصبت برجفة رعب هائل » تسري في جسمي وتشضله عن القدرة على 


كلهم خائفون من صوت الانفحار أت التي لم تنقطع الا انا هءه. فغقد 
كان الخوف عليه يكتسم كياني وتفكيري ويبتلع صوتي وكلامي العالي »© 
يبتلع حتى خوفي على نلسي . يقولون : الروح فالية . وانا اقول © روح 
من نحبه هي الغالية ٠‏ 

ولم اعد اطيق الانتظار . معدت من التبو لارى من اي منطقة في 
دمشق يتماعد اللهب علني اقدر مكانه 6 ولكنني لم ار شيئا وعدت اكثر 
قلها ورعبا. 

ما قيمتي في الحياة من غره . .!! ياربي انا لا أريد غيره . نمنا في 
القبو الليلة . وانا مجبرة على النوم مع اهلي اينما حل اهلي ؛ ولكن قلبي 
ممه . وقبل ان يحل الليل المطبق فوق دمثق » ذهيت بسرعة الى بيتتنا 
العالي » وطليته هاتفيا ولم يرد احد وثمرت باطمئنان ؛ نما دام هاتفه يرن 
هذا يعني ان غرفته لم تصب والا لكان الهاتف قد قطم . وطلبت رقم بيت 
اهله حتى انمع صوت أحدهم يقول « الو 6 واغلق السيامة بهدوء بعد 


"ه١‎ 


ان اطمئن من لهجته المادية الحيادية على ان رجلي الحبيب »© ابنهم 
الطبب ؛ بخير . 


يجب علي ان الهكر واتصرف يعقل أمام اهلى . 

الثلاثاء 5 حزيران 1951 : 

اليوم الثاني للمعركة . كانت ليلة امس اصعب ليلة عرفتها في حياتي 
للاخبار لا يرتوي . 
وأنا في الببت بلا عمل بلا حركة . مشلولة في زاوية الغرفة كالكرسي ؛ 
المحاربين . وادركت أن أقل عمل يجب أن تقوم به المراة يلا خوف أن تقدم 
شرباتها وتصيرع بديها لجريع قد ينزف الآن او.هدا : 

طلبته بعد الظهر وهاتفه يرن بلا جواب . ما اتعستي واثا بعيدة عنه 
لا اعرف كيف ينام وكيفف يصحو وماذا يعمل وأين يقيم !! اعرف انني الآن 
بالنبة اليه لا ثيء .. لا شسيء .. الممركة اهم ثيء في حاضره 
ومنتقيله . 

سأقاتل في الشوارع ضد العدو الصهيوني 6 . بدات أخاف . نعم 
أنا أخاف عليه لانني فتأة تحب ؛ والحب خد الموت . الحب هو الحياة © 
الحب هو الطفل الذى يغلي في عروقنا » الطفل هو انستمرار الحياة . 

من محطة الى محطة . . أنا التصق بال رأديو الذى غدااعز ششيء 
في البيت . 

ابئة اختي الصقرة » وعمرها سنة ونصف »2 أخذت تنتقل في المتية 
الموحفة من حضن الى حضن . تقبل بشفتيها الصغيرثين كل حضن وكل 
ركبة تصل اليها وكل يد تلامس وجهها في الظلام المطبق » ثم تمود المغيرة 
الى الراديو وتتساءعل بمرة من المقافس الجديد الفامض ؛ دآدو ..!! 
دادو !!! وكانها تبالنا لماذا تحبون ١‏ الراديو 4 كلكم اكثر مني ؟ ثم لماذا 
تجلسون في الظلام ؟ اين وجوهكم وعيونكم المحبة 5 لا ارى من عواطفكم الا 

وهدرت غارة مفاجئة »ودوى صوت القنابل في انحاء المدينة» وعرفت 


هع 


الطفلة المفرة ائثنا في خطر بحسها الفطري » واخذت تبكي من هول 
التنابل المتفجرة وتقول وهي تلتصق بامها ؛ ماما .. هوا ... هوا... 
مامااهوا ..!! 
,0 ابراميل » » انائيد حمانية خاصة . اثر بي من القاهرة نشيد عيد 
الدايم حائتك» ارب 6.) وعزي بن تاق 7 
التديية. 
كان المذيع في المحطات المربية يقفز الى ملايين المستيعين المرب حسب ما 
لديه من 'اخبار جديدة هامة . . . الأعصاب متوترة والناس يتلهفون للخبر. 
ولكن ما الذي جرى لحبهاتنا الثلاث . 
قد غربت أيضا مطارات مصر والاردن والمراق . 

تقول محطات الاذاعة أن مجلس الامن بالاتفاق مع رونية عد قرر 
وقف اطلاق النار في المنطقة . 

سمعت من أحد ضباطنا اليوم ان العرب لن يتوقغفوا عن القتتال 
ويتسمى الحرب الآن حرب التحرير القعدية . وفرحت . ورغم خوفي من 
وتعود مواتنا الى قواعدها بلا انتصارأت . 

الاربعاء /! حزيران 1951 : 

اليوم الثالث للمعركة . دمشق في الليل . دمشق قطغة ليل فاحم بلا 
نجوم .. حتى النجوم ارتدت حللا زرقاء خوها علينا من قنابل المدو © ماذا 
جرى لدمثق الطيبة ؟!.. 

دمشق في الليل قطعة من الهم والترقب » ودمشق في النهار قطعة 
ملتهبة من الانتظار والتوق المتاجج لاخبار الانتصارات العربية في المعركة . 
اجهزة الراديو في البيوت ودكاكين الخضار والبقاليات والاغران مفتوحة على 
آخرها تثر الحيمياية والقلق مها . 


عه؟ 


قبل الظهر طلبته عدة مرات وهاتفه لا يرحمني . وبعد الظهر حاولت 
ان اسميع صوته فخاب املي . 

نالنئ اليوم اخي : مايك ..7 

ونفيت شك اخي الذكي ؛ واضيت ما في اعماقي من خوف على من 
أحب © وعزوت لون وجهي الباهت الى مرضي وخوف من الفارات .. أما 
اخي الطيب فقد كان يسألني وهو متاكد ميا يجول في قلبي » علني اخبر 
« اخي صديقي » وارتاح . أما بقية اخوتي الشباب فقد ظئوا أنني مريفضة. 

حاولت أن اضم على وجهي حمرة الشقفه والكحل لاغر منظري 


المخيف . 
زارنا احد الاقارب وقال جملة اعجبتني . كان كلامه عن المعركةمنطقيا 
وعلميا ©» قال : 


« ليس اصعب على الاثسان من أن يكون مزدوج القخصية يقول 
مالايؤمن به ويصدق مالا يصدقه فعملا » . 
بياسي على مستوى عال نيعته من راكيو بعروت أذكر منه هذه الكلات: 
ان مهركة البترول متؤثر على الفرب في المدى الطويل . 
يجب أن يعرف الفرب ان دوام الظلم يبب اثئقجار الحرب . 
جننت فرحا بخبر تبرع الكويت والسودان للقيادة العربية المشتركة 
بمبالْمغ كيمرة . وسسرتئي جدا دعوة الباكتان 0 الحولة المسلية 4 للمرب 6 
بان يطلبوا من الباكئتان كل ما يحتاجون اليه في معركتهم مع اسرائيل . 
الخميس 8 حزيران 1551 : 
من القاهرة انتمعت للمرة الخيبين لاقوى نشيد في ممركة العرب 
لاجل الصغار 
لاجل الكبار 
لاجل النهار 
لاجل البلاد 
لاجل المباد 
لاحل الولاد 


"6+ 


لاجل البنات والامهات 
لاحل النبات 

لاجل الربيع 

لاجل الجميع 

لاجل الورود 

لاجل الوجود 

لاجل السلام والابقسام 

اخرت كيان واخلق اسان 

لاجل الحياة ولاجل مشساق الحياة 
لاحل الحياة ولاجل متاع الحياة 


خبر عظيم يوكد ومول قوات الجزائر الى الجبهة الممرية التي 
يقولون انها سقطت في يد العدو . وخبر هام يؤكد تطوع الف رجل من 
المومال الى جائبنا . 

رأيت أمس حلما غريبا . رأيت 'ان قوات المفاوير المدوة تركض آخذة 
م ا ات 0 المنخكففة 
وحلقي يطقطق . 

ذهبت صباح اليوم الى عملي »© الجنود في كل مكان ما يزالون يعبئون 
الاكياسى بالتراب والرمل ويوزعونها على توافد البيوت . حجدار عال من 
اكياس الرمل امام توافذ البناء الكير . سلمت على المجتد « الحرنى » 
بيدي وابتسمت فرحة به وبخُوئته الحديدية وبندقيته التي يحرس بها 
باب البثاء . 

قالت لي مديقتي امتثال زوجة احد الضباط على الهاتف وهي تشرق 
بدموعها من ششسدة قلقها على زوجها الحبيب الفائب قبل بدء المعركة بايام 
في قطهته ولا تعرف في اي مكان يحارب ٠‏ 

والله اتمنى لو يعود لي حيا حتى لو قطعت يداه ورجلاه ٠‏ 

هزتني كلياتها وبكينا معا على الهاتف . 

سمعت من اذاهة ديثق تعليقا صغيرا اعجبني لانه كان كلاما علميا 
وليس صراخا في الهواء : 
مقاطمة امريكا واتكلترا » ضرباتنا المتلاحقة . 


هه 


يمت عيني وخنقتني الديعة . كان الاقبال على بنك الدم منقطع 
النظم . يقولون للمتبرع بدمه دورك بعد غد . طليوا من النانس ف الراديو 
ان يتوقفوا عن التبرعات بدمائهم لفترة . ارملوا الفي زجاجة الى الاآردن 
والفي زجاجة لجرحى جبهتنا السورية . 

هل هناك وحدة اكبر واعظم من وحدة دمائنا العربية . .؟! 

خير هام قرأته في نشرة أدارة الخؤون الماية والتوجيه المعنوىي 
اليويية : 

فتاة صفرة تدعي منا اكير من سنها ليسيم لها بالتبرع يدمها. 
عندما اكتشصفوا من هويتها : الكذبة البيضاء »6 رفضوا طلبها وشكروها . 
أخذت تبكي بحرقة وظلت واقفة عند باب بنك الحم تبكي لانهم منعوها من 
تأدية واجبها في المعركة . 

ليلة الجمعة 5 حزيران /1551 : 

حلمت أني عدت طفلة صفرة تحكي لي جدتي ١‏ أم عزيزة » هذه 
الحكاية المثيرة : 

« كان يا ما كان يا قديم الزمان لحتى كان . كان في معزاية وعندهما 
تلت ولاد صفار حلوين كتير . قامت أجت هالمعزاية قالتلهن لولادها .. ب 
تفتحوا الباب ١‏ تللفول 6 . . . !! قالولها لاا يا امي ما منفتحلوا . 

راحت امهن عالبرية اكلت الحشيش وشربت المي وماروا بزازهما 
كلهن حليب . وقامت رجعت هامعزاية عالبيت ودقت الباب. .دق دق دق. ٠‏ 
قالولها : مين ؟ تالتلهن : فتحولي يا ولبداتي والحشيثى بقريناتي والحليب 
ببزيزاتي فتحولها الباب حطت ولادها وطممتهن ورضعميتن وناموا ٠‏ 


قامت تاني يوم » قالتلهن لا تفتحوا الباب لحدا بفيابي » وراحث لحتى 
تجيبلهن اكل . مين ثافها . ثاقها القول خلاها لراحث واجا دق الباب . 
قالولو الممزايات الصفار مين عم يدي الباب قاللهن بصوتو التخين نتخولي 
يا وليداتي والحشيشى بقريناتي والحليب ببزيزاتي . قالولو روح انت غول 
مالك امنا » امنا صوتها رفيع انت صوئك تخين . راح هالفول لعند التجار 
قاللو نجرلي صوتي . نجرلو صوتو وعطاه نكر نبات حتىصار صوتو رفيم 
متل صوت المعزاية ورجع د قالباب وقاللهن: فتحولي يا وليداتي والحشيش 
بقريناتي والحليب ببزيزاتي . . متل أمهن . قايوا حسبو أمهن وفتحولو 
الباب » أجا خطفهن واخدهن معو عالمفارة وحطهن بالمفارة لانو كان قبعان 


كم" 


قال لحالو بكرة باكلهن . احت أمهن المعزاية تطلعت. لقت الباب مفتوح ) 
فاتت دورت دورت ما لقت ولادها . تطلعت بالارض لقت دعسات (الفغول» 
لحقت الدسة لوصلت لبيتو عالمفارة . وطلعت على اسطوح بيتو وصارت 
الطراب على طبخي رمى الحجر كسر مخي ؟!! قالتلو : انا العنزة عنيزية 

تاللها الغول : بايشى بدي غالبك أنا ما عندي قرون » قالتلو ما يعرف 
روح ماوي قرون وتما غاليني . راح جبل قرون من طين وحط قرن من 
هون وقرن من هون وقعد بالشيس حتى نثكفو قرونو ووقف بالناحة 
راح ليعيد تحمى تحمى وركد وضريها بقرونو على بطئها قامو انكسروا 
ترونو . قاللها يا الله أضربي . . قالتلو : بالله . .!! راحت لبميد وأتحمت 
اتحيت وضريبتو بقرونها قام انكق بطنو وطق ومات . 

وراحت عالمفارة اخدت ولادها وقالتلهن : 

يا وليداتي يا حبيباتي ما قلتلكن لا تفتحوا الباب لحدا ؟ كفتو كلون 
اجا ( الفول » وخطفكن !! 
الحدوتة » .. 

وتلاشى طيف جدتي . 

صحوت في الليل مذعورة ... وجدت امي منتيقظة ملت لها : 

رايت ستي الله يرحمها بالمنام تحكي لي حكاية « الغول » . . !! 

خير ان الله يا بنتي ٠‏ 

قديشك. الساعة ياترى ..!؟ 


د وافك .ع ؟ 


مو جاييني نوم يا بنتي . راحت ايام النوم ؟! 

الجمعة 4 حزيران 1551 : 

الخبر الذى اهن الغا المرين خبر:فخلى 'الركيين كبسال بن الناضر 
عن الحك. . 


با" م هبو - يامال الشام 


السبت ٠١‏ هحزيران 19511 : 


افع .رايس" الجهورية"الهربية التحدة الركزس شنال عبن (الناشير 
عن قراره تحت ضخغط الجياهر العربية في شوارع القاهرة وفي المعواصم 
العربية ليلة الاسس . 
في الجيهة النورية . 

اعلن راديو ديشيق نيأ احتلال المعدو للقنيطرة وبدا على ديثق ذعر 
لا مثيل له . انن فالصهاينة يتقدمون نحو دمثق . . !!1 
في اثنتي : موف اقاتل المنو في الشوارع لو حاول ان يحتل السام »2 لن 
يأخذ حندى اسرائيلي مكاني قبل أن اعوت . 

دقت بابنا بلهفة فتاتان من الاتحاد التنائي العام بلبانى الفتو ةالخاكي 
تطلبان برجاء ولطف من السكان ثررائف بيضاء نظيفة وقمصان رجالية 

وركضت الى امي والى غرفة ابي . اعطتني امي الشراقف واخذت 
من ابي القيصان النظيفة البيضاء وبيجاها من بيحاماته الجديدهة 34 اعطاقي 
نوق املاس © وحيجت صوعي: امات وانا اتظاهر بالجرعة : 

اخذت الفتاتان الشجاعتان الملابس بفرح » اغلقت الباب وعدت الى 
الكرني وانفجرت ببكاء عال وصل حتى درحة الثهيق الحاد . نقطت مني 
ارادتي نهائيا . بكيت امام اهلي بكده » فانا أضعف بكثم من أن احجتيل 
بعد » أو أن أامثل امامهم بانني قوية وشجاعة . لست قوية أنا ضعيفة 
جدا .. انا خائفة عليه . . لي رجل يحارب بين الرجال واخاف بل واموت 
عليه خونا . من يدري ريما يكون جريحا الآن في احدى المنتشفيات . .!؟ 

لاحظ اهلي بكائي . دهشوا . وصيتوا . 

على المائدة التي لم تجمعنا منذ ايام » اقترح احدهم أن تغاار دميشق 
الى ضاحية من ضواحي دمثق قبل ان يدخلها الصهاينة . قلت:اذهبوا كلكم 
انا أن ا خادن شق » ساموت في بيني > أذهبوا واتركوني ٠:‏ :حياتي ايست 
غالية علي الى درجة الهرب؛لست متم كقبحياتي ما دام الصهابنةمياخذون 
مدينتي ويقتلون ابناء وطني وحبيبي . ولم اكن اتظاهر بالوطنية » كان 8هو» 


همه" 


الوطن باسمره : لن اهرب واتركه وبط الممركة التي قد تحدث في ديشق . 
وبذات اتسناطل :؛ 

لذأ تاف العذوا:؟ اذا نهرب من :يفينتنا 1 

الى اين نهرب . .1 الى الوراء . . .؟ لياخذ العدو ارضنا . .! لنعيثى 
في الخيام تحت العراء ٠‏ من يحب مدينته يحب أن يدافع عنها حتى الموت . 
لن اهرب لن تاخذ صهيونية بيتي ومدينتي وملاعب طفولتي . موف أقلتل 
من النوافذ في الحارات في الشوارع ... غريب بدات اقتنم بكلماتهواعتنقها 
لا لانها كلاته بل لانها كلمات الانسان الحقيقي الذي كبر في نفسي 
تحث الخطر . 

بعد الفداء رن الهاتف .. وركضت كالجنونة . نقدت اتزاني ف البيت 
وحيائي .. ليعرقوا جميعمهم الحقيقة .. نهم انا احبه بجنون . لا سر بعد 
اليوم ف بيتنا 5 السر فضحته ملامحي ودموعي ولهفتي . وكالان صوته 
الحبيب . قلت : الو .. . بتحفز وامل وشوق وقال : مرحبا . ولكنها كانت 
جافة تطقطق حروفها في حلقه تحمل لي الخجل والاسى كل الانى والاخفاق 
والخيبة والجرح والموت الذي اصاب رجال جيثكنا . 


من أين تتكلم ؟ 

من ألبيت وصلت الآن .. 

وسكت لا اعرف ما اقول !! وقال : 

مع البلامة . 

فرحت بكلماته على قلتها وعدت اليهم اكررها لهم وانا اشعر بالزهو 
والفرح امامهم ؛ بينما الالم يعتصر قلبي من اجل خسارته في المعركة كرجل 
يمتليء كبرياه ولم يكن يتوقتع هذه الخسارة العربية الفادحة فالموت عليه 
اهون من هذه النكسة . 

الفرح ايضا كان اقوى هذه المرة من ارادتي كالالم ثماما . لم استطع 
أن اخفيه . شعرت بقوه خارقة تمنمني من تمثيل الدور الحياذي. ابتامتي 
في طرف ثفتي وفي عيني كانت خبرا عظييا لكل من يريد ان يعرف الحقيقة . 
لقد عاد لي حيا . 
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الحمعة "! حزيران 1551 : 

زرت جرحي النابالم في المستشفى المسكري ف المزه . بكيت يحرقة 
دن آحل.حتودتا الحابي المفوفين المتالهن:ين الجروع الرهيبة البالئفة :+ 

كتل من الفحم ف الائرة البيقاء . 

ليتني امزق الطيار الانرائيلي الذى قدف بالقنابل المحرقة باظائري . 
طائراتهم الحديثة تقودها وحوثشس كاسرة ويقولون للعالم بكل مسكنة بانهم 

جرحى النابالم لا ينامون وائا لا انام . احترقت جلودهم وتلونت بلون 
الفحم » واحترق شعوري وتلون بلون الفحم . انا المابة بالنابالم 
وليمسوا هم . 

ليتهم يعلمون اني لم ائم حتى الفجر وأنا اتصورهم » ربما يكون في هذا 
شيء يبرد قلوبهم ٠‏ 

احترقوا ٠.٠.‏ ولم تعد لنا فلسطين ١و-..ه.‏ وهذا حرق بليع يكوي قليي 
وتمقلن.: .ومن متميم الجرح آثور لا أتبل بهذه: النتيجة لا نقيلها كلناءوسناتعل 
ختنا ى الحكيل :ها دموضن ختار سا 

السبت لا١!‏ حزيران /اكة5! : 

قيل وجه الميح افقت مذعورة على حلم يكاد يخنقني بصوره المرعبة ٠‏ 

رأيت أن ليل نميششسق المطبق قد أمتلات سسماؤه بالمواريخح ٠‏ 
وبالقناديل الحمر والزرق . وتيل لي ان هؤلاء هم رجال المظلات الاسراثيليين 
بمبطون .يكل سرى علن ددشى .. :وكان. منظرا مرعيا .+ المتللي والظلة 
مختفيان في الظلام . 

ونظرت ألى الشوارع فرايت الجنود الامرائيليين الذين وصلوا الى 
الآرض يحملون بايديهم الفوائثييس الحير والزرق ويركضون بخطوات غير 
مسموعة نحو مبنى تبادة جيكنا . فت وركضت الى الهاتف اطلب رتم 
القيادة لاخبرهم بما رأيت حتى بستمدوا للعدو الزاحف كالافاعي » ولم تجب 
الارقام . لا أحد يرد . لا احد يرد . وفهمت » الجتود والفباط في مراكرزهم 
لا أحد في مكتبه » لن يغدر الصهايئة بقواتنا لن تنجح الخطة » ستصطادهم 
قواتنا كالفثران ٠و‏ هه 

وأآفقت مذعورة 6. مرت لحظات وصدري يعلو ويهيط واثقاني 


شربت كأسنى ماء ونمت . 


ف 


الاثفنين ١9‏ حزيران 1951 : 

قررت .أن اكتب علني أرتاح ٠‏ 

في لهيب المعركة انصهرت الشوائب وظهرت الحقيقة بلون واحد . 
في خلية النحل ضاعت الملكة » وتحولت كل نحلة الى ملكة وكل ملكة الىنحلة 
عاملة نقيطة . 

تخت صوت التثابل سكتت اصواتنا وارتفعت الاعمال الغربيةالى 
مستوى القمة . 

في عتمة ليل المعركة المطبق انطفا لهب نور الشيعة وانكسر التلم في 
يدي وجف الريق في حلقي ولجات الى سكون السكوت المطلق أقر! ما يكتب 

ترات سطورا كثرة ... 

نطر ابيض يتيقه بطر انود يتيمهة بطر أحير يتيعه نطر اخحُضر ) 
وكان لا بد .أن تكتب المعركة بهذه الالوان التي تكشرب حقيقتها من جذورنا 
المعيدة والمتالمة المحروحة والمتفائلة . 

هذهالالوان كانت تنسكب كثلال على قلوينا وعلى حدودنا العربية 
المتلاحية مم العدو . 

في عتمة ليل الفارة المحرقة لنجزاتنا خلال عشرين منة كنت اخاف 
الهزيمة واتوق الى التصر . 

وكانت النتيجة هزيمة في معركة الحديد » ونصرا في معركة الالوان 
الاربعة مع فكرة العدوان والاستعمار . 


اسرائيل .. ثنقل هذه الكلية بكجاعة » استعيار قديم نكم على 
رحيله من بلادنا الخضراء التي تسبح فوق بحعصيرة من الذهب الاسود » 
وتمانئقها البحار ولا تفارقها القمسس وتنام فيها عيون الريل والانبياء ؛ 
دترر المودة . 

ولكن العودة بالاسماء القديمة الرومانية والصليبية والعثيانية 
والفرنمية والاتكليزية وحتى الامريكية امر يدعو للخجل ..!! وتم اختراع 
جديد انطلق كصاروخ من النار الى ارضنا واستقر ف قاعدة رسمت عليها 
نحجمة :اسرائيل . 
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كنا شفرف اتاستتحارب امريكان الكلعنا عل الشركة ##وعنا تعكن هده 
الممرفة على الدنيا كلها . ووقعت المعركة وتمت مساعدة امريكا وانكلترا 
لاجبراشل قص العريية,: 

وتوقف العدوان بقوة الكلمة لا بقوة الحديد . 

كان جوابنا على الهزيمة المسكرية في الممركة غيرالمتكافئة مثلا شعبيا 
ببيطا ؛ « عين ما يتقاوم مخرز 6 . 

وكان جوابنا في معركة الحق : كلمة تطحن دبابة وحق يسقط 
« ميراج » 0 

اكتب الآن مع أنني خرجت من التجربة يدرس عظيم : 

« ان اسكت اسبتعدادا للمعركة خم من أن اتكلم كثما بلا استعداد 6. 

أن اطالب منق اليوم بتعلم غيادة دبابة وطائرة وحقن ابرة وطبخ لقمة ؛ 
خير من أن أجلمى وراء المكتب القي الاوامر وانفخ الكلمات الرنانة في بالون 
كل حرحعان ما ولتجل ف الهزا: 
ولم يكن لنا حق المطالبة بحيل منؤولية ممركة ستقم بعد عثرين ستة 
لاسترداد فلسطين . 

واليوم .. نشعر بان علينا ان نفترك في حمل المؤولية للمعركة 
المقبلة . منؤولية اعداد انفسنا من جديد وممؤولية اعداد المقار يطريقة 
عليية تغلب فيها صورة المعادلة الريافية على موت النشضيد الحماسي 
السلاج ينظلق من حتجرة ا أطرب بلا رسيد . 

: 1553 حزيرآن‎ ٠ 

قال احد جنودنا البدو العائدين من ارض المعركة لمن حوله يشرح هول 
المعركة بلهجته البدوية الملوية الطيبة عندما الوه ماذا رايت : 

« تحل علي امي » شفت بالعيا ثي أحمر واخضر واصفر ما ندري 
الاوالماطيارات »6 . 


فى 


هنوفنا بيفاحات الفارات الحوية الكثرة لماذا لا بعد الجنديكما يصد الضابط 
لمعرفة وتوقع أبلحة المدو ؟ الم جديد فوق آلامي 

السبت ١؟‏ نسرين اول “ةا الساعة ٠ثارهة‏ منساع 

اغرقت القوات البحرية العربية المصرية المدمرة الاسرائيلية الكبيرة 
« ايلات » وهي تحاول اختراق المباه الاقليمية للجمهورية العربية المتحدة . 

خبر عظيم قامت له البلاد المربية وقعدت . التهاني في كل مكان . 
النصر لكل الوطن العربي . العالم كله يتحدث عن أغراق المدمرة الامرائيلية 
ايلات . اكثر بحارتها غرقوا . يا بلام على هذا الخبر انه يبرد القلوب في 
هذا الصسيف الحار الحافل بالاحداث الساخنة . 
بافكرية < كانق مُقايلة امتحفية واذاعية سا جمناء : 

« لا ادري . . . رأينا ثيئا اخضر اللون ٠‏ نراه لاول مرة في عمرنا ؛ 
يندفع نحو المدمرة بجنون ويشطرها الى تصفين ويغرقها في ثوان !! » . 

كم انت كريم يارب .. كم ضحكت من هذا القيطان الاسرائيلي وكم 
فرحت لما حدث له ولمديرته » انه في دهثة .. ا عد 
الشسىء الاخضر المحهول الذى اغتال مدمرته في لحظات م ...6ه 

كم أنت كريم يارب . . لقد ثأرت هذه الحادثة المظيية في معركتنا 
المسقمرة مع العدو » لجندينا النوري البدوي الطيب الذي فوجيء بألوان 
الطائرات الامرائيلية الحمراء والصفراء والخضراء . 

أنا متأكدة . . نقد بدات انرائيل « تلحمس » على رأنها !! 

وسو تعر الأراشن العريئة اللستسية وتنة جع سين الفكراة: 
ولن يطأ اليهود أرض الكشام . 

الخميس ١؟‏ آذار ١95/8‏ 

ف عيد الام . 

قيلت امي في الصباح : وأبتلمت كلميات التهنئة مع الدموع وهربت 
بسرعة الى عملي . 

في عيد الام .. العدو الاسرائيلي يضرب الاردن . 


5 


في عيد الام .. موشى ديان ف خطر الموت بين لحظة وأخرى في 
التمتفتن .غالو ا اضائف حجر وهو بتكف هن الاثان !؟! 

وقلبي بضحك »؛ لان موثى ديان أصيب حتما بضربة فدائي عربي 
فلسطيني ؛ هكذا يقول قلبي الواعي . 

في هذه اللحظات الوطن العربي كله عين واذن على المدو .. وقلب 
على الام العربية الطيبة التي تضع الهدية الجميلة الى جانيها وتتمتم بالدعاء 
وتبتهل الى الله : 

« الله يوفقكم . . الله ينصرنا على العدو الله يخليلي ياكم »© . 

احب كليات الامهات .. وهي قوة دافعة حبارة لاقوى رجل . « الله 
يرضى عليك يا ابني » هي أصبع ديناميت تتفجر من يد ابننا المربي في صدر 
العدو الصهيوني المتحفز كالذئب الكاسر في وجه « الضاد المربية 6 . 

العدو غايته عندنا الفاد المربية + الارض العربية » الانناأان 
العربي . هذا امر اصبحنا نعره جيدأ . يعرفه الطفل عندنا الذييقرا الالف 
والباء وتمرفه الام العامية . 

اتأرجح .. انوسسى بين أمي وآامتي . منهما اتيت »© اليهيا انتمي » 
وعنهيا نوف أرد الخطة الجهنيية مهما كانت قوتي ضعيفة . لن يأخذوا 
الفرات ولن يأخذوا النيل . 

أن كنت اجهل عملية حقن الابرة في عرق جتدىي » فيوف اناعد في 
حمل علب المؤونة . أن كنت مقمده فسوف اخيط قميصا رجاليا بالابرة 
والخيط . ان كنت ارتعد من صوت الرصاص ؛ فسوف أحضر نفسي 
لسماعه » فتخف الصدمة وتنتفي المفاجاة . وبشدة الحذر والوعي وكامل 
الانتظار و الترقب سوف اغتال كل حادثة سسيئة ميكنة محتملة . 

عيني على امي الحبيبه وعيني على خط الحدود » على خط الحياة او 
الموت »؛ خط الوحود أو اللاوحود . 

كل لحظه بالنسبة لي لحظة ترقب لمدوان مفاجيء ؛ وناعة المفر 
عند المدو لييت ساعة سرية »؛ لانني في كل ماعة أتومقع العدوان . في كل 
لحظة انا في حالة امتنفار دائم يشم الى مئة بالمئة . 

وأنا لمت انا . أنا . . انتم . . أنا الضاد العربية . 
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وبيس اتنس تناكو الهاخريطة لوطي اللعرين : 

ويد الام العربية فر غلن هنازكا العرنية هذا العام الذئ بل تكة 
الخامسس من حزيرأن 11539 2 ليثشهد ولاده حرية جديدة يصنهها مقابل 

وياكل الخوف والذعر قلبالاسرائيلي الصهيوني الذي احس بأن 
الارضى تحته تهتز بعنف ... يهزها زلزال عربي معاصر يزمجر من باطن 
الارض العربية .. من المائم الفاري العربي الهادر الطالع من قلب الارض 
العربية الفلطينية ليكتسح في طريقه كل فنون المهيونية النابائية . 

ويتصايح الصهاينة . . . الزلزال . .. الزلزال . . . ويتراكفون هربا 
من الزلزال العربي الذي لم يحصبله جفرافيو الانتممار الحديث حسابا 
علميا دقيقا » لانه خارج توقعات العلم . 

لافائده ... قلطين لييت لكم... 

هذه كلية نهائية . . يقولها كل فدائي عربي وهو على استمداد لان 

لافائدة من المماطفة والانتظار .. . 

الزلزال المربي انتشر ... الزلزال هو الحل . 

المائع النارى المربي يتفجر من كل مكان عربي ... يسيل تحو 
المدو نهراً ناريا محرقا يبع كل مافي طريقه من نجمات سداسية . 

لا نائدة من مقاومة الزلزال العربي الفدائي .. لا فائدة.من حواجز 
واهية يخنرعها الملياء الصهاينة في مخاير الاستعمار الحديث . 
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: - با مد ٠‏ 


اشارت باظافرها اللؤلؤية الى ثلاث نقاط على شواطىء ثلاث قارات 


كبيرة تتمدد بكبرياء نوق الخارطة الزرقاء وقالت : 


هنا اتمنى أن اكون الآن .. أو هنا .. او هناك ..!! 
قال : 

ولكنها نهايات العالم ... 

قالت : 

أهدافي الحقيقية دائما بعيدة .. يحملني اليها جناح الخيال . 
فال 

الخيال خيال وليسى حقيقة . 

قالت : 


كثما ما نتمنى اشياء مبتحيلة يمجز عن تقديمها الواقم ويقلح 
الخيال . | 





٠. قال‎ 

قولي أنن ..!! 

٠ عالت‎ 

دع المزاح . . فانها رغية في أعماقي هائلة ومثيرة وعنيفة .. انظر 
معي الى الخارطة .. أترى هذا المالم .. هذه اليابية وهذه اليحار . 


هذه المدن وتلك الموانيء ف أترى ممعي البحر الابيض المتوسط وهذه 
النوافذ التي تطل عليه مئذ فجر التاريخ . . !) 


قال وصيره يكاد ينقد * 
نهم ارى .. أرى ٠.‏ 
قالت : 


اتسنى لو تضعني الحياة في نافذة الامنيات المطلة علىهذ! العالم. . 
لارى دون أن يراني احد حقيقة الحياة التي عاشها النائس عبر الممور .. 
انمنى لو اشم رائحة الغبار الذي أثارته حرب طروادة . . والتقي بالعماكقين 
هيلين وباريس . . اتمنى لو أممع الموسيقى التي كان ينام عليها قيصر . . 
أتمنى لو أسمع صهيل جواد طارق بن زياد وهو يمير قارة الى قارة .. 
أعنتى ان أرى اراب حسمسنان'اليونان ملايسون: الححرية التن قلي 
التاريخ وانتمرت غير ايامه .. اريد أن أنمم صوت خالد بن الوليد .. 
وقيثارة القارابي .. واركب دفينة عردية عتيقة لاطل من وراء شراعها 
على نافذة من هذه النوافذ التي كانت تطل على البحر المتوسط قبل ان تتغير 
خريطة العالم. . اتمنى لو التقي بالخضر عليه السلام وجها لوجه هأطلب منه 
ان يحقق لي أمنياتي .. فأغدو بلمسة من يده على رأسي امراة جميلة 
معيدة ثرية يحبها زوجها وتنجب الصبيان والبنات ... 


نت كفتاة البحرات املي برونتي . 
قالت : 


هي رومائسية . .وانا واقعية تلبس رداء رومائميا . 


لقد سحبها الحلم من الواقع .. وتعيدني أحلامي الى الواقع ؛ 
احلامي مشبعمة بالواقم تثشرب منه » واشعر دائما برغية في الطران 200 
اشمر انني دائما وابدا في تحليق مستير يئرغخه علي ثشعور ينبع من ذراتي 
التي تجسدني امامك انسائة من لحم ودم . 

قال : 
وما الفائدة ..؟ 


نان 1 

قالت : 

هنا في نهايات المالم. .و هناك في اعماق التاريخومر اديب الماضي . 
16 


والحاضر ..! 


ين 


قالت - 


أرفضه بشدة .. فهو الذى رفع اقدامي عن الارض .. وجمل 
اظائري الطويلة المطلية باللون اللؤلؤي تبحث عن كنوز الطمانينة المرمية 
باهمال على شقواطيء القارات .. وهو الذي سمح لروحي بالبحث عن 
الانسان في اناطر الفايرين . 


تدان : 

حل لحوفة نامر ل 
قالت * 

عا 
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السب نال عو 


انا لا احب الميف . ليشيق الآخرون ولرفعوا اهدابهم دهشضة 
ولييتسبوا ايتسامة فيها ألف معنى . . انني أفهم . . مجنونة . .!! ليكن أنا 
مجنونة بالشتاء » وأكاد أفقد عقلي وقلبي ف الخريف . 

ليت الميف لا يعود. . انني منقبفة » بدات الايام الهاربة من السيف 
الى شنائي العئب تقلقني » وبدات اتمسك بائيال الشتاء كمن يسك 
باغصان شجرة « المستحية » خونا من السقوط في الماء . 

بدا الرييع ينقر بأصايمه الملونة على راسي .. ويدق دقات خجول 
متردده على قلوب المراهقين من الناس» ويهرع الكبار الى نوافذهم يفلقونها 
في وجه الشاب المفرور الذي يبدو لهم كيهرج في سيرك جوال » بثيابه 
المزركثة الملونة » ووجهه الفاحك دائيا بقوة الاصياغ »© انهم لا يحبون 
الا الفحكة المخلصة لصاحيها وللآخرين » وعندما يتكلم الربيع يغري عددا 
كبما من الناى © وعندما يتكلم الكتاء فان الحلقة تصقر فالمريدون هم 
الخامة . لقد بلفوا من الترف النفمي ما يسمح لهم بفهم الششتاء © كالفتور 
الذي اثرى ثم بدا يدرك أن بيته الطيني في الحي العتيق من المدينة هو المكان 
الوحيد ف العالم الذى يمنحه عفوية السمادة ويحميه من نأم الحضارة 
والالوان وستمه ين المنعوط :في بورد ازية النندى والنكن.والننيب بز افان 
كان الرييع بورجوازيا يخدم مصالح الميف » فان الخريف ف رأيي ثري 
ادرك أن الاطمئئان الحقيقي للنفس لن يكون الا مم فقر القتاء 98 

اكتب والريح تعصف في ليل المدينة النائهة .. تريد ان تقظع المنازل 
والاشسجار والناس من جذورهم . المرآة في الفرفة تكاد من فرط ممادتي 
بالريح ان تقول كلمتها رغم الظلام » وكأن سعادتي نور ينبعث من وجهي . 

الشتاء لي . . أنا أعلم .. وقد يكون لبمض الآخرين من المجانين 
امثالي » وتسالون : لاذا لا احب الرييع ..؟ ومأجيبكم بسؤال : لماذا 
تريدونني أن لا آحب القتاء ..!1 

كاني بالربيع يريدنا أن نقدم للطبيمة اطفالا . . وبالصيف يهيب ينا 


ترى 





الشان عدنان ارتاؤوط ل دمتق 


ان ناكل » وتظل نوازع الفكر والمحبة والانسانية بن اعيال الخريف 
والشتاء . 

هذه ليمت نظرية ؛ اتها احاسيسي ومشاعر ووو الاحاسيسرو المشاعر 
لاتتضع لنطق ارسبطو : 

عن يك ايلمع التلسيفة فق الفهاء اانا نوريا اتن 

اتمنى لو انم وانير في دروب الفيعة في بلادي »؛ وحدي » يداي في 
جيبي وخطواتي هادثة » وقدمي تدوبى بيرفق غصنا يتقصف تحتها بألم 
لنيذ .. الافجار العارية حولي تسير معي على الدرب » وراني يثقل 
عليها التفكر والحب القوي الهادىء الحقيقي في حباتي » كل فجرة عارية 
تسألني عنه بحياء » وكل ورقة يابسة ترمقني بنظرات حامئدة أحيانا ومهنئة 
أحيانا .. الكل يطلب مني ان يكون بيتنا هئا في حضن الطبيعة البعيدة عن 
المدينة المتلالئة بانوار الاعلانات . 

في هذه الدرب وصورته في عقلي وقلبي » اثقبمر بألي كبرت واتي 
تحولت الى بالون ازرق ينمو ويكبر ويكبر حتى يلامس مطح القية 
النماوية » وتختلط على هذا البالون حقيقته هل هي من السماء ام من 
التراب »© يريد ان يتقلص فيضم في اعماقه بثشره الآأرض وجو هرهاء وأن يمتد 
فيلامس مطح القبة الزرقاء وسرها » وكأن اللمسافة بين كرة الانسان وقية 
:الاله قد فاعت . فادرك من احساناتي البسيطة ان القفتاء طريق من 
طرق الصوفية تحملئي الى مرحلة عالية من مراحل الخلاص . وابتم هذه 
المرة ابتسامة لا تثبه ابتامة مهرج اللسرمرك الدائمة . 

الريح .. تعصف عندكيا تمر امام نافذتئي وتصفر » تؤكد لي انني 
ضعيفة » ولكتني لا اخاف . . أخرج اليها وأفتح لها صدري واسمح أن 
تداعب خصلات شعري وتعاملها بعنف؛ علني مع الريح اطركورقةيايسة. . 
ولكن الريح العظيمة لا تاخذ معها في رحلتها الرآقية الا من تمث دورة 
ليت الميف لا يمود نأنعم بالشتاء اليارد وأحس بحرارة الحياة 
تسري في عروقي وعروق الاكقلجار العارية . وان كانت زهرة 
الياسمين الرقيقة هي ميزة الميف الوحيدة » الا ان الشتاء يظل فنمل 
زهرة البنفسج الناعية التي تخلص بلونها ورائحتها ودقتها لمعنى الشتاء 
الفامض . أن الشتاء يحقق لي مور! لا تنتهي ؛ ويمفكني. بافكار وعواطف 
لاتنضب: ٠‏ ليت اليف الف البليد لايعو ٠‏ 

ائني مع القتاء انسانة .. انثى ضعيفة .. رغبتي في الابقاء على 
ضعفي الاول لا تحققها الا هذه الربح الهادرة الياردة .. وأمامها وحدها 
تتلاثسى قوتي التي منحها لي بترف صيف الحضارة 


لحف 


بعد منتصف الليل . . وصيف حزيران يتوهج » يهدد آخر ما تبقى لي 
من اتصال مع ايار ونوار .. ونهر صفر يخر يهدوء بعد ان تحول قرا الى 
بحرة اصطناعية حلزونية الشكل جارية تحت ارجل البط والوز .. وغناء 
صرصور . . ونقيق ضفدع يسلي الليل .. وحوار يصل الى درجة الشجار 
العالي بين بطة وزوجها .. وصوت سيارة يثق الهدوء .. وخط باص 
نائم . . و« اطلال »© أم كلثوم. .وغمزة من ضوء اصفر على مسفصقانيون. . 
وتئاؤب احمر من هوائي التلفزيون على قمة الجبل . . وخط رفيع باهت 
يتضل الجيل: الأصورد .عن النهاء القضية المفقية :. واهل' الكيف يغطون 
في نوم عميق : .ونور يتلالاً وحده قرب العتمة كشيمة » يصعد الجبل الاجرد 
كل ليلة ويهبط مم مطلع الشمسى يثكرني بالممكين ميزيف .. وئئمة تهب 
فجأة فترطب وجهي وشمري وطرف يدي .. واوراق عل ىالفجر تتحرك. . 
وخصلة شمر متمردة تحاول الهرب مني مع النسمة النادرة .. وملاميح 
رجل حبيب يختفي ف طيات الليل . . والايام الممبة الماضيه .. والحرب 
الباردة بين قلبين حارين .. وورق يخ خثى هاربا من غضب ريح عصبية 
تهب على الطريق تتنحدى صمت الصيف .. وشرفة تنطفيء .. وثاموسة 
تطن قرب أذني . . وصوت دراجة نارية تتوقف قمرا كي لا تقتل قطه بيضاء 
تقطم الشارع الى « تنكة » زبالة قلبها أحدهم بقوة الى جانب الرميف .. 
ويمال متمب من جارنا المريض .. وصدى قشرية عصا الحاربى الليلي 
باق من 'راسن الطريق. + .وهدين طائرة: غائذة :الى المطنان الوطن. ... 
وضحكات اسرة مارة تختلط ببكاء طفل ييثشي جرا .. وشرفات مضيئة 
يسهر فيها نماسى وتعب وهم وأمل في اجتياز امتحانات الفد . . ورنين هاتف 
في بيت الجران .. وكرسي حارس حارتنا وكوخه الخشبي ودراجته .. 
ومدخل مفارة ثشسرقية « بولونية 4 يكد العين الرومانتيكية .. عدة درجات 
رخامية وباب حديدي انيق وتنديلان حالمان ونباتات مزهرة تشتلق 


غرف 





السفارة .. ومسكون في البناء . .ونوافذ نائمة .. وأحلام بولونية .. 
وسهاه صافية بلآاتكوم :. وقمر عليب: القلب رغم الاعتداء الثاني تعلية:... 
وعينا ميارة تشعان فجأة من الجبل كعيني ارنبة حامل مذعورة في حقول 
الفرات خوفا من رصاصة صياد قاهر في ليل الارائب .. وذكرى رحلة 
شهر الى الجزيرة والفرات وحلب واللاثقية وحماه وحمص .. وامواج 
تتلاطم على جبل قانيون التلاليء كتاج عروبس. دمشقية .. جبل وثكرى 
بحر مها .. ومنارة في قلمة أرواد .. ومائدة للفران في قلعة الحصن .. 
وأطراف ثوب تتطاير من هواء بحررة قطينة .. وطوان مفاجيء لاسر أليط 
والوز هربا من قطة ماكرة تندهز . . وكأمى ماء تنحرك فيها قطعة تلج .. 
وقمقم ماء زهر النارنج واللييون والبرتقال في طرابلس لينان .. وقنجان 
تهوة أزرق .. وقرنفلة خمرية واحدة في زهرية فخار صفيرة .. وارطاسيا 
في شرفتنا .. وشمعة ننثر في عز الليل رائحة بهارات الشرق من زهرات 
مخملية ناعية زهرية ثممية يعثقها النحل عثقا .. وغصن « خميسة 6 
يتدلى من متف الشرفة القرميدي كنسناس صفير عابث يتحدى قانون 
الجانبية . . وظل رامن كبم كبم يملا ارض الشمارع يسهر صاحبه مثلي. . 
وسيارات بيضاء ورمادية وكحلية وفستقية تلتصمق بكتف الرميف التهاسا 
للراحة والبروده . .وترائزستور ف يد انسان عابر .. وماعة في يدي 
تشر الى الواحده والنصف . . وتثاؤب . .وخوف داخلي من ارق الليل. . 
وأمل خفي بهاتف غير منتظر . . . وهو . . وآأنا ... والليل .. والصيف .. 
والمدينة النائية وبحيرة البط الساهر » والفكر يروي لقاميون قصة الانسان 
الذي لا يهدا . يريد ويتمنى ويغلي وينصت في السكون الى صوت الطبيعة 
والى هدير اعماقه » وتظل الحقيقة بعيدة كلما اقترب منها فرت هارية . 
وكأنئها صبية حمناء لعوب تعبث بعواطف ثاب مراهق بين اشسجار الفابة 
الغامضة السحيقه »© تمد راسها ثم تختفي خلف جذع شجرة عجوز» وصوت 
ضحكتها المفرية الناخرة يئمر لهفته ليها » تلوح له بضفيرتها ثم تفيب في 
طيات الظلال . . .!! 


وانا أتسائل ما مسر هذه اللعبة ؟ 

وهل حصولنا على جزء من الحقيقه يهددنا بضياعها من جديد . . !! 

وهل كتب على الاننان البحث الدائم ..؟ وكأتي بهذا الاننان قد 
رضي لنفسه هذا الصر » وآثر الحياة في غاية الضباب لان النور الباهر 
يحرم النفسى من الظهور الكاامل »2 ويحرمها من لقائها مم احلايها 
المتوردة ..!! 


ا مز بامال الكسام 


في النهار نرى من نحب ونلبس قناعا يخدي ملامح المحبة في تقاطيعنا . 

وتحطلر الافكار المجنحة بالعواطف مع هبوط الليل طمران « ستدريللا 6 
قد ئنامت عنها حتى الاغماء . 

لكن .. هل ينعم القلب بالفرح » حين تنام عيون الآخرين .. وهو 
يتلمس أمنياته » وتضيع المملفات ف ثوان . .! الا تظل عين القلب ياهرة 
على نفبها ..!, 

لقد اكتثففقت ) وقد لآ اكون الاولى » البسر الكامن وراء تعابة 
التام »؛ هي عينه هو على نفيه . 

عندما نكون مع من نحب لا نشى أثنا معه . 

نضفحك ونحرك أننا نضفحك ؛ تلتهب مثشاعرتا وندرك اننا نيبردها 
ونثلجها ونقتلها في حركة عصبية جاتبية تكاد فيها أناملنا تفرط عقد مفاتيح 
السياره والخزاتة والمكتب والبيت . 

نخفق ف آداء المعنى الحقبقي امامه » ونعرف أن وجوده المفاحجيء 
كان مبب تلعثينا الفكري . 


هو وأكثر . 

الانسان الساذج فينا ينفعل ؛ والانسان القوى يقف كالمارد ليقدم 
لنا أشوطه تسجيل ملونة على ثشائة مقابلة لاسرئية » تذكرنا بالمورة 
الطبيعية التي ترتيسم على وجوهنا في كل لحظة . 

نحن تعرف هذا » ونمرف أئثنا نعرف أيضا بائنا تصسساء دأثهما ومنظل . 


اعتقد ان هذه الحقيتة في نغفسي على الاقل ؛ حقيقة انسانية يثبتها 
وجودي الانماني الذي وعدني به الهيلنوف ديكارت . انها حقيقة « الابى 
لائنا نعرف » التى ترافق انسان العصر الحاضريينما ارتاحمنها انما نالمصر 
الماغي الذي لم يسمم 3 بعقدة 6 فرويد ولم يتعرف «بكين6 جان بول بسارتر 
ولم يمر مع من مروا على 3 جمر » أيفو اتدريتش. ؛ ولم يمان 5.عشق 6 
نيمون دويوفوار ولم يصفر اعجابا « بجوستين 4 لورائنى داريل . 


ف 


الحياة الاننانية ثقاء عندما يسيطر عليها الفكر ؛ وهي شماء بلا 
فكر . والانسان بين هذين الحدين يتأرجح »© فكر أم لم يفكر و أن يعثر 
على الحقيقة الا في الموت كما يبدو . 

وعادت البحيرة برفة عين .. وعاندت انثى البط توشوثى في اذن 
نكرها قصة حب عنيفة وهادئة تحملها له وبتحيلها أبدا . وتؤكد له بان 
حبها له هو الحقيقة الوحيدة في حياتها . واخنت تنظر الى وجهه ف عتمة 
الليل الندية المطبقة » وهي تحلم بان تمنح هذا الوجه ألى الطبيعة والى 
شواطيء هذه البحيرة » اكثر من مرة . . اكثر من مرة ..!! اكثر من صغير 
لها .. واكثر من صهرمرة 0001 وستكير أسرتها 6. وستسبح هذه الصور 
المفرة المزيزة أمامها بخفة ويأدب وبثقة . . وبتظل هذه البطة كما هي» 
سعيدة وتدرك »© كالانمان » انها سعيدة » وسيظل زوجها الذي اختارته 
دائما كما هو »6 ينظر الى عينيها بلهقة يلفنها القلق » ويدرك في اعياقه 
« السابحة 6 أن عين نفشسه ترقب تفسسه الماققة دائما . 

هل يفكر البط حقيقة . .!! ام انني احمله حقيقة الاننان المرةالعثبة) 
الاننان الذي لا يلتقي مع من يحب الافي الليل؛الاننسان الذي يسمر في شارع 
النهار يرتدي انمانا آخر !!! 


© 8 »© غ98 


0 


تبان به 


لا تنكتبي عن حزنك اكتبي عن الحزن . لا تكتبيي عن فرحك » 
اكتبي عن لفرح . 


: تريدني ان اكتب عن قضية . 


مف 

وأانا اعجز عن الارتفاع الى متو ى الكتابة عن قضية ©» وتظل 
ريشتي كالنعامة تطمر رانها في رمال أرض» نهاياتها حدودي 
وابعادها أبعادي والكل فيها لا يتعالى عن جزئياتي . لم أملك 
بعد يا صديقي قدرة على الخلاص من « الانا » التي تلون 
الوجود بالوانها » وما زلت أرسم بذهني الشجرة شجرة 
وأحدق في لوحات بيكانو ببلاهة وبلادة دب ابيض ٠.‏ 


أنث تناقض نفك . 
أبدا .. انا اعتير الانسان قضية . 


كنت أقرا لك بانتمم ار ولم اعد اقرا !! 


انا مستمرة لانثى اقر! . 


لاض 
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: القراءة بنظري خطوة إلى الامام وخطوة الى الوراء . 
: القراءة تحملني على الخوف من الكتابة . 


: ولهذا النبب تصيح القراءة عملا يلبيا في بعض الاحيان . 


: لا شمر احيانا يرغبة في الكتابة لا املك ما أقوله مدتني . 


الكتابة امر يحيرني كنفشي » انا اخضع لنداء القلم لما ساكتب 
وانتظر بارادة مسلوبة ارتفاع الموجة العالية الماعدة من 
محيطات النفس البعيدة حتى تتكسر عند النهاية ©) عند قم 
الريشة وشاطيء الكلمة الابيض . أنا أمة الكلية ولنت 
النسيدة رغم زوال الرق »4 انالا املك الا انتنظار نفسي 
المقبلة . 


: هل نسنقرا لك قريبا .؟آ 


: انت تحرك الجمر تحت الرماد . الواقم اثمر بان فكرة 


جديدة بدات تكتسحني مؤخرا بشكل لا مثيل له في حباتي 
السابقة واعتقد انها فكرة أنسانية بقدر ما هي حالة انان 
واحد واعتقد ايضا انها الحالة التي تعني القضية اكثر ميا 
تمثيني » وهذا ما تريدني أن ارتفع اليه . 


: قولي ..ماهي..! 
: الزمن . 
: الزمن 7 


“و اللحفين:: 


الجنس 5 


: انتظر » كل شيء ف الوجود قديم »؛ وكل ما نقوله أو نوف 


نقوله قد قيل » ولكن علينا ان نساعد الذين قالوا قبلنا على 
تنسب انقفتا + 


يفف 


قاى 


: تفخلي . 
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© اخ 


الآن » تركضى تتدفم الى الامام بقوة خارقة مذهلة مجنونة نحو 
الفد لالتقاط الفد ..؟ 


: هل تفسر مثلي ظاهرة الجوع الجنسي عند المثقف الملماصر 


بالذافت 4 زعم توي الحتدي .م4 انها تاناهر انيع من 


: اني اربط هذه الظاهرة » ظاهرة الجوع الجنني عند المثقفين 


بفكرة الزمن الهارب» والمس مدى تشيئنا نحن الشبلب بأيامنا 
المتبقية لمنا » واغبط الائسان للهادي الذي لم يتعلم القراءة 
ويعيش مقتنما بنصيبه من زوجته » وأبكي بدموع ناشضفة على 
اليوم الذى يمر بي لانه يستطي صارو خا لا يعرف معنى النهاية) 
ولن يكون له مدار برتاح اليه » فاجد نفمي وأنا جالمة معك 
الآن اركض » أجري » أسرع ؛ الهث » اتمسك باذيال الدقيقة 
الهاربة حتى لا تتركني بقسوة حبيب غادر » للدقيقة التالية ؛ 
تدوسني بقديها اللامبالية وتمضي وكانني في كابوس من 
احلامي المزعجة » اركض مع 'الراكضين ثم أسقط » .وتتابع 
القافلة قفزاتها »؛ تدوبى فوق عنقي »© تحطم عظامي ؛ تشل 
حركتي © اصرخ وليس من يسمع ( اللاموت 6 احاول 
الوقوف والجري وليس من يركض مع 7 كسميح © . 


أنا في الحقيقة تحت وهج النهار » وانا جالمسة أمامك 
الآن اتكلم بهدوء » تيلا كما أنا في الحلم وتحت طيات الليل ©» 
اركض وأنا واقفة ©» وامد يدي الى اهداني الرائمة دون ان 


4خ ؟ 


اطولها »؛ واعتقد اني ساظل هكذا مشبوحة الى قدر جيل 
بكامله ؛ جيل يستمع معي الى نشرة الاخبار العالمية البومية. 


إرضي لتابلا 


لاافك اناق اأعباقى بكوية سمرناء حانة الحناء ملوحة الكمين بعل 
العينين حافية القدمين متمردة على كل ملامح الصورة الطافية على 
مطليز الحامتر .» 

بدوية عنيدة تنتثل نفمها » في كل لحظة تنفرد فيها بنفسها» من حذاء 
مديب وثوب ضيق وأظافر طويلة ملونة ويشره ياسمينية ؛ كي تنطرح على 
رمال الصحراء اليعيدة !التي يفرق فيها حوت الكمب المالي وضجيج 
الالوان . 


بدوية ثائره تنتشل نفيها الفارقة على طح الحياة الحاضرة الطافيه 
كحثة زهرة بيضاء » كي تفرمها ف الماضي الذي ينعم حتى الآن بدفء 
الرمال وطراوة الحركة في ذراتها العرببة القاسية . 

لا ارو الى الصحراء الافريقية او الامترالية بل الى الصحراء العربية 
الصاعدة من نحد حتى شطان الفرات ٠‏ ولا ادرى لم تلح علي هذه الفكرة 
كثرا مع انني لم أصل ذروة الحضارة كي ابيدا بالاتحدار والحئين الى 
المحراء !! 

حنيني للصحراء . . للاطلال . . للنخيل . . لطمم التمر » وماء البثر . ٠‏ 
لقائلة: الائل :وحداءتحافيها '... للمضازب المرينة عتمي فق حنباتها اريم :+ 
وتمهر فيها عيون حاده بوداء كعيون الصقور »و عيون مكحلة كميون المها ؛ 


ف 





الفنان محدود حماد ‏ دوق 


يحلو لها السهر على نمم المهباج » ولهيب ثار الحطب » ورائحة القهوة 
المرة » وعذاب الرباية ؛ وصهيل الجواد الاشقر » وصوت الراوي في هدوء 
المتدواة يروي :قصة العلشعين العرتية :قسن وليلن © اشطورة: المشق 
العربي . 


هذا الحنين يقتل كل ملتي بالحاضر » بالحديقة المرسومة بالرميف 
بجدران البيت » بالابئية الواقفة ف وجهي » بالعيون الفائعة » برائحة 
دخان المازوت » بالقهوة الحلوة » باللسيارة » بالطائرة » بالماروخ » 
بسفينة الفضاء »© بقنايل النايالم » يرؤوسى الختثافسى » بالكلية الحرباء © 


بالميني جوب » بزعيق الجاز © بادب الدود والمقن . 

واتلفت حولي .. لا .. بل انا ارئو الى البعيد اليعيد » كي ابمع 
الحرف العربي . 

فئجان تهوه مرة 4 انتشلني من هوه السطح الى ذروه الاعياق 14 
وغبت عن الناسى الثين كنت ممهم »؛ ورحت اتأمل جوانب الفنجان !! 

من ماين الى هتكن القبوة المربيبيةالوةاهالاريا كناد 

كانت على حوانب الفتئحان رموز الحياة التي اشفتاق اليها 
كوقاملتهبا . 

ليل ابيض . . نجمتان ذهبيتان . . خطان متوازيان ذهييان »© تنيع من 
أحدهيا ثلاث نخلات ذهبيات . 

الليل .. والمحراء . .و النخيل 20 والنجوم بلون الذهب »2 ولماذا 
الذهب ؟1!! هكذا اراد صائع الفنحان » وريما كانت ارآادته نوعا من تقويم 
تلك الحياة الغابرة الذهبية تقييما لا ثقهوريا. ولو سألني لقلت له ؛ ياعم.. 


كم١‎ 


ونظرت الى داخل الفنجان .. الى القهوة المرة » الى عمم حضارة 
عربية نرتشفه ف لمحة لأحمت يفرح حقيقي » وسمعت صدى رنئنين 
الاجراس الصفرة النحامية في رقبة جمل يتهادى في الليل العربي » يحيل 
على ظهره هودجا جدرانه من الشعر» يضم يرفق بدوية رائعة الحسن يكم 
من عينيها ضوء ذكي » وترن ف قدميها المرتاحتين مع حركة خفي الجيل 
المتعبين » خلاخيل قضية تثر جنون غارسها بها . 

ليل .. ومحراء .. ورجل وأمرة .. وجمل يتهادى . . وطريق نحو 
المستقبل . .!؛ وارادةفي الوصول ..!! 

حياة عنبة غارت في لاشعور الحياة العربية الحديثة » ولكنها تمعود 
حارة متدفقة كدماء شريان أحمر الى واقعنا الفائل » كي فقذنا من تعب 
الركض والسام والياس وتحملنا على اجنحة شفافة الى حقيقتنا الانساتبة 
المتميزة . 

أنا أهرب ذائيا . . أهرب من نفبني الحاهرة » لا الى نفيسي المقبلة ) 
بل الى نفسمي الماضية » وفي نفسمي الماضية القي تجاوز عمرها مئنات 
1 لسنين 6 فث دضحك ببعادة حقيقية سنن بدوية طويلة الخفائر م6 عارية 
الْدَ لقدمين © حرهة القلب والمقل . 

أنا اهرب .. اهرب الى نفسي المسلوبة مني » المتمردة علسي »© 
وناظل الحق بها ؛ ولو كلفني ذلك ضياع نفسي اللمتبلة ٠‏ 

وكلما غنت لي فسروز : 

أرجعي يا الف ليلة 
غيية العطر 
فالهوى يروي غليله 
من ندى الزهر 
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ان اثواقي الطويلة 
فصرت عمري 
وحكاياك خميلة 

في مدى الدهر 


520000 1 
قص ف عيني دممة الحنين » أ 08 ُ 
ا ا اي 
' نجمتين نفضيتين ؛ وليلا حالكا » ورمالا دافئة؛وثلاث نخلات»و عاشقين 
وارمع عيون » عيني صقر وعيني مهاة كد 


وذكن 


قات : 


نيبرر لي ملامح التشويه التي اصابت أنسان العصر بسيب انتصار الآلة ) 
وشثارات الجوع التي اشفتت ان الاننان يتدحرج © فأن حادقة الامس 
استطاعت على دساطتها وسذاجتها وفرديتها » أن تغسر لي ايضفا زوايا 
حديدة مختدئة في نفس الانسان عن الانسان» زوايا صفيرة تؤكد ان الاشان 
كلما توغل ف حديقة المدنية المعاصرة التي تسلبه اهم ما في انسانيته » هذا 
الانسان يربح اكثر مما يخبر » ويصعد بقدر ما يتدحرج. ان جوعه الهائل 
لتحتيق نفسه يرقق ماهيته حتى ليغدو نقطة أنسانية محبة مفكرة على سطر 
في صفحة الحياة المقبلة . 

موسيضة #(وطعائة حيويا فرتائينية #وفهارة ولشاركة خطوطا يسككوة 
ومنكسرة ومنحنية © هذا اليوم لن يكون بعيدا جدا » وقد تتوقف الكرة 
الارضية عن الدوران حول نففها وحول غيرها » لآن من يدب عليها من دني 
البثر قد قطع درحات عديدة عالية على ملالم افلاطون . 


اللعى, :ج كتوا لفت( الأزية تنس قبكينا » غزرفت أن الا عمسيل القن 
النوم الا اذا انتهت الازمة التي تطن في نفسي وتزن كنحلة سجينة في كأاس 
زجاجٍ مقلوبة » تناضل كي تملك حريتها على الورق ارضى الحرية . 
ضغطت على زر من ازرار الحضارة »© فايستجاب النور كشسمس 
ل"فكبهه امل التفار انذا ٠‏ وعدولك قفوان الى اتشبينائة سناهية كنايا + 


52584 


الفنان عبد القادر ارناقؤوط ‏ دمئشق 





جالمة وراء المكتب وكانها ما تمددت على السرير ابدا ؛ عيناها تتأرجحان 
بين راحتهما قي العتمة وقلقهما في النور »؛ قدماها حافيتان الآ من أحسابها 
بالطراوة » في يدها قلم وفي راسها تفلي العواطف »؛ وفي قلبها تتباسك عجينة 
الافكار ؛ وكان القلب عندها لا يشرب الا من الفكر وبانبوب خفي لم تكتشفه 
بمد عيون الطب المماصر . 


وأضحك بلا صوت ث.ء شه .. 
الورقة ..!! 


رايت على المكتب الورقة التي دونت ازمة التوام قلبي وعقلي في النهار» 
وعي الآن في عيني صورة مضحكة عن قلقي » يخيل الى من يراها ‏ لاسسح 


قد اكتثفت أني ملاكية خطرة أين منها محمد علي كلاي . هذه 
الخطوط المعقدة المتشابكة التي كانت تبحث برأسن القلم عن اهدافهاء ليست 
الا قوتي الهائلة التي حاربت بها في النهار ظلال الازمة المورقه التي ما زالت 
حتى الآن تهدد جانيا قويا من أرادتي ؛ وألني جعلتني ادوخ ف دوامة كادت 
3 تيتلمنى . 

لم تكن الخطوط الصغيرة والكبيرة » الفاتحة والداكنة » الا لكيات 
قاضية كنت أضرب بها أهدافا غر مبماة غر مرئيه » وكانت في الوقت 
نفسه صورة دموية فاجرة لكنيات وجروح واصوات أانتفاثة » ويظهر أنني 
عندما شبعت ضربا بالذي دفعني الى فم الدوامة ‏ الازمة ؛ توقفت عن 
الخرب وظلت على الورقة فراغات بيضاء محظوظة »© وابتحالت دموعي 
على الورقة مع جروحه الحيراء » الى دماء زرقاء تلطخ بياض الصفحة . 

حدث كل هذا ولم يمع صوت ضريات الملاكمة الثائرة الجلادةالمنتقمة 
انان »6 ولا من يلبي نداء المعذب . حتى هو .٠‏ اعتقد انه كان ف لحظ .ة 
انتصاري عليه وأنسياب دمائه امام عيني ©» يشرب فتحانا من ألقهوة على 


الشرغة دون أن يحس هفات القلم الذى كان يثأار آلامي الكبيرة 
الصامتة . 


ولانه تركني وحدى اناضل ضد الازمة التي قد تضعه على جملو تنفية 
الى جبل آخر » ولانه رد على الخبر مهدوء قائلا : ١‏ 


مم ؟ 


من يكون ذلك الرجل .. لن يأخذك احد مني ما دمت مصمية على 


ولانه لم يمالني يفروبية رحال المصور الوسطى من يكو نالرجل. . 
اريد آممه .. ساحاريه وآحارب الهماتم لتكوني لي . . لاه قال ما قال .. 
ولم يقل ما يجب أن يقال شسعرت ان القلم المهذب تحول بين اثاملي النافية 
الانيقة التي يعبدها ؛ الى موط لاذع في يد خشنة اعتادت التعذيب لا الابداع 
الفني والحنان . 


الرجل .. ينسى ان القطة قد تتحول الى نمرة اذا اتترب أحد من 
اطفالها الذين يرضعون من اثدائها المتفجرة بالحليب والحنان .. وهو ينسى 
ايضا ان عاطفة المرأة نحو من تحب هي دفاع الانثى الكلملة عناطفافها الذين 
لم يخلقوا بعد . تريد اطفالا من رجلها الذي اختارته » تتمنى ان يكونو! 
صورا عنه » وكأنها تنتظر ان تتكرر صورة حبيبها في الحاة .اكثر من مرة . 


والسؤال الآن .. هل يناغضل الرجل من اجل ان تكون آبنته صورة 
ثلنئية عن حبيسه !1 ام انه يتركها تخطط وحدها وتحارب العالم لتحتق 
اهدافها الواعية وأهداف رجلها اللاواعية » بيئيا هو ييضي غير مبال 
الى مقهاه يستميت من أجل « دوئكيش 4 والى ندوة فكرية يناضل من أجل 
وجهة نظر خاصة والى ميدان العمل يحارب الصخر لتأمين رغيقه اكخيز 
وحيات الزيتون »2 ولا يملك الا ان يقيل زوجته في المماء !!؟ 


ومهثت .٠.‏ فهل زآلت الآزمة ؟ وهل بعود الاننان بعد الملاكية اللي 
النوم العميق ؟؛ وهل متنتهي, ملاكماتي عندما ينام طفلي الجميل .. مورة 
من أحب » الى جانبي ويرضع من ثدي امه التي حاربت »؛ حتى الهواء ؛ من 
اجل ان يكون ؟1 


هل متكون راحتي الحتمية امقبلة مرحلة من مراحل التجريد التي 
يصعد اليها الانسان بعيدا عن جداول النغال الانساني الجزئي ؛ أم أنها 
ستكون جزءا من حياتي في الفد . ولا بد ان اهب ليلة من هراشي الذي ينام 
فيه الى جانبي ابني 4 صورة من احيه » كي اضغط زر الحضارة المعاصرة 
وابدا في رسم خطوط جديدة تعبر عن ازمة انسانية كبيرة تلاحقني باصوا'ر 
من أجل الوصول لاهداف انسائية أكبر !!؟1 


ساقر! من جديد رواية جووجيو ‏ الساعة الخامسة والعثرون » 


إلى 


ريما وجدت نيها صورتي الى جانب تمثال جياكومتي الجائع وانسان بيكاسو 
المشوه. ترى كيف ستكون صورتي ؟ 


هل ستكون صورتي المقبلة « نقطة » واحدة على سطر في صمفحة 
الحياة الطالعة في نموها وتوقها الى المطلق ؟ 


انني خائهفة من صورتي يا جورجيو ؟!! 


1م ؟ 


الول تيروابسيف) 


وليكعن .. فلتغرب الشمس ؛ وسامجل نفسي على ضوء ثيهة ريما 
امستطاع لهيها المتردد أن ينقذني من الصور اليومية اللاهثة وراء اهعتميابمات 
الاننان بها » كالاعلانات الضوئية .المستجدية في ليل المدينة الناهر . 

حركة يومية بسيطة نرفع معها غطاء الفراشش. لنطمر به رؤوسسنا 
لمورنا الداخلية المنيفة التي تححيل آخر صورة لنا مسائرة على مكة 
الحياة؛صورة لا لون لهاولا صوت ولا حركة » ولا يعترف بها العالمالخارجي 
من حولنا » .الا أنها حقيقية مترعة بالمعنى . 

الشيعة تعيدئني الى نفني » وغطاء الفراشش. يؤكد لي وجودى »© 
والمطر ييح من أمامي العالم . 

هطلت الامطار » وكنت ف الطريق ؛ وهرب الناسن » ولم أهرب »© 
فهذه الايام المبللة خلقت من اجلي ؛ ولست آنانية في ذلك . 


الفلاح يفرح بها لانها تروي حية .القمح الجائعة المطثشى تحت التراب» 
اما أنا ففرحي بالمطر بيكاد يكون الهيا » رييا لانتي لست جائمة وعطثى 
كحبة القمح »6 وربيا لانئي املك في جوانحي روحا قوتها تهوق قوة المعدة . 

في المطر .. أمم وانم »؛ لا أنمع الااموت نتفي » وصوت فكري» 
وصوت خطواتي ؛ لا ادزى كيف يماملني المطر ؛ انه يعاملئي بمورة خامة 
حدا وانا أقدر له هذه العناية وافرح . الناس يلتمقون بجدران الفسارع 
هربا من المطر » وانا أهرب من الناس ومن جدران الشارع من أجل لقساء 
انتظرته ابام الربيع المغرور والصيف الغبي . 

ناذا يخاف النامس ؟ لماذا يخافون المطر والعاصفة والثلج والريح 
العاتية والبرد والفجر العاري والاوراق البابسة والفيوم الداكنة © ماذا 
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في الميف غير شمسس محرقة تلاحق الاننان في كل خطوة ؛ ونماء غبية 
باهتة لا تملك اي حمس فني تزخر به ريشة الخريف الناعية ويد الفتاء 
العنيفة المتمردة المتفجرة بالحيوية ؛ الحاملة جو هر الحركة والحياة . 

ولماذا اناقش. الناسس. فيما يحبون وما لا يحبون »© لادعهم ؛ لن ادلهم على 
ما أحب حتى يكون لي وللقلة من امثالي . اللوحات "الفنية أمام الناس وبين 
الداخل ويتفجر بقوة الارادة » ولا تشي اليه عصا معلم . 

والحياة معرض كبم » نتفرج فيه على لوحات كثيره » أحيانا ترسمها 
نحن © وأحيانا يرسمها ثيرنا : المهم ان ندخل الممرض وان نقف طويلا أمام 
أنفسنا وامام الآخرين ف لقائهم مع الطبيعة . ايا الطبيعة السسماحرة التي 
تشكني اليها في الخريف والشتاء » فانها في نظري بشرية » ارأها من خلال 
طبيعتي وطبيعة من حولي »© من أحبهم ومن لا أحبهم . 

المطر » والشميعة » والفطاء » والفجزة المارية » هي ونيلة لقائي 
واسميع لهاثي واشعر بحرارة الحياه تشع في عروقي . 

انظر الى اللمدينة تحت المطر فأرأها مدينتين » واحدة فوق الارض 
المزيفة . 


245 - | يامال القام 


لي مفحة احبها .. كنت إحررها في مجلة « الجندي »© الحبيية الى 
نفمي والتي كانت اكبر واهم مجلة في بورية تصدر عن ادارة القؤون 
العامة والتوجيه المعنوي في الجيثى العربي السوري . 
هامة كانت صفحتي التي كنت احررها للمرأة ؛ تسم ف قافلة تطور صفحات 
المجلة » وكانت تحمل بين فتره واخرى أسيا جديدا يتلاعم مع خطة التحرير 
الاخرة . 

واذكر أن صفحتي الحخذت الانسماء التالية : طريق النهادهة . هذه 
الصفحة لك يا ميدتي . للمراة . خاص بحواء . آدم وحواء . جنة آدم . 
مجلة الابرة . الابرة . المرأة . 

وف الفترة التي لبست فيها صفحتي وثاحا جديدا كتب على طرفه 
« خاص بحواء » » حدث لي وللصفحة حادث مثم ظللت أكتم أمره حتى عن 
اقرب الناس الي وزمنا طويلا يتجاوز المئوات » لاعتيارات نيائنية 
ودولية. 

بدات خيوط قصة « الخرقة المثرة » عندما ظهر المدد رقم ( 288 ) 
الثلاثاء في ١5‏ حزير ان عام 55 . 

عدد حيد من اعداد مجلة الجندي فيه صفحة لي تحت عئوان « خاص 
بحواء ») حرصت ان تكون صفحة مفيده لربة المنزل مافكارها المبتكرهة . 

فكتبت تحت عنوان صفم : فكرة جديدة للمطبخ . . الكلمة التالية : 

حمالتان للطئاجر والاوعية الساخنة مصنوعتان من القياثى القطني 
يمكن صنع.الحمالتين من اقمثة مربعة ملونة وتكون محشوة يقماشى قطني» 
ومدربة على الماكينة كما تلاحظين في الصورة . انها فكرة عيلية وبهلة ولن 
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تكلفك شيئا ؛ ومتشعرين براحة كبيرة بتطبيقها 6 . وطبمعا كانت ترافئق 
الكلمة صورة للحمالتين . 


وفي ١ليوم‏ النالي لمدور 'العدد وصلتني مم المجند الرائل رنالة 


نتحتها .. فاذأ هو خط أحد الزملاء الاصمدقاء النين اعتز مهم » لما 
نت هع لاخلا والمفاء والطية كه من المانس . 


بدات أقرا .. وانا اتوقع مفاجأة من مفاجآته ..!! وكانت الريالة 
2 مقالة » غاية في الرصانة والجد والتحليل الواعي . قرأات الريالة حنى 
آخرها .. وأخئت أرتجف بثشدة ( يوف تهلمون سيب هذه النظاهرة © 
ظاهره الارتجاف © عندما تنتهون من قراءة كلماته ) ٠‏ 


طويت الصفحات برفق » واعنتها الى مغلفها » وحفظتها في مكتبتي 
كوثيقة مرية فامه يتصهني:دانبا وجها لوجة امام الصمديق البعيد الذي 
اعتز بصداقته رغم كل ما كتبه عني في الريالة ورغم كل « الدس الرخيص » 
الذي موف يكتكفه الناس عند اعلان هذه الوثيقة لاول مره » طبقعا الدسس 
ضد صفحتي الحبيبة ... التي لم تعبا بحقد الحاتدين وكيد الدساسين 
فاسئتمرت تسم الى الامام بخطى ثابتة . . !!! والله الموفق . 


واني اذ اسمح لنفني اليوم بنثر هذه القطمة © أجد تتشي قد 
المعلاقة جميعهم من سياسيين ورؤماء دول عربية واجنبية » قد تخطوا 
حرية الكلمة؛ولثقتي بانهم على مستوى يمح بانتشار الكاريكاتورالسياسي 
ويضحكون . 

« كان لنثر « خرقة الطنجرة » في مجلة الحندى في العدد رقم مده 
المادر يوم الثلاثاء سيا د رود ا ا ا 


مفاجيء في الاوياط امنزلية في جميع أتحاء العمالم ٠‏ وقد تمشت همورهة 
« خرقة الطنجرة » الاوماط المنزلية الى الاوساط الاقتصادية والصناعية 
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الكبرى ؛ وليس هذا فحمسب »؛ بل ان بيوتات الازياء التقطت الاختراع 
وعكفت على درانة تاثيره في ازياء المراة لليويسم القادم 1 


أن « خرقة الطنجرة » قد اثارت من النقاثى الفكرىي والاقتصادي مالم 
يسبق له مثيل في تاريخ الابتكارات منذ عصر العجلة حتى عصر الصاروخ ٠‏ 
ولعل تاثشرة الفكره المشرفة على باب « خاص بحواء » في مجلة الجندي 
المربي النوري © هي اول صحفية في القرون الثلائة الماضية ولا نقتول 
القرئين الماضيين © قد سببت في نشرها لهذه الفكرة ارتباكا اتتصاديا لم 
بسبى لفاميل ف شترفة نيوشة و انتسارة )بها أثارة من احدل لم يكن ويحدبان 
المحنية الذكية » ولا في حسبان المسؤولين عن مجلة الجندي التي زاد 
معدل نوزيمها بعد نكر صورة « خرقة الطنجره » مباثرة . ففي نيويورك 
تنادت الاتحادات النسائية لعقد المؤتمرات للتداول في اثر هذا الابداع على 
الاسرة الامريكية ؛ وقد القت الممز كارولين هيرفي محاضرة سجلتها جميع 


لمعل اعداء العرب يعيكون النظر بيملوماتهم عن الشعب المرمي» 
تلك المعلومات التي تادت الصهيونيه في ادخالها في اذهائنا نحن الامريكيين 
لتؤكد أن حواء هي حواء في كل زمان ومكان . 


وقالت : أن الاسرة في العالم الذي نميثى فيه دخلت في عصر نستطيع 
برسالة تطالب فيها بوقف دخول مجلة الجندي الى امريكا كماطالبت الرئيس 
الامريكي باتخاذ اجراء سريع لنزع صفحة « خاص بحواء » من هذه المجله 
على الاقل أذا كانت خطط وزارة الخارجية الامريكية تتعارض ومنع دخول 
المجلة الى الولايات المتحدة الامريكية . وادعت الشركة من ان لفت نظر 
الىيوتات ١الامريكية‏ الى « خرقة الطنجرة 6 هذه قد اضر بيصالم الشركة التي 
ائزلت الى الامواق منذ مدة كميات ضخمة من قفازات المطاط التي لا تتأثر 
بالحرارة عند انتممالها من قبل رباك البيوت »© وان نزولا ملحوظا في بيع 
هذه القفازات قد حدث ف اليوم الثاني لتوزيع مجلة الجندي بالقارة 
الامريكية . 


وكتبت المسز هيثلي طومسون محررة الشؤون المنزلية في الهمرالد 
تريبيون والمعروفة بميولها الصهيونية تقول : 
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حت هذه هي نتيجة سياسمة التسامح مع العرب التي انتهحتها وزارة 
الخارجية الامريكية مؤخرا . ففي راي كثير من العناء انه لن يكون من 
السهل في اللستقبل وقف اندلاع الافكار العربية على القارة الامريكيةوالقرب 
بصورة عامة بعد الآن . لقد سمحنا للافكار الشيوعية ان تنتشر في ريوعنا 
ولكئنا لن نمكت عن مثل « خرقة الطئجرة » هذه في الممتقبل !! 


وف باريس تناولت محلات كريستيان ديور بالاآكقتراك مع بيوتات 
الازياء الشهررة في باريس وروما ولندن الفكرة وشرعت فورا بالتفنن بتزيين 
وخياطة الحبل الموصول بين « الخرقتين » بما يلاثم ازياء هذا الصيف . 

اما في الشرق الاقصى فكان للفكرة وقع صاعق . . ففي بورما والملايو 
لحراسة هذا الاختراع وما سيحدثه من اثر على هبوط الكميات المدرة من 
الطاط . وكد حدث في الهند أن اصحاب محال الخياطة قد بدأوا يواجهون 
المتاعب مع الزبائن الذين الخذوا يدكقكون ف السؤال عن فضلات القهاشسشس 
المتبقية من بدلهم للاستفادة من هذه الفضلات في صنع « خرقه الطنجره » . 
والديلوماسية ايضا . 


ففي موسكو ادخل خروتشوف « خرقة الطنجرة » نهائيا في برنامج 
اعيال مؤتير الحزب الثيوعي القادم وصدرت الاوامر حالا لجميع كافة 
الخرق لصالح الشعب والجماهم الكائحة من الثقغيلة السوفيات . 

كما ان المجلس الاعلى لدول السوق الاوروبية الشتركة قد 'لفى 
اجازات اعضائه وعكف على درائة هذه الخرقة التي ظهرت ابان اأزمة 
قبول انكلترا في دول السوق ٠.‏ 


أما في الاوماط العربية والشرق الاوسط هنجد ان الممؤولين في تل 
ابيب عن دولة العصابات قد تظاهروا حتى الآن بعدم الاكتراث وان كان 
مراسل لوموند الفرئسية يؤكد الذعر الذي بدا في الدوائر الحكومية من 
سخرية الشقعب الاسسرائيلي من علماء اليهود . ويتوقع المراقبون ان تكون 
« خرقة الطنجرة 6 عاملا حاسهما في الانتخابات القادمة باسرائيل . 

وفٍ القاهرة قالت صحيفة الجميهورية شسبه الرسمية بان الوحدة التي 
كانت قائية نين مصر ومورية كرت جزءا عظيما من اعمال التوجيهالقومي 
لاثاره المواهب الكامنة ؛ وهذه هي ثمرات خطة التنمية الاقتصادية . 


تله 


يقول معلقا على نشر صورة « خرقمه الطنجرة »6 في مجلة الجندي 
السورية قائُلا : 


« في قصوري ان الانفم البين في سورية قد افلتوا زمام المراتبة 
والكدت »© فقد طعنت الاديبة والكاتبة الصحفية الداعين لتكريس الانفصال 
بالصمميم عنديا نشرت مورة الخرقة بجزئيها وهي واثقة بان كل جزء من 
جزئي الخرقة « خرقة الطنجرة » يرمز الى اقليم من اقليمي الجمهورية 
العربية المتحدة ؛ وكان الحبل الواصل بين جزئي ١‏ خرقة الطنجرة 6 واضحا 
في الصمورة كما اراده الرئيس جمال عبد الناصر « انقوطة الشنقة » لاعداء 
الوحدة داخل اراضي الجمهورية المربية المتحدة وخارجها من الرجعيين 
والانتهازيين . 

ومضى هيكل يقول * 

لم تصور يد الاشتراكية التعاونية كما صورتها « خرقة الطنجرة » فان 
كل جزء من جزئي الخرقة يماون الآخر ( بلا شك ) وبنفس الوقت يدفع عن 
الايدي المؤمنة البناءة سخوئة ليست في تصوري من السخونات المادية التي 
يعمل الرئيس جمال عبد الناصر على القضاء عليها يكل افكاره واعصابه 
خس تلب الى.برودة ف المنظعة العريية وتستد:الن امريقيا وآنبنا + 


وابستطرد الانتاذ هيكل يقول : أن ادعاء محتري السياسة ف اكليم 
مورية بان بيانة عنم الانحياز التي نادت بها الجمهورية العربية المتحدة» 
فكره خيالية ؛ اصبحت الآن حقيقه حقدف4ه واقعة أششتتها لنا صاحية باب « خاص 
بحواء » الذكية بصورة « خرقة الطنجرة » حيث بدا جليا وافحا بان « خرقة 
الطنجره »© لا تتحيز فى الاهداف التي اخترعت من احلها » فهي لا تميل الى 
الطنجرة ولا الى الايدي الناعية . . لا للشرق ولا للفرب . 

واختتم الكاتب الكبر مقاله الخافي بقوله : 

'يكفي ان 0ن لو اك لوو وا مابلي 

انتهى كلام الرئيمى جمال عبد النامر ولم أجلب قيئا من عندي . 
خرقة الطنجرة » في هذا الوقت مالذات تحديا للذين يسمون أنفسهم 
سداصحاب الفماليات الاقتصادية . 
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ينبعث ثانية على نطاق جماهيري عربي صرف وهو غمر منتورد ولا مترجم 
لان الناشرة لم تترجمه عن مصدر غم عربي . 

ومن جهة أآخرى صرح السيد عزت الطرايلي وهو حجة فى الامور 
الاقتصادية ومعروف بميوله اليميئية المضاده للاثمتر اكيةالناصرية بان الجهد 
الفردي والمبادهة الشخصية والراسمال الخاص يحب أن لا يقيد يعد الآن 
على حاب الوحده المربية لان في ذلك حم الامه العربية . وان الوحدة في 
دمنا ونحن اول من نادى بها وتعشقها . ! يبقصد الوحدة وليسى خرقة 
الطتحرة ) )0 . 


نك 


نإب و +١‏ .+ . /ا- [اسبايم 


الطفلة بنت الثالثة » والمراهقة بنت الخايمسة عثشرة »2 والناضجة بنت 
الثلاثين » والعحوز بنت اليمسمين . الفتاة . . الفاضبة والراضية » العفوية 
والمفكرة » المتألمة والنهميدة » الباكية والضاحكة . الساخرة والنائحة »© 
المنمحرفة والمنهارة » الضعيفة والقوية » الطيبة والماكرة .. آل ... وعتد 
« الماكرة » توقف هو طويلا » او لنقل توقف الرجل الماكر فيه بين مليون رجل 
يتدافمون تحت بشرته تدافع افراد كتيبةفرسمانمقاتلة لنيل شرف الاستثكهاد» 
او النصر في ارض الماكرة ؛ ارض المركة . 

توقف عند الماكرة واعجب بها » وهو يعرف أن مكرها مزيج من الذكاء 
و الثقافة و الماطفة والخبرة في أناء ثفاف أسمه المراة » كما يعرف ايما أنها 
ليست ماكرة مكر الثعلب لانها ليست من فصيله الثعالب . 

اطلق عليها لقب ماكرة وأاعجب به » وفتح لهذه الماكرة النافذة المفلقة 
على داخله . قال لها أفياء كثرة كثرة ووعدها ووعد نفسه بالتحدحث اليها 
عن اشياء أكثر . 

أعترف .لا فائدة من الائكار . لقد ايتثلت عن بعد الجائب الآخرنيه) 
يريد الآن ان ينتقل الى أاعماقها عبر أحاديئه عن تفسه » يحترم آلامه بشكل 
لم يعد يحتمل معه أن يخفيها عن هذه الصديقة © قمن الآلام برأيه يمنم 
الاننان الحقيقي . 

ويتول : 

بصت ييستطيع الانسان أن يلير قناع الوحه الضاحك ولكنه د يعجز أيام 
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مشاعر الالم » يمجز عن رسمها على وجهه اذا لم تكن حقيقية » والالم لهذ! 
صمنعت منه مليون رجل ف رجحل ٠‏ 

يقف أمامها الآن بكل ضعف وقوة ليقول : 
فائد5 .. أنت مصيرى ٠‏ 

ما عمرك 0 

ب ثلاثة أيام . 

وكانية: 

وها عيرك 1 

٠» قالت‎ 

ل آنا .. أنا طفلة في الثالثة .. وأثا صبية مراهقة .. وأتاأننانتة 
جدية .. وأنا عجوز خمطاء في السبعين .. اما عمري الحقيقي فلا اذكر 
انني عشته ابدا ٠‏ آنا أتارجح بين البداية و اللانهاية 558 وليس بين لحظفات 
حياتي معان يطلقة وحدود نهائية .. من يدري ربيا كنت ابنة اللانئهاية . 

قال : 

0 دعيني أتحيث اليك عن الشسمس . . والقدر. . والحقيقة. .دعيني 


اتحدث عنك واهرب .. ساهرب لثلمرة الاولى في حياتي قبل أن يفوت اوان 
الهرب . لا شألي لماذا لانني لا اعرف . اثسعر برغبة هائلة في الفرار منك . 


أغبطك . . لانك تملك شمعورا واحدا . 
ماذا تعنين ..!1 

٠ قالت‎ 

أحمل لك في صدري شعورين ٠.‏ 

قال بلهفة ٠‏ 

د جما هيا ةا 


خض 


عور الطفلة الغريرة التي تريد أن تركضض اليك .. وثمور 
الطفلة العاقلة التي تتمنى أن تركض بعيدا عنك . 


أنت ممزقة .. 
ا بين رحلين .. 
من هما .1 


أنت .. وأنت . 


عننما كنت صفرما .. كنت أقف عند ضفة الفرات ارقب مفيب 
النهر العظيم بخطوات واثقة لا تخاف الفرق الى ان أاصل الى الشقميس 
وامسكها .. كرة ملتهبة من الذهب لي أنا . . العب بها قليلا . . ثم أنثرها 
قطعا ذهبية نادرة فوق طين الضفتين . . فتزدهر الففتان .. ويرقص 
النهر طربا في عروق الارض وتتراجع المحراء وتتوارى خجلا » ويبقى على 
« الجزيرة » الورد والنخيل والقطن والقمح وخروف ممين وابتمامة حب . 

قالت : 

ب تذكرني بلوحة « عثتار تزور مد الفرات » للفنان فاتح المدرس. 
تؤكد نبوءه فناننا ان الهة الخصب والحب والجمال في حضارتنا القنيية 
« عثتار » ستزور قريبا نهر الفرات وضفتي الفرات ؛ وسيترك خقيها 
وزهره ووجه يتفجر 'لقا وعافية . 


4ه؟ 


٠ قالت‎ 

وهل تحققت الامنية ولست وجه الشيس ..1آ 

قال : 

اانا .. . كبرت .. وكبر النهر العظيم وكبرت الشميس 


0 الع امه ور و ك7 أت 
الرهيبة المفرية التي بستقدمني للشمس قربا منتثيا ملتهبا بالحياة والفرح 
و الخلاض :: 

قالت ه: 


فوق مطح النهر دون ان تخثى الموت . 
قال : 


اعرف . واأتمنى . ولكئني كانمان اهفو الى المطلق وتقليد الآلهة 
لمعرمة الحقتيقه . 


قللت : 

أظن ان الوصول الى الحقيقة يكلفنا حياتنا دائما . 

قال : 

وهل نملك الحياة حتى ندفمها ثمنا للحقيقة ..؟ 

قالت : 

لااظن انك تكلمني من العالم الآخر . . ! 

قال * 

تأكدي . . لم يبق مني الا هذا الحسد . 

والروح !! 

ابدا .. انها نائمة في كيف .عند » كفتاة عربية شرقية محجبة حلوة 


كف 


التقاطيع طويلة الضفائر خلية المال تنتظر أن تمتد أليها اليد المحبة لتوتظها 
من سبات فرخه عليها الزمان والمكان فحرمها من الحياة . 

٠ قالت‎ 

أنت رهيبة © © 

هيل أنا عادية هذا . 

هل تعرفين بانني ارى الحقيقة في دروب لا يمثشي عليها النانى 5 

أعركا . 

هل تصدقين بان ارو ع لحظة في حياة رجل مثلي كانت لحظة غروب 
شمس أحد الايام عن دمثق الحبيبة » ولم تكن لحظة لقاء بامراة تعجبني ؟ 

كنت في حالة راكب عادي في أحد البامات »© وفجأة بهرتني لحظة 
اوراق الفجر ورؤوسى المآذن ومطوح البيوت وعلى زجاج النوافذ » بدات 
وائتهت برفة عين »© ففقدت نفسي وفقدت المالم الباهت الذى خلفته تلك 
اللحظة الباهرة . هل تصدقين بان تلك اللحظة الغريبة قد منحتني اقصى 
الهاتف أو اكتب أو أقرا او اغازل امرأة او اتلقى حبرا سارا ... 

٠ قالت‎ 


قال : هل تصدقين انئي اسهر ليالي بطولها انتظر مطلع الشيس على 
سطح منزلي !1 

قالت : ده هه أذ 

كال : 

لماذا لا تتكلمين . .1 


أثا امع . 
أقول تفاهات ويما ....!! 


هل يحملك التفاؤل على الظن بانئني مأنكر عليك ذلك . . !؟ 

جح ينح اننكه 1 

أناانت . . ولكن في الجنى الآخر . 
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عنكيا ادخل الاماكن الاثرية التاريخية اشعر برهبة .. واجد 
كسرى فشهرت برهبة غريبة . هل تدركين معنى هذا المر في نفسي ؟! 

أناانت . . ولكن في الجنس الآخر . 

قال ه* 

- يخالحني شعور الرهبة هذا عندما اتحدث اليك . 

٠ قالت‎ 

كان :+ 

عت 6 .. أريد ان أنمفك ..! 

قالت ه 

انا اتكلم . . لماذا لاا تمع الممت ..؛ 

قال : 

انسسمعك .. واعيشش أنفابك وكم اتمنى لو أرى الآن عينيك . . !1 

تريد أن ترى نفمسك هيهما . 

ارما 1 

٠ قالت‎ 

انك تراهما من خلال الاثر . . أنا اعتقد أن الاثنان بعيئنيه 
وأننايه وثفتيه ويئيه وصمونه .. 

. تكلمي .. قولي أي شسميه .٠.‏ 


لم آمكت معك لحظة واحدة؛ حتى في لحظات صمتي كنت اتكلم. . 


١١ 


الزتيو ع :4 انه وتوواع جه دكن ا والفنس بكرا 


اذهب .. اهرب .. ولكن أحدا غرك لن يشرب من الينبوع لانه 
لا يتوق مثلك الى اللانهاية .. ولانه لم يعان تجربة التوق للسم الى 
الشسمس فوق التيارات الرهيبة في سرير النهر العظيم الراحل نحو الشرق . 


٠» قالت‎ 


هذا ١لينبوع‏ هو الجانب الآخر مني . 


كال :© 

- انت انا . . ولكن في الجنبىس الآخر . 

٠ قالت‎ 

قال : 

مأهرب الآن 

هالت 

قال ه 

ارجوك . . دعيني أذهب . . ساعديني ..٠.‏ سكوتك رفض ٠.‏ 
قالت : 


ان شارة اللائهاية تعذبني .. فأنا لا املك يدي حتى تعيدك الى 
بشربة صفرة أنيقة من عصا الامتثال للطلب ٠.‏ 

ولكن صموتا رن ف اثنه اولا . . . ثم في اثنها » يملن الاذتتقالل من 
اللانهاية الى النهاية . 

ورغم تلك النهاية » ستظل قطعة من دمشق التي يحبها اكثر ييا 


>؟.؟ 


تحبها ابنة ديشق » ستظل بين لانهاية ولانهاية . ينام في بيوتتها 
اثانينى نهذاء لم تقلقهم الى حد يعيد المشاعر الانسانية المختلطه بارتجافات 
اللانهاية التي عاشت في صدر مليون امرأة وبليون رجل . 

ليهرب . . لا فائده . . لقد امتدت جذورها الى ترايه الاحير ؛و اشرابت 
اغصانها الى سمائه الزرقاء . 


ورفعهت كتفيها © ٠‏ ونايمت َه 


الثيطان ذوالفرالمصين 


كتبت ف يومياتها : 

« تركت القلم . .. وانضيت بهذه الحركة البسيطة اوراق جديدة الى 
يومياتي . وف اليوم التالي © وانا في جلسة خامة مم نفسي أاقوي يدي 
ووجهي وركبتي على حراره الجمر المتوهج من « منقل » نحاسي عربي في 
ليلة باردة » لمعت في ذهني فكرة ناخنة : 

ما الذى يمنعني من البحث عن الوجه الآخر للصورة ؟ لماذا لا اتجاوز 
حدودي وأقلب اوراقه السرية وأقرأ ما لمله قد كتبه عن اللقاء الفكري الذي 
كان بيننا في جلسة عابرة » والذي تم فيه صنع وجهي الصورة ؟ عندي 
الآخر ؟!.. 

ويفكر ذهني بالعامية وأبتسم : 

قالوا لكتر الغلبة نص الدنية الك ؛ قاللهن : والنص التاني لمين !11.. 

وعدت افكر واكتب على جوانب ذهني : 
بان الوحه الآخر للقمر مظلم » لاثني سوف أحدق ف المتمة الوانهةو اناعلى 
يقين بأنني احدق في الموجود . واتشاعل !! هل يعقل ان تكون اللحظة بيننا 
على مستوى واحد من النضج والقوة ؟! 

ويرتد لي مؤالي ثم يعود لينطلق ؛ مني - الي » من جديد دون ان 
يخامرني شعور بالفرور الساذج ٠‏ 

ترى هل تنطيق على صورتينا فكرة العامة عن الانسان الجيد:« وثقمك 
وقفاك متل لبرة الدهب © ؟! 





وقيل ان اقرا ما كتبه عني »© لم يكن معقولا ان انكر انه وجه الليرة 
الذهبية » وربيا اكون انا ظهرها . 

الرجل وجه الليرة الذهبية والمرأة ظهرهاء ويظل لليرة عنديا نقليها بين 
اناملنا وجهان من معدن واحد ثهين » وصورتان من شكلين مختلفين . 
« هو » النقش. و « هي » الطرة »6 والفرق لا بد موجود . والقيمة الاكير له) 
حقيقة لا بد من الاعتراف بها »ونوف تؤكدها تجربتي » تجربة الاطلاع على 
مايكتبه الطرهان ١‏ هو وهي » عن لحظة لقاء فكرية واحدة في زمان واأحد 
ومكان وأحد . 

كتبت انا في يومياتي عن لقائنا الفكري : 


آين أنت . . الا.زلت غارقا في بحيرة الصمت » البحيرة الهادثة التي 
ولا تنقئق في ليلها المفادع الساهرة » ولا تزقزق في صبحها العصافر 
النقغيطة !.. 

قال : 

لا .. انها طبيعية كما تبدو لي »6 ولكنها تصست احتراما لصميت 
البحرة.. 

العيث عقا اخلير» 

ت تننوف حسفي الانوى :ع واشوق :افسشك عتم كو املنء القر م2 + 
وابدا يتعلم السباحة في بحرة الصمت . 

ويمر صمت . . ثم يتفلب عليه ويقول : 

ما هذا .. ارى انك عثرت أخيرا على زهرة البنفسج! !كنت ابحث 
لك عنها من بائع لبائع .. ولكن .. لا بتفمسج .. لم ينزل البتفسج .. 
ومبقتني بالعثور على زهرتك المففلة > وحرمتني من متعة كنت اننظرها 
ثلاثة فصول طويلة . 

أتمنى لو يتحول ماء البحر الى لون البننسج لاسبح فيه واصيح 
مطلية يلون البنفسج واتخلص من لونى . صحيح .. قل لي .. للماذا لم 
بوهد بين النعر قفوو الفرق سكن :ون ! 


6 ع 7ح جابالق اقلم 


حبك لهذا اللون كما يحلل تسبنجلر الالوان يدل علىث موراكبالتديز 
والارستتراطية . وتد قال شبنجلر عن الذهب انه لون العرب » ويدل على 
تطلمهم الى عالم مثالي يودون صنمه لم يوجد بعد . كما فمر تطلع أورويا 
للون الرمادي والازرق الداكن بالرغبة في البحث عن المجهول . 

اج ار ال ا يا كوو حيو 2 
١ 2‏ افك يق ادل خقك يود العقطة : ؛ ولاترك 
له حرية الاستغراق في النظر الي دون ان اقطعها بنظرة « الادراك » الوائقة 
بيايدور في اعياقه من ضعق الاستلام للفكره الماطفية الجديدة» القنيية . 

وأنكر أنه قال : ش 

لم هذا ما يميزك . . أن زوجتي لا تفهم ما اقول . 

قلت : 

أتعلم . . لقد اكتشنت الآن أنني اتأثر بالكلمية التي تطري ذهني 
وتفكيري ؛ وكأنها كلبة غزل حارة تطري جمالي . واثمر الآن ان وجهي 
قد أحمر . 

لقد تطور مفهوم الانوثة عندي وتطور عندك على مستوى واحد 
وبدرجة واحدة . ومن هنا تبدا الكارئة » كارئة من تميثى في مجتيع يبرى 
رجاله ف « المراة الانثى » باقا جميلة متناسقة ورأسا جبيلا مزخرفا 
بلا حشو . 

اما أنت . .!! ما الفائوة !! لقد غدرت بي قبل أن تعرفني © والتصقت 
برامى مزخرف مطلي بيماء الذهب المزيف دون أن تصير على الزمن حتحى 
يمطيك « الكلمة الانثى » . 


الراكدة عندما تسيل م6 ا ال م اكور رأس 
مزخرف وبطن منفوخ وذهن مثغول بتديي امور الرز والنين واللحم 
والنقدونسس والمازوت . وملل يرسم بأمانة تجاعيد البكرة التي لا تخفي 


حدق 


تحتها الا|اصمدى الماضي الفتي ادا 5 الكقمة الانئثى » وصوت الحاشر البليد 
« المراة الانثى » . 


لايمكن ان تنضب لانك لا تتوقف مثلي عن تناول طعمايك اليومي 5 
انت تتفذى لا عن جوع فحمب بل عن تخطيط. ولا بد ان تستمر فتره طويله 
قبل ان تستسلم للموت الفعلي الذي ميقتله خلودك الفني . 

فترة الجدب الصفرة عانيتها واخاف أن تستطيل كتكان لعب 
الاطفال ف الميد تتجاوز الياب وتستائر بالرصيف . 

ب لايكن .. والمقارنة غر صحيحة . انتطالة الحدب عندكتهاية. 
وامتداد دكان اللعب رغبة شرهة في حياة أطول . 


مرة ثانيه عندما اواجهك اشعر برغبة في العودة الى بحيرتي » لو 
صحت تنيبيتك . 


مرة ثانية » بحيرتك متصبع بحيرتي» ولن ادعك تصمت بعد الآن» 
حتى أسد بيدي ثغرهة خساراتي المابقة » وأنقذ مدينتي النامية من طوفان 
صيتك »؛ بأنائنيتي » لا بتفحيتي . أريد أن اروي بطوفان كلماتك جدران 
نشي المطثى . فعنديا تتكلم اجد نفمي » وأتاكد أنني لست مجنونة . 
ولان لوني المفضل في رايك » هو شعور بالتميز غم المفرور » لا دليل 
« الانائية 6 كما يؤكد لي رجل آخر يبحث عن راس مزخرف .شمر مستعار 
ميت » لانك تمتقد بذلك وتفهم حقيقتي فانا لن اسكت عن صمتك ومأنسكت 
عندما تتكلم » . 

توهجت القرفة .. وذهب قبل أن ينتهي فنجان القهوة . 

وكتب « هو » في دفتر مذكراته عن اللحظة الفكرية تنلسها فكان كلايه 
شيئا خاما حلق باللحظة الى وجه الليرة الذهب : 


« رأئع الجال كان هذا الشيطان الصغمر الذي يقف بيئي وبينهسا 5 
اشقر الشعر في قرنيه النديين تتجمع اقعة الشممى النضية ؛ وزوقة 
البحار البعيدة في عينيه » وعلى بشرته الخارقة لون الورد والذهب . 

5 كيف هي بحيرة الميت » قالت لي فعه 

انتقلت ببلاده الى بحيرة نحرية يظللها المسفصاف وتصورت جحسدين 


ل 


دين الاسماك والطحالب يختصران اسرآار الخلق . كنت انظر الحئ الفراغ 
واجيّم كفيك طل ومع غلن:الهدان عتديا الت ؟ 

وكيف رايتهما . .؟!! 

كان الخبيث هذا الشيطان المغير ما يزال يهمسى ف اثنها يحكي لها 
عن كل ما اتصوره بالاسلوب الذي يحلو له . ها هو يخوئتي الملعون أنه 
كان قد قام بيننا . . ويحكي ما يجوز وما لا بجوز ويزيد ويحرف ويصِيممُ 
الكلمات والسارات كما يثاء .6 انه ثاعر نبت هو والشعر ف حبة وأحدة . 
الفضيين وخصلات كمره الاثشقر بوجد عجيب أثار في غيرة لا حد لها حتى 
كدت أختئق ؛ وأندفعت لاقطم عليهيا هذه النثوة: 

- أن ما اقوله لك لا يكنني ان أقوله لاننان آخْر . لكأن هذا الكلام 

علا وجنتيها الاحمر وتنائرت على البحيرة زهرات لا مداد لها من 
لي مداعبا : 

انت اطعمتني الشوكولاتة هذا الصباح . 

أبعد عني أيها الملعون قلت »؛ فأنا لم اعد أصدقك » ثم ادرت له 
اذني وعمس : 

.... وكانت الاميرة في شرفتها المرصعة بالمدف والياتوت 
ترقب من بعيد عازف ألناي وهو يتجول بين افجار المفصاف وتمتمعاليه 
ونفء غريب ييلا صدرها الى أن 20 

قاطمته : 

وهل طلبت منك أن تحكي الحكايا يا عفريت ؟ اذهب عني . 

وأممسكت بانقه المفير لئلا يذهب . . لقد كان ف نيرة صوته جاذبية 
وحرارة .. 

انت اشتريت لي اللعب الجميلة هذا المباح ... 


ل.؟ 


قال . 

وكانت الارض قطعة من اللهيب ومجموعة من البراكين عندما 
انفصلت عن امها الشميس ... 

دفعته عني . لقد كان يضحك علي . ابتعد وعانقها وهي تلقي الي 
نظرة كدت الا أفهمهالولا انئي تذكرت ماهد يروغ القمنين على 
طريق قريتي ٠.‏ 

قالت : 

ولم أعد اشفر نفمدها بالفشرة * ٠‏ 

8# ©#ز جو 

صغر ... وأيكسم . الآن تأكدت بان المقل د كح د انني اعشق عقله . 
انني اعشق الوجه الآخر للرة الذهب . 


قش الروامت 


لا يخاف الحياة » لان الحي مهدد في كل لحظة بالموت بالاغافة الى شقاء 
الحياة نفمها » . 


سارى فد ل 


عاتم ++ لقه اضبحت المرآة تظالعتن باأفش ل صورة من صوري 
الماضية »2 الني كنت تمرفها » وذلك لائني اكتشفت سر الخلاص »© وغدوت 
قشة صفرة واقعة في دوامة العبث » تدور وتعي هذا الدوران اللامجدي 
الابدي . عرفت أن لا شيء حقيقي وان لا سبيل الى الوصول لحل . فنحن 
في كل لحظة اسرى تهديد الموت والآخرين . نحن رموش تهتز رعبا بن هذأ 
المصر »؛ الموت والآخرين . فئسيت الموت لبرهة قصمة لا تتعدى نوات 
عمري الكاملة » واحببت الحياة كما هي ووضهت الآخرين خارج قوسي ٠.‏ 
لاثيء .. ابدا . . لا انان ياخذني كلية . له الجزء والباقي لي .. للايام 
التي نوف يفدرني بها ويرحل . وماظل واأقفة من دونه ولن أقم » قد 
بقيت لي نفسي عمودا من المرمر الاصيل . 


الدرب حتى آخره . فالحياة تقدم لنا في كل يوم « أنا 6 جديدة واهدافا جديده 
سيتتون اجانها رقيق الدرب الى كنا تفلن له«امسن 2آن لم ينبقنا: الوم 


« بأناه » ©» باهدافه . 
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أنا كالنبتة . . انمو .. وغدذا مازدهر .. وعلى « رجلي 4 ان يحافظ 
على ميتحافظقة عن سه فق كتامتن .عليه :ان :يتنو فلي #ديل اكفر :»لان 
امرأة فعيفة تريد عندما تزداد قوة ان تقتل « ضعمنفها القوى 4 بوجود رجل 
قوى الى جانيها لا يفعف يؤكد ضعفها ويحمي هذا الضعف الانثوي الجديد 
من أن يتفير ويصبح معافى وبصحة جيدة . يجب أن تظل المنافة دائيا 
واحدة زيتهيا عنضا يستطيل الزين ويب © وعليهنا ان.بضانظا على ابتساع 
سرعة الخطوات ؛ والا فان الممافة متكبر ويصبح بقاؤنا في قلوبنا صعبا ؛ 
ويقترب احتمال انطفاء الصورة الغالية المقابلة التي كانت تحمل وهما 
فكرة اللمثالية . 


بأحب أننانا يحب ابراة تمثي ولا تتوقف عند الانثى فيها .. عند 
الام .٠‏ وعند الحبيبية »© وعند الضميفة 2 


ما نعرفه يقتلني © وما لا نمرفه يفتح الورد الاحمر في شراييني وبلهب 
الفكر الازرق في راسي » ويدفعني للخروج من الفرد « الانا » الى المجموع 
« البشرية » »كي أحيا من خلالها » وانهم فى تثمية الحبى المام بالحياة 
يها . ساحب انسانا يحب في هذا التوق للثنمو . 
امرأة عايرة . بأتصرف بطريقة مقاير5 . 

بأقهر الموت بحبي للحياة ؛ وماحيا عبر الموت وبعهذه كما حييت 
واحيا قبله . مأنتصر بفكرة الحياة عن طريق طفلي وثيء آخر . باعيكن 
عني يحدني »© يلمسني »© يراني © يحبني © يكرهني »© يتحدث ألي »6 ويسمم 
نبرات صوتي الحية رعم آلاف السنين التي موف تمر على ترابي . 

اللوت أمامنا !! 

لا..ه. 

الحياة امامثا .. لاننا نحبها ؛ لاثنا تحب أنف نا ونحب حئثنا . 
وميتحرك الذين ماتوا على مطح الكرة باشكال وصور متجددة فيها ثيء 


51١ 


كثم من ملامح الذين رحلوا . وموف تنتشر افكارهم عبر تموجات الزمن ان 
قدر لها أن تكتب أو تسجل او تقال يوما » تمايا كانتشار الموت فالطبيعة. 
قد يبتعد الصوت عنا » ولكنه موجود ف الطبيعة » وعندما نتيكن من تحسين 
قوانا السيعية سوف تتحقق امامئنا بصورة بائية ثبوءة لافوازييه )؛ وبنوف 
ينتفي الموت بصورة اكيده ؛ لانه لا ثفيء يولد في الطبيمة ولا شيء يفنى . 


نعم أيها المديق . ارتدت لي عافيتي عنديا بلفت هذه المرحلة من 
القدرة على الفهم . انها مرحلة خلاصي » فأنا في المالم » وانا في برج 
جدا أن يتذوقني الثعلب وميقول عني بكبرياء مكشصوف مزور * 


انها مرة !! 


ولكتى خلوة وصنعية النال ونعيدة :فانا عفية الخواية الت كستدؤر 
وتعرف أنها تدور . أنا اننان جديد يأكل الخيز والزيتون ويتفذى من الكلمة 
الْكَلوة الذكية ويرمقن انضاف الحلول * وتاشرة الآسر كله عفوية يتائق 
العرية الساذج الطيب » ويحذر غدر الآخرين » يعطيهم ظهره ولا يمح لهم 
بدفعه ألى فم الهاوية » ويعي أيضا كونه ‏ انسانا يئتمي المى كامو . 


كامو 6 هو أنا .. ولم بيت كامو . من يبحث عنه يجده حتى ف قلب 


فول نانفل ف عو ما برر اتفينائن'الن عابو أوعل مساكشيف آن حفن 
الآن ولمن نسياتي بعدي عن سر جديد من أسرار النفس « الغريبة 4 يجمل 
المور الجديدة لنا على الارض توكد غدا للاجيال من بعدها صارخة بصوت 
راحو تكن بتي البيناء.!؟ 


وضحكت .. فكرة فيها كثر من الفرور المض حك ..!! وقفزت 
قطتي .. وتذكرت . . تذكرت من أنا الآن . . تذكرت لاذا بدأت الكتابة . 
تال لي انه سياتي .. وبدات انقظر . مر الزمن . . وبلغ تالصفحةالخايسة 
ولم يحضر وخفت ان تنتهي لحظات الانتظار قبل ان انتهي من الكلام » لان 
جنوه سيعطت اكت سم 


1؟ 


لم يحضر » لا بأبى . كنت أعيش. . غيابه يعثبني وحضوره بجعلني 
اشكر بين كترة التتبع : 


الجوع هو ضالتي . لم يحضر !! ليكن . أن الجانب الآخر في جاهز . 
في غيابه احيا واسجل على الورق شيئا من نفسي التي متنام باطمئك ان 
يوما على رف مكتبة . 

وعندما يحضر بثكل نهائي » سأمنح الحياة طفلا يحيل صورتي 
وصورته ولي وئمه . 

وبه وحده . في حضوره وفي غيابه سأظل حية رغم رقم جديد يدق على 
يابي يعلن لي تفتح زهرة عام جديد على أغصاني . 


1 ؟ 


عب الست خاقعاديرة 


بالحب يحيا الانسان وبالخيز . 


والانمان في صمورتيه المرأة والرجل يعطي الحب وياخذه » وتتفجر 
علاقاته الاننائية المبدعة عندما تلاسى ثقاه الحب حياته فتحيل رمادها 
الى تراب احمر تتحرك في احثائه قوة الحياة . 


الحب قوة الهية تخترق الاننان الى الانمان والى الاقياء فتصنع 
حياة الانسان » تمنع الطفل ؛ وترسم لوحة جديدة ملونة بالوان قوس قزح 
للطبيعة وللوجود . ان حياة الاننان بلا حب موت بطيء للانسان ٠.‏ وأن 
حياة التراب الاخور دون كنب الثنات لهذا الترات"الأحور هو أيقتا يت 

الكى ماو اأتقى أحى :طتالطة اعليقا »6 :واكرطان توت الأعدك ماله 
وقبلاته . هأنا اؤمن بان ف الحب الحياة وفِي الحب الفناء . وحبة التيح 
السمينة لا تملك علينا ما بملكه الحب . قد نأكل حبة النطاطا ان أكلت 
الدجاجة حبة القمح لتقدم لنا بكل حب واخلاص ذرية لا تنقطع من أسيرة 
الدهاع. <:وكن:ياذا ناكل :ل التهبت المدفة السيئة عواظنا »:وابطسم 
النتحيلٌ رغباتنا © ماذا ناكل 1 والطمام فق ايدينا :اخيانا وق داخلنا حرم 
علينا » لا ننتطيع أن نقول كليتنا ولا نملك حتى أن نسممع كلمة الآخرين . 

ماذا ناكل .. ولماذا يلعب الحب لعبة التناقض المريرة » ولماذا ينتشر 
هذا التوزيع غر الفادل بين القتلوب ؟؟ 

انئلة لن نجد وراءها اكثر من دموع انثوئة صامتة يبتلعها القطن 
الطري تحت الرؤوس الجميلة في الظلام » وحلقات من الدخان تسافر معها 
الى المجهول انفاسسن الخيبة وتنهدات الصدور المجروحة » ويتنائر فيها رماد 
الاعصاب المحترقة . 
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لا ناكل الا بائن . لسنا في حالة قلل او جبن او ضعف ارادة او قصور 
عأطفة » ابدا » بل نحن امام الواقع الذي بحمل في احشائه ضرورةالتنائض. 
لك قلب وممنوع أن تحب . انت تحب هذه الاننانة ولكنها تحب أننسانا 
غيرك قد يكون هو بدوره متبما بحب انسانة لا تدري بعذاب قلبه . والله 
يعلم ما يجري في قلب من تحبك . 

مارنيته لا حياتنا هو هم ما نريده ونتمناه » فارادة الحياة اقوى 
واكثر اهسية . 

وافكر أحيانا » لو التقى المحبون كلهم على الارضى » في أرض وأحدة ) 
لمالت الكرة الارضية ورمت الى الفضاء بثقلها الانساني الحقيقي المشبع 
بالحب والخر والجمال والحقيقة » لان الحياة كما ارى تأخذ توازنها بن 
النناتض ما دمنا نميثى هنا على طح الكرة الانمائية . 

قال لها يوما : 

في كل يوم اكتثف في قلبك حبا جديدا ؛ اليوم تحبين « الصوص 
الأصفر 6 وامس قلت لنا : أاحب قطتي الرمادية الصفمة التي لا تتعب من 
اللعب © وقبل أيام اذكر كلماتك © ( أشمعر بان قلبي يرف لارتعاقة ورق 
نباتات حوض النافذة » وغيوم القتاء الداكن د تفتم يناديم نفسك وتلهب 
عواطفك وتنشط ذهنك تماما كما يحسى الناس في غوطة دمشق في الربيم »؛ 
ودقات حبات المطر على نافذتك في ليلة مطيرة تسرق الوم من عينيك » 
وايتسامة طفل في حضن امه تركب الى جاتبك في باص » تنعكس على وجهك 
وتستدعي ابتسامتك »© والرجل المجهول الذي تحليين به » تزرع صورته 
« المجهولة » في عبنيك وضحكتك وحروفك المنفمة ؛ الامل الفمفي »© ويمئحك 
قوة اللامبالاة بقلوب المحبين الممذبين بصمت » والاصدقاء الحقيقيون لهم في 
قليك زوايا مضيئة حية تشع منها حرارة الصداقة . ما هذا كله .. انا 
لاافهم .. اي قلب قليك ...؛1 

٠ ردت‎ 

أنا أحب الآخرين لاذئي ارى فيهم نفمي » وما أتوق ان تكون عليه 
نفي المقبلة . 

انا اختصر الزمن واقفز الى الكمال عن طريق الحب الموجود في ذفني 
قبل أن أوجد 

أنا اننانة انانية احمل السلئة في يدي والملم صورتي من الناس ومن 
الطبيعة ومن الحوادث ومن الاشياء . انا نرجسية ٠‏ تماما كما تقول انت 
عني . ف كل يوم أنظر الى «٠‏ البحرة »6 المربية الصمفيرة في صحن بيتنا 
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العربي »؛ وابتسم » ثم ابتعد . واحاول ف اليوم التالي ان اكتكف اكثر مما 
اكتثثف نرسيسى في صورته »© احاول البحث عن حقائق جديدة في صورتي 
هي نفسها الحقائق الجميلة التي اختطفها كالشوحة من الآخرين 
الذين احدوع + 

الأكرون ف جلك © لينو الحاحيم.: 

الآخرون معي انثا كنت > والاكياء فى 'كيانئ مهيلا تخزكت. ...'اننا 
كالاسفنجة البحرية » أمتص العالم وأعيد اليه نفيه عندما يعتصرني ٠.‏ 

هل تصدق باثني أحس أحناسن نرسيس بشكل مغاير . ترسيس 
انمان باذج احب نفسه فمات ) شم تحول الى زهرة نرجس . إماأنا 
فأحب في صورتي ميزات الآخرين التي امتصتها بشرتي مع الزمن . ولذا 
فأنا لن انتحر لائني لا احب للآخرين ان يموتوا . 

انظ الى اسوركن »اعقو + انظن النه واقمن الى النناء مك عند 
اعجابي » وابسيح » ثهوري هو ثعور زهره لوتس ذكية تطفو على طح 
الماء وترفض أن تموت يغباء قبل أن تشمبع من الحياة » فتركب ظهر موجة 
جديدة تتدفق ألى ثشاطيء النيع » لتعيد رسم نفمها الجديدة من الارض 
وتعود لترى صورتها في النبع الاكثر تكاملا وجمالا . 

لن أقنع ولن أتوقف » وماحب عطاء الحياة لي © فالحب يفذي 
تكاملي . 

ولكن ماذا ناكل لو التهمت الصدفة السيئة عواطفنا وامتص المستحيل 
زشق معامرئا ؛.وانظم الخوقا ين القد الجهول #يالنا بحب اكثر توا 
واكثر امتدادا في اسرة الانسان 5 

اعود فاقول : فلتاكل الدجاجة رغيفي الابمر ؛ ولكئني لن أسميح 
لآحذ بحرمائئ من طهائي كانساتة » ولن اتآخرعن تقديم غلبي للاندان 
وللطبيمة وللكائنات الحية وللاثياء . لرجلي ؛ للجيبل والثنهر والسماء 
والارض والبنفسجة والياسمينة والقطه والفراشة والطفل والامدقاء 
والصديقات » للفيعة وللمدينة » لن اتآخر ابدا عن تقديم قلبي على طبق من 
ذهب للناس الطيبين كلهم وللاثياء الجميلة كلها . 

نلياكلوا قلبي لانه من طمام الحياة . 

وقال: 

سمهي .. أريد أن أعرف » من أنا » وماذا اقكل في صورتك 

الحالية . 


مين 


أنت . . أنت في يد لعبة التناقض المريرة . 

ضائع تعنين . . تائه في دوامة اللعبة !؟ 

بل في الجانب الذي يمنح الحياة التوازن ويمنحني اللهفة نحو 
اناي المقبلة , في الجاتب الذي انظر فيه الى مرآة النيع وايتسم 
لمورتي . 

أنت أرحسية . . لا تحبين احدا . 

نمم . . أنا نرجسية » لانني احب صورة الاننسان وصورة الوجود 

فيملامحي ووجودي . 


أتحبينتي عدر 
0ك انت صديق ٠.٠.‏ . عزيز كالمديقة ... 


وقلبك ؟ 

خاي 

من هو . .أريد ان اعرفه ..! أن أرى صورته ..! 

انظر الى ملامحي . 

أرجوك . . لا تقفي معه ف نقطة واحدة لحظة طويلة لانني واثق 


من ان الارض متميل . . قولي لرجلك . . قولي له في يوم من الايام ؛ 
انه كان سسيبا في وقوع واحد من الناس ف يد لعبة التناقض المريرة . 


بورض 


بع الست لام أيصاالأير 


دمعة تنحدر الى اعماقي اثر دممة . 

فحأة أحييسيت بأهمية وجوده بيننا 55 ولاول مرة أشثعر بالحسد 
والفبطة بالالم والرضى بالمشرق والمفرب معا. الم يمتصر قلبي وقلب المشرق 
لرحيله » وفرح يطر بقلبي وبقلب المفرب لقدومه .. فأنا في مطار ديشضمق 
ومطار الجزائر .. في نقطة الوداع وفي نقطة الاستقبال . 


لا تأخئوه . . . أنه لنا . .!! 
بل خذوه ... انه لكم ..!! 
لهم أو لنا ... لنت أدري ..؛! 


ولكنئي خلال الاحتفالات الكبرة هنا وهناك ©» ورغم لحظة تعائق 
العلمين العربيين الجزائري والسوري على جثمان البطل العربي العظيم. . 
مازلت عاجزة عن تفسم معنى الدموع الخفية المرتحفة المتوارية خلف 
تاريخية الحنث . 


ويظل قلبي المفير أصغر من مستوى الحدث » يظل انانيا وفرديا ) 
ولا استطيع أن اتظاهر او انكر أنتني ما تألمت كثرا لدمشق تخسر ربحها 
مجله التاريخ باسمها منذ ثمانين منة . انني افكر بطريقة سانجة في 
حالات الانفمال . « فانا 4 نصف بورية نمف جزائرية . ابي من الشام 
وامي من الجزائر .. ابي من المشرق وامي من المغرب .. أرضي هنا 
وأرضي هناك . . فالى ايهما انتمي . .! هل الحق اخوالي أو اتبعاعيامي!! 
او اأظل مؤالا يتارجح بين نقطتين عربيتين » ؤالا وضعته ثورة ثائر ورحلة 
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الجزائرية والمورية « في » عربية !!؟ ام انني كنت في الامل « واحدة » ثم 
تعثرت اكثر من واحده ؛ ثم عت الآن 0 واحدة » !ك1 


ترى هل لي أن افرح .. وهل زالت التفاصيل المهرة في التاريخ 
العربي لنصل الى مرحلة عالية من التجريد العربي ان جاز التعبر . .؟؟ 


لقد منحني الحدث الكبر الجراة على التماؤل . . ونجم اللقاء العربي 
الجزائري السوري في وخصنا امام فكرة « العربي » المجرد مجسدا في اسم 
الآمر الثائر عبد القادر الجزائري . 

وعاد الامير من الشام الى الجزائر على متون الرياح . 

اتى بجسده وعقله وقلبه » وان ظل عقله وقليه يهفوان الى ساحات 

وعلى الاثر .. عاد الثائرون المنتصرون برفاته . ولا اشك ابدا بان 
كل عاممة عربية رفعت قلبها وعقلها تتطلم الى الطائرة التي حملت رفاته؛ 
لهدة وثسوقا واملا في ان تكون هي صاحبة الحظ الكبير باحتضانئها . 

لمن البطل ..!؟ 

لحمشق . . للحزائر . . للقاهرة . . ليفداد . . لصنماء . . لحيقفا . . 
ليروت و لممان .. لمكة المكرمة .. لتوئس ٠ه‏ للخرطوم وه للدار 
البيضاء . . لطرابلس . . للكويت . . لمن ..! لمن ..!1 

وأمبح دممة .. وتطفر ديمة . . ويأخذني عور ويميدني عقل . 

أهل الشام .. والمقارية .. في الشام . . كالذي يبكي في « عرس » 
يبكي ولا يدري لماذا يبكي في مناسبة سعيدة!!والمصلون في الجامع الاموي. . 
يطلبون الرحمة للامر . 
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لتد رحل الامير مم واهتز قر الفيخ محيي الدين بن عربي مودءعها 
البطل . واهتزت قبور الاجداد من المفاربة الثوار الذين رافقوا الامير في 
رحلته الى بلاد الشام . 


وير احفادهم الآن رافعي الرؤوسس لقد ثاروا لليطل من فرئسا 
وعادت الجزائر حرة . 

وسينام ابن الجزائر الثائر الاول في الجزائر الحرة . 

وامسأل أمي الحبيبة وتقول : 


يا بنتي .. لا أفكر .. وكل ما أاعرفه عن تاريخ رحيل اسرتي والاسر 
الجزائرية الاخري مع الامير الى الشام هو ما قالته لي أمي .. 


ماالذي قالته « ستي » ياامي ..؟ 


قالت أن « ستي » أم امي قد ولدتها امها على ظهر الباخرة التي 
حملت « المفارية 6 الى الشام التي اختارها الاممر . وانتوطن المفاربة حي 
« السويقة » وحي « المبدان » في مدينة ديشق . 

هل تتمنين يا امي العودة الى الحزائر الآن 1 


حيا اقنن عر[ اناااهه الكواتو افرع بعريتها وتقولون: اتمسا من 
أحمل بلاد الدنيا ولكنني أحب الشام كثيرا 6 عشت فيها وأريد ان اموت فيها 
الى جانب امي وابي . 


يا ابنتي .. في عروقي دم جزائري ولكن جذوري في ارض التكسمام 
امتدت ومن فرات « بردى »6 نهلت وارتوت » وأصيع من الصمعب اتتلاعها . 


ايهما أحب اليك يا امي .. الجزائر ام الشام ..؟ 
كانك تمألين أي 'اولادك احب الى قلبك ؟ الجواب مستحيل . 
لماذا لم تخرجي لوداع الام يا أمي ..آ 


ونا 


الاامتطيع :فنا اكن سيت 1اذا :نييحت حورية تتتحل 
رفاته ؟ لقد تجاوزت مورية وصيته يدفنه في القلم ولم يساله 
أحد رأيه . 

ياامي الرجل رمز لقضية امته .. والامم عبد القادر الجزائري 
رمز للقضية العربية وللوحدة العربية والامور لا تناتشى بمثل هذا اللنطق ؛ 
والائيان العظيم ملك لامثه ... 

لا هائده من أقناعي يا أبنتي .. فانا ابكي . .ولا املك الا كلية 
واحدة اقولها له : 


سم السلامة يا امبر . 


5 م ؟ يمال الشام 


زمسرة اللأأستب 


زهرة الليلك .. تعلو الآن مم الموجة وتهبط » تطفو وتفوص 
بين عقله وقليه » تحاول أن تركن الى مصري في البحر »© بحر اللائقية او بحر 
نفمه لا فرق بين البحرين . 

ترى هل نسيكون هذا الشتاء الفني بالمفاجآت صادقا بعطائه 1!! وبدات 
يده تمتد شيثا فشيئا الى الزهرة ؛ ورجهة الفك في عروقه تتبمها هزة 
اليقين تنوبس بكيانه بين نعم ولا » بين حقيقة ووهم » بين جد ولعب » بين 
زهرة طبيعية وزهرة اصطناعية » بين زهرة ولا زهرة . 

ترى هل يعقل أن تكون زهرة الليلك هذه زهرة طبيعية رغم هذا 
الشتاء . .!! وهل يزهر الليلك في غر الصيف . . !! ام أنها زهرة امطناعية 
تفريه على اليعد هاذا ما اقترب نهرت منها العين وارتكت عنها النقبى !! 
اكثر من مرة وراى بميئيه المربات الخشبية المغيرة يجرها انان فقسمر 
تلدوا البنفشج والليلك والورد والفل واليانميين والقرنفل وورق الهوا 
وورق الليمون » ولكنهم بهذه الطريقة السائجة اكدوا وجود الاله . 

لا .. لايمكن ان تكون زهرته المفضلة زهرة اصطناعية » انهها 
تغطي راس ١‏ الاقرع 6 . 

زهرة الليلك يكاد يشم من رائحتها رائحة حبيبته ؛ ومن لون ورقها 


فض 





الفنان مرواآن تافهين ‏ خمص 


الليلكي النادر يكاد ينطق حمر حبيبته » حتى كعور حبيبته هو في احساسه 
شمور ليلكي . 

وراح يحلم . . والموجات العارمة في البحر نتحول الى صور أنسسانية 
متحركة . ليته يغرق ويختنق وحبيبته في بحر يلون الليلك ويبصبح الموت 

يتولون فلانة نمها ازرق ..!! ولو علموا بان دم حبييته بلون الليلك 
لانتحر عند شريائها كل نبيلات التاريخ ٠.‏ 

ترك الحبيبة والميد في دمشق وانطلق الى البحر في اللائقية.وازدادت 
دهشته » مرة جديدة يواجه ما كان يهرب منه © وبدا يرى اليجر واحراشش 
الفرلق وجبال كسب ووادي البسيط بلون فعور الحبييه الفالية في ديثشق. 

ضحك اصتتاؤه ٠:‏ 

هل سمعت بعمى الالوان !! يا أخينا البحر ازرق .٠‏ والفابة 
خضراء .. والارض ترابية رملية والله رملية ©» والافق يمتص أحمراره من 
الفمس الراحلة . .!! 

وظلت زهرة الليلك تصعد وتهيط مع الموجة . وضحك الامدقاء : 

يا أخينا .. فميكة 00 وألله سيكة .. وبما ان النمكة لييمست 

وظلت زهرة الليلك تتارجم » تلوح له بحياه من بعيد . . تظهر وتختفي 
كجنية البحر » فقرر أن يمسي اليها ولو تحولت اليابيمة الى بحر يبتلع كل 
من بتحداه بقدمين مغرورتين .وأقسسم أن تكون زهرة الليلك في هذا الشتاء 
ابدا » ورابع يعتقد انها وردة برية حمراء الريقية شرسمة متوحشة تبتليع 
كل من يقترب منها . أما هو هملى يقين من انها زهرة الليلك الطبيعية التي 
زرعنها بد طيبه هنائة في يوم من الايام في حوض من احواض بي تشسامي عتيق») 


؟ 


كقيرا :يا كانت ملسب ماو رافلا اتخشر السفرة قظة حلوة اموب هن حار 
وكبرت النبتة مع الايام وغدت شجرة الليلك عروس البيت تظلله 
وتمطره بالطيب والبهجة . 


اخذت شمجرة الليلك من بردى عذوبته ومن الماضي عطره الكئسم 
الآمر كالمثير » وآخحذت عن القطة لين أنسيابها ومن النيرة فيها شراستها 
« القشابات 4 الحياء الليلكي . 


ينكر الآن .. . عنديا كان يمر امام بيت الحبيبة وهي طفلة مفيرة .. 
ويتُظرحون أن يرقع ران الى جذار بيتها العالن + ينكن أن:ايتكائه كانت 
اقوى من وقاره وقوة أرادته» وأنه كان يتنهد فتهرع اليه رائحة زهرة شجرة 
الليلك في بيتهم » تابى الا أن ننام في صمدره بين ذرات رئتيه وفي مويداء قلبه 

قصة قدية قدييمه .. عتيقة عتيقة .. تعيثى فى العيون وفيما وراء 
العيون وبين المدور » ششماء لها القدر ان تنفجحر الآن وبعد عشرين ستة 
وتمعلن نهاية الميت شلالا هادرا من الحب المتكامل ٠.‏ 

وعهد أخذه على نفمسه على ثشاطيء البحر »© أن تكون حبيبته له في 
هذا الصيف ؛ ولن ينتظر رايها فهو لم يتعود ان يطلب الاثياء » التي يحبها ) 

وسوق يعد لحديبته مفاجأة عندما يز هر الليلك في الصميف القادم . 


ولم يبق بين زهرة الوهم الثستوية وزهرة الحقبقة الصيفية الآ 
ربيع واحد ٠.‏ 
وماأله احد الامنقاء يفضول بدا يتحول الى أهتمام : 
قل .. من هي ..ماأببها..!1 


ولم يجب . . كانوا في طريق العودة الى دمشق . ومن وراء راديو 
السيارة اجاب عنه صوت فروز : 
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لاشالوتئ هنا انمه حبيين. اخقدى علتيكم ضوعة الطيوت 
والله لو بحت باي حرف تكدسس الليلك في الدروب 


اما هي .. فكانت في دمثق تنتظر عودته ©» ثشاردة تائهة . . انتهى 
عندها الكلام وانتشر في روحها الممت الكبر . 

التمت حولها ثلاث صديقات ذكيات . . ممتها يفرض عليهن الصمت . 
توارى السؤال خلف الشفاه . واشتعل في العيون . من هو .!؟ من هو .؟ 
من هو ...!!!! 

وفتحت احداهن اوراق الصديقة الفالية المامتة لتقر! الجواب . 
فقرأت كلمات كبرة ترمز الى حادث كبر قد وقع في قلب ماحبة الاوراق 
الليلكية . كتبت عنه وعن نفبها وكأنها تكتب عن رجل وأمراة قمة 
حيادية : 

عينان تبحثان عن المصم الانساني يعذاب دونه عذاب الفمم . هو 
فى هم دائم . كان يضع امامه اهدافا صمفرة ليبرر وجوده ويقاتل في سبيلهاء 
وعندما بيسكها تفقد معناها ويكتشف عجزها عن منحه الخلاص ٠.‏ 

وتتأرجح الحياة أمامه من جديد تارجح صبية لاهيه بقلب حبيبها ؛ 
تدفع الارض بقدمها وتطلب القمة » تنشد في عينيه تفمما جديدا » تتماوج 
اصداء ضحكتها في اعماته تماوج الحلقات المائية في بحيرة راكدة بعد وقوع 
حميناة علونة يا 

ويمسك السيجارة ورحفه القلق في انامله تداعيها »؛ وجمر الحصرة 
يلاحقها حتى كشلتبه . 

الحياة تناديه . . تلح بالسؤال .. بماذا يجيب ...1 


لا بد من أنتصارات جديدة في قلوب الآخرين ونفومهم وعقولهم لا بد . 

ولكن الانتمار الحديد يكلف ثمنا غاليا » لانه اعترافها به » وحدها 
دون الشاء حميما . لو رأى فقط ف عينيها ؛ الماحث عنيما باستمرار © ما 
يُشبتى أن يراه 1! 


هو يعتقد أنها لا ترى الرجل الآخر نيه . هو في جهل مطبق لا يدرك 


همي 


ممه أنها تفتمل اهمالها لتتأكد من اهتمامه »6 تفتعل المعركة لتراه في الساحة 
على حقيقته 5 ترى ماذا يكين وراء هاتين العيتين النحيقتين ..!! الهفضب 
الهاديء هو مفتاح الرجل في رايها . تثم غضبه وتنتظر . ولا يزال بمورة 
لاشعورية يحارب الطواحين الهوائية ويلوح لها بسيفه في كل منانسبة ولو 
كان هذا السيف نكته لاذعة . 

يريد أن يرى قوته على وجهها المنهار . وتقف في كل مرة وقفة اطول 
بطريقة لينة عذبة » وتتساعل بابتسامة خفية منتصرة : 

من يحارب هذا الرجل ...؟ 


أن محاولاته العديدة اللامرئية ألتي تنوي زرع نفسه التي يحبها » في 
عيني ؛ تشر باصيم الاتهام الى رغيته الجامحة في اختطاف هذه : اللا 6 
التي تفور من اعماقي كفورة بركان ثائر . في كل حركة من حركاتة أرى 
نزوعه ألي»المى تمرده على قوتي » انه يرفض السيف في يد المرأة ويؤيده . 
يحبها قوية ويحبها ضميفة ؛ لا اقوى منه ولا أضمف . يريد أن يصعد اليها 
ويهبط في ثانية واحدة . ابنيته الوحيدة » الآن » المبارزة مع هذا السيف 
الناعم الحاد بالذاأت »© ربما كان في هذه المعركة خلاص روحه مما فيها وسر 


الممم الانساني . 

لقد تعلم ») كا قال لهامرة » أن يتحدث الى المراة من عل . 
فقالت له : 
على درجات . 

فقال لها ٠:‏ 


انت فتاة متماليه متمردة ... 

مارفم هدبي اليك عننما اقتنم بك لا عندما تلوح لي بالنوط . 
فضعفي يا صديقي هو قناعتي معنف الحقيقة الاثيانئيه فيك . 

فقد انتهى بنظري عصر المضلات . باحبك قويا من خلال المقل 
وارجو ان تحبني جميلة من خلال العقل » . 
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اما هي فلا تزال صامتة شاردة »© هو في اللانقية وهي في ديشق . 
وتوقفت الامئلة في انواه المديقات » أن المديقة الفالية الطيبة في 
حاقة حب عدر حقيقن وبماش آنهنا نمب رجلا قويا لأفننك:. 


لقد بدات تفكر فهي اذن تحب . 


فض 


تالت : 


من ماذامق أي نكيف !! 


. لا بيدو عليك اكثر من درجة الصفر‎ ٠ 
الممت لا يعني الموت .. وقتطعهة الجليد لا ييكن أن‎ : 


تكون صخرة . 


© ه‎ - ٠. 


: اريد ان اقول واكتب واتحرر من افكار كثيرة تنطحني قرونها 


المفرة الحادة من الداخل بلا رحمة . 


: قولي .٠‏ من الذي ييتمك 0 
, انظر معي الى هذه اللوحة ..!4! هل تمدق بان لورحة 


« القابة رب وك هذه الترون 0 
تثر في شعور الغليان » وتدفع 32 اوري اعماقي 
خددة غافة جرايفة 0 


: لماذا احب رجلا لم أعرفه كله بمد .!! ولماذا قدر لي أن 


يكتسحني انان عحوز عمره بعير ديثق ..!7آ 


متى تنطفيء هذه النار المشتعلة في النور . .!؟ 
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ام للد حم ا ريودت 
7 3 يب 4 ا جنياكه : 2 


ان 





نبا 


الفذان نوفبق طارق ب نمكتق 


جا ه ه © 


: آين مكاني الحقيقي ف مراعيك الملاى بالقطيع ايها الراعي!؟؟ 


: كيف الخلاص بعد ان وملت الى هذه النتيجة . . !1 
: أية نتيجة ..!! 

: آخرا انت شيأل . 

: ولماذا لا أسال ..!] 

: مؤال آخر .. عظيم . . نصر جديد لى .. 

: ومتى كان المؤال نصرا للطرف المسؤول ..!؟ 


عنخيا اكون انا أنا .. .وانت انث : 


: عندما تكون المراة انا .. والرجل المقايل انت . 

0 ايضا . . لم افهم .. تعرفين أن عدم الفهم من طبهي . . ! 

: لااتهربي من الموضوع . 

: كنت انال .. أنألك . . وانت صامت صمت اورأقالخريف 


في لوحة توفيق طارق . قد يطم الهواء من جانبها . . ولكنها 
لن تتحرك . . ولن نسمع لها حديفا يدفدغ روحنا ويريح قلق 
النؤال الملح في اعصاينا » لانها لوحة » وني صمت اللوحة 
قوه تفتقد أليها صيعة الخريف المتحركة و6 الطبيمة 
اأكثر من أشارة أنتفهام ٠‏ وانت ايها الاثنسان الحبيب تحيل 
قوة اللوحة . . وأنا أحمل ضمف الطبيعة . أنت تحاكي 
نصر الالوان عند توفيق طارق كطاووس مزعو متزن .. وانا 
امثل خمارة الاوراق اليابسة الطائرة في خريف غابة الفرلق 
تطير كفراشات مذعورة ليس لها انيس بحميها من ريح عاتية 
قد تحيملها عبر الوادي الى البحر . 


الحض 


قال 


تالت : 


اخ 
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اصمت .. فصمتك قوة تؤكد ضعفي امامك . . ولتطقطق 
الاخشاب في تنوري . انسكت .. قفي سكونك عن بؤالي 
نصر يؤكده ذل السؤال بلا جواب .. وخضوع الجدائل 
للغوارب . 

من .. لماذا .. متى .. أين .. كيف . . !؟ كلمات 
حافة حلداك تاس كوا الريك نزية :ين ورة 
الاشتمال في كياني » وتبقى الغابة في ضميرك مظللة باردة 
صامتهة كحديتة توفيق طارق الانيقه الهادثة » لا يجرحها 
نقيق ضفدع »2 ربما يحمل معه ظل مسؤال أخضر في خريف 
أحمر وليل أبود . 


: احبك .. أعبد الارض التي تمثشين عليها . 
: الحب يا حبيبي في قلبي غابة تحترق . . اما الحب في قلبك 


فهو ورقة خريفية حمراء وأحدة ماكنة ملتصقة في لوحة 
الفابة الحديقة »© كلية لا تنمو . . وقوه كاينة لا تتحرك . 
وعندما تطر أوراقالخريف من لوحة توفيق طارق لتحط على 
راسي وكتفي وحضني » فسوف اتوقف عن طرح السؤالعلى 
نقني وعليك واوقن أنك تحبني حتى العبلدة .. وانني 
كهرزاد الني لن تنوقها الى الذبح عندما يدركك الصباح . 


: اماليني اجبك .. مري فاطيمع .. اطلبي لبن العصفور 
13 


فأحيله ..! 


: تاخرت . ١‏ ولا انهم اذا يمهمنا الرجل متاخرا .٠‏ لقد جاه 


كورى..... الن اننالك:ولن أطلب :+ وان ,التق فلن اججب 
وان طلبت فلن اعطيك » لانك عاملتني كالاخريات ولم 
تميزني . أقد تحولت المبدة الى ميدة » كما تحول بؤالي 
الى جواب مامت ولهفتي الى احتراق ساكن . لقد خسرت 
في نفسي فرحا بك لا اظئه سيعود بسهولة ولو زرعتالارض 
تحت قدمي لَؤْلَوا وزمردا وياقوتا وعقيقا وماما . 

لن يعود ولو عطرت اجوائي اغنيات فروزية 


: لم هذا الغخب كله .. وماذا هعملت ..؟] 
: ومتى كانت القوة الهادئة غضبا . .! انتبه جيدا للعبدة التي 


رون 


والعبيد ففي عروقها نماء سيدة حرة اصيلة .. وف طيمها 
طبع فرس عربية تعرف جيدا متى يجب أن ترمي يفارنها 
ارضا.. 


قال : متى ..!آ 
تالت ٠.‏ .... 


قال : حبيبتي ٠‏ .انت لي . . اليس كذلك ...77 


فين 


اللومست م العاف * 


قالت ودمع العين يسبقها : 

الابلء نكر عدن من.وانا متفلعة اق كانتي نوم شي أن ابتشابة 
مهرج النيرك ويمضي ؛ ويوم يمح على كمري بيده الحئون كائني طفلته 
النائمة » ويوم يمسك خاصرتيه من شدة الضحك ثم يغربماقه بيده بحركة 
ظاهرة ثم ييخي تاركا لي صدى فضحكته الفاجرة » ورأبع .. يقف عندي » 
يصيت » انظر اليه فيفهمني بعيق »© ترقرف رموشسمه المبتلة بدبمعهة ذكية 
القلب والعقل » ويفيض عيئيه اللخضلتين على صورتي الاخيرة » ويحيمل 
امتعته الثقيلة ويرحل قبل ان يرتفع بكاؤه المامت الى مرحلة الشهيق » 
فالايام الغبية التي مبقته قد تركت في اللوحة المعلقة » التي هي أنا؛ خطوطا 
عميقة الائر اخترقت اليشرة الصبية الى الشنعور الفتي » خطوطا انمانية 
بكل ما في الانسانية من تناقض يفضي الى الكمال » التجربة » الشيخوخة » 
خطوطا لا ينفم معها اي ترميم او طلاء . 

ويمر اليوم الخامس طيبا ذكيا ليلمس برفق وحب وتوق وتعاطف وجه 
اللوحه » يريد ان يلتصمق بها التصاقا كاملا ونهائيا » ولكن يدا قوية تدفعه 
وتدفمه لتحتل مكانه برغبة خدية مصرة . . انها يد اليوم السائنس .. 

اما اليوم النابع .. فانه يمر امام اللوحة ©» يقف عندها . . ثم .. !!!1 

الايام تمضي »؛ واللوحة معلقة »2 والايام لا تكتفي بالنظر في زيارتها 
لمعرض الحياة © ولا بد أن تتجاهل لافتة 5 ممنوع الليس 6 . . ولا بد أن 
تلسى الصورة الاصلية بغفلة عن عين « الفنان 6 الواقف قم بعيد يششرح » 
بلا كلام » لعدد من الايام الزائرة » لوحةمن لوحاته المعبة . 

كل يوم ينافس ما قبله ويحاول الابداع والظهور على حمابي انا . . !! 
وانا .. انا مكبلة باطار مذهب الحواشي دق الى اطرافي بعناية حتى 
لا نسزقتي لضوصن القطع الفنية التادرة , 


اخرض 


الفنان لؤي كيالي ل حلب 





أصتابع م رمال 


عنديا نحاول أن نتيمك : باننان » اليوم» قاننا سنقم حتيا في شبكة 
الوهم .. كاسد مخدوع ف غابة الحياة المتوحثة تتلق جذوع اشجارها 
نباتات القلق . . وتنبت في ارضها الموحلة طحالب المادة المارية من غلالات 
الروح . 


ضاعت الحقيقة .. وضاع الانسان الذى نحبه في ظلمات هذه الفاية 
الكثيفه .. ضاع منا .. وضاع بن نفيه . . ولم تعد ندري اين تكف 
اقدامئا .. على صخرة .. ام على كهف تفغطيه قثرة مضلله . . !1 


الوهم .. باصابع من رمال . 


فل هذه أليف كنا 6115 + + ليحت 133 وليك لالحد يحب أن 
نمترف بشجاعة ياننا فقدنا في هذا العصر حقنا في أن نملك ©» حتى قلب 
الاننان الذى نحبه ويحبنا . 

قدديحيتا أليوم ولا نيلك خق.القد ينمه #وتوبنا العنيق عان يتقنيوة 
« الآن » المشمم بالابتامات . 

الفد في قلب من نحبه ؛ ملك الحياة » حياة اللحظة ؛» لا بيدنا ولا بيد 

وتمد اللحظة لنا لسانها عير نافذة قطار العمر » ولا نملك » أدبا منا 
أو تظاهرا بالادب » ان نرد التحدي بمثله » لسرعة القطار . ويبكي الفد 
التهور في مآقينا . وتنحدر الدموع الى آبار الماضي المحفورة في اعماقنا ؛ 
ونحيد الله على انها تمتليء بالدموع المالحة » لا بالبترول » ماء الحاضر » كي 


لحف 


الايام تمر .. في يد كل يوم فرثاة ويمطل الوأن . ومرة انا تعييسة 
تحت وطأة فرثاة ١‏ يوم » دهان »© ومرة انا محظوظة مغمورة بالوان ريقة 
على ورقة دقت الى جدار الزمن بمسامم لن تسقط الا معنهاية الزمن المحدد 
لها على جدار الحياة . وقد يفموني بعد الموت في تابوت أو في متحف . . 

وتظل الايام تمر من بعدي كما مرت من قبلي وكما مرت دوقي . 

قلت لها : 

ولم الدمم !!1؟ كلنا لوحات 3575 وف كل لوحة وديان ومرتفمات © 
فلماذا لا ترنمين على شفتيك ايتسايمة الجوكندا » ابتساية الرضى 
والسخرية [! ابتساية تتحرك بيننقطتين .. اليأمى والامل . . الياس من 
اليوم النابع والامل فيه |5 


يفف 





الفنان ادهم اسماعيل ‏ انطاكية 


لا تتعرض لشرارات العاطفة المتولدة بين جوانحنا » فينفجر كل فيء وننتهي 
الى حفرة العدم . 

نشد على أصابع من نحب بقوة . . ونشعر شهعورا خفيا بتسرب 
من يريد ان يعرف هل هو أمام انان من لحم ودم وروح » أم أنه مع تمثال 
من رمال ودخان وزئبق !7 

ونتساعل : كيف اليبيل لمعرفة الحقيقة الكامنة تحت بشرة هذه 
اليد الحبيبة !!! وتخرج بلا جواب . 

لقد هشل المقل » برايي على الاقل »2 ف معرفة الطبيمة الانسانية © 
وفي رمدها بمعادلات رياضية ثابتة؛وفي تلخيصها بقوانين فيزيائية مستقرة؛ 
غماذا نفعل ..!؟ 

مؤال لا نزال نطرحه بخجل ف عصر الملم .. 

990 
امام لوحة « أعرف نفسك 6 ويحرنا لفز « الانسان اللحظة 6 كما يحيرنا 
لفز 5 الموت الابدي » . 


نشعر دقواة التمادل بين قبولالانيان لنا ورفضه لوجوكنا ٠.‏ وينتصب 
أمامنا من الماضي الشعبي مثل حي : « عيني فيه وتفوه عليه 6 ونصل الى 
نتيجة تكاد تكون ثابتة : 

ل لسسنا وحدنا من يعاني تجربة 3 اللحظة 6 . . ١‏ الانسان الوهم » 
... 3 الرجل النسراب 6 . 

ماع رح ونا ا 2ك ا مدرو 9101 
ري الى الانسان. . الى 3 المبدالية » الانة - التي كتب هلى 
احد وجهيها 7 نعم 6 و على الآخر « لا »6 . 

كانت لي ولست لي . .وانا لك ولست لك . . حقيقة 2 مرة حلوة 6 
تفسر مسفر أتيائيتنا الراحلة نحو 5 اللاغد 6 »2 بل تؤكد أن انسائيتنا تراوح 
في مكانئها على ارض اللحظة . 

وتهنئة حارة مني ابمثها بكل احترام الى السيدة « اللحظة 6 © وينتهي 
كل أمل لي بالممتقبل وتنتصر « اللا 6 في وجه الأآخرين وتنتحر 8 النعم 6 
عندي يألا » ولا يقرا احد على طرثي الميدالية ‏ الانا ‏ الا 7 لا »6 . 


الفا 


ونلمب لعبة الحظ مع القطمة الثيينة © وننظر دلههة ألى النتيجة » 
ونقرا على الوجه الظذاهر للميدالية المرمية على أرضض اللحظة « لا » .. 
ولا غد »6 . 

أيها الانان .. انسان اللحظة . , . اليك هذه النتيجه : 

تجب ثم تموت ويكتبون على الشاهدة « الفريسك » التي تصوربالوان 
الحياة الناحر 5 الحارة » رمز راحة الموت »© أمرأة حميلة نائية نويا كاملا») 
يكتبون ياحجار الفريسك الذهبية الصمرهة هذه الكليات : 


احب ولم يحب » كان محبوبا ولم يكن محيوبا » كان أنمانا يميش في 
القرن المشرين على مطح الكرة الارضية . . 
معها ابشتايمة »6 لتيتير الحياة « حياة اللحظة 6 في اجنام من رمال ونخان 
القوبة التي تنقمي الى عصر كان المستقيل فيه الها بين الآلهة . 

يجب ان نطرح فكرة « الانتظار » من حياتنا الماطفية حنى لا تنجمنا 
الايام باللاضيء . 

الانتظار خطا فاحثى يتتل حاشرنا ويلتهم لحظتنا التي تحيل في 
احثشائها بثرة بمادة حتمية . يجب أن لا نرفض الحاضر من أجل ممادة 
الفد التي تحيل في هممرها فكرة الاحتيال . 

اشفعر بان « الايل » قد دأ ثبحا رومالسيا مضحكا في عصر كل ما 
ليه واقعي ويعتمد مبدا الحتمية . 

الامسى .. هو الحقيقة . 

وأليوم .. هو الحقيقة تتشكل . 

اما الفد .. فهو الاحتيال . 

ماذا بقي لنا ..!!؟ لمن يجب ان نعطي انفيسنا . .1!؟ وتختلط الايام 
الثلاثه » وتتداجل احدايها بعمها ببعض كما يتداخل السكر بلماء أو الل 
بالماء .. ويصبمح الفمل امرا اقرب الى المستحيل . 
اليوم واحتمال الغد . فلا ييكنني أن اتوكا على احد هذه الايام © واتفي 
اليومين الآخرين من حباتي . 


فى 


انا الذكرى واللحظة الحية وتوق الممتقبل مما . أنا الايام الثلاثة 
معا .. انا السكر وهي الماء .. وربيا انا الملح وهي الماء .. والماء المالح 
أو الماء الحلو من مئعئا نحن . فيئتيجة اللقاء بين المناصر الاربعة: الانمان 
والماضي والحاضر والمستقبل .. او بين العتصرين الكبرين : الازنسان 
والزمن .+ اوبين الفتاضر الاننانية الثلاقة © الانننان المافي والانحان 
الحاضر والانسان المستقيل » ترتسم على الواح كبرة خفية قصص الحياة 
الملونة . . و اللوحات البشرية المختلفة » وما انا ألا لوحة من هذه اللوحات» 
او قصة من ملايين القصص الانمانية ©» التي تتمرد ف لحظة من اللحظات 
على واقع التخلف الانساني الذى ما زال يعجز ‏ في داخلها ‏ عن الثورة 
على سجن الارتباط بالقد بالامل بالمجهول . 

اليوم يقدم لي نفسه قويا متفجرا بالممحة والحيوية والوضوح 
والمدق .. ومع ذلك فانا ما زلت الاحق الفد واتمسك باذيال ملابسسه 
الهلامية في غابة المستقبل الموحشة المظلمة التي ما طلعت عليها شيس 
النهار أبدا .. وعلي فقط أن اجرجر ذيلالثوب الهلامي الى التور » الى 
اليوم الذي اعيثى فيه تحت الشمس علني اجد داخل الثوب املي في 
الحناة . .!! 


فلا اجد بين يدي الا قطعة شفافة ملونة صفغيرة زرقاء تمدني وتغريني 
بدهاء وذكاء بيا ينتظرني من الحرير والديباج والدمقس واللآليء لو تابعت 
رحلة الانتظار بهدوء وصبر وارادة ©» فالغد هو الافضل دائما ..!؛! 

واقغ مغفيا على في كرسئ الانتظار:» رغم ل التوئب: الذي يعيب بى 
أن اقف واسم لاعائق اليوم وأطعن الفد يكنجر اللاميالاه » ففي هذا 
العرمتن اخلام الانينان. القدرقئ: الطيي. + 

ومن جديد اتابع رحلة الانتظار » وينتحر الرجل الالكتروني الذييحاول 
ادل سكن . 

لافائدة .. انا انتظر الفد .. 

آنا انسان . . لانني احب الفد الذي لا اعرغه . 


يفف + يامال القام 


الا اليم 


لها هلسفة خاصة في الحياه . 


الحياة والالم عندها متلازمان كأنها والالم توامان ؛ على الرغم من 
الابتامة الحلوة الصلية في عينيها المسليتين الواسفتين . 


أحيوها ولم تحبهم .. واحبته واحبها ولكتة « رخل منتحيل 6 وهي 
« امرأة مستحيلة 6 » والحب يطير بين قطبين لا لقاء بينهما بأمر .من القدر » 
كطائر عقّيم . 


وتقول لي : 


مشيت طويلا وانا أحمل قنديل ديوجين . ودخل هذا الرحل الذي 
احية ل ذائر 6 الصوء عتى امسر ول انندا انيع آلآ اغنيية زوك اها سند 
الا خطواته » وكسرت القنديل وتسمرت ف مكاني أمامه . وغاب الآخرون 
في الظلام المطبق خارج الدائرة لا ادري الى اين . وما يهمني مادمت قد 
وجدت الكل في واحد . 


من احبه انسان كبر يساعدني على اجتياز الدرب . هو بعمري ولكنه 
على الخفة الثانيه التي أرئو اليها دائها . اتمنى لو كنت عنده ؛ ولكنني 
أخاف ان افقده عنديا أصل الى عالمه واعادله فيفدو هو انا © وتنتفي عند 
هذه النتيحة 0 صورة الحبيب 0 الشساطيء الآخر الاكثر هدوءا وأمانا 
وطيانينة . 
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الضان عبد القاير نائلب ‏ دلب | 


0 


ريحا 


)ب + مس - 





القلق و. والالم .. والفوضى 6.6 والمسحكخب .. والفضب . 
والحدب .. والخطا على خنتي . 


وعند من أحب أجد ما أفتقده . الطمانينة . . والفرح .. والنظام . 
والهدوء .. والرذ .. والخصب .. والصواب . 


ويرد لها الفكرة ويقول : 


لو رأيت فقط ما ارى وأنا على ضفتي لاحبيت نفسك أكثر مهما 
أحب رسيس نفيه . أنا اقف مقايل « الاننان » ف عصر الآلة . وانا 
أاشعر بالقوة لانئي احب هذه « الانسانة المنكرة » الجميلة . 

وتقول صاحبة المينين العسليتين والشعر الاسود واليشرة البيراء: 

أشعر واأنا أمسك بيده لنتابع الرحلة الهلامية » كانتا نير معا 
كطفلين على مسكة الحياة .. نقلد القطار .. ونتحدى السقوط بجمع قوتينا 
معا. أنقل قدمي واهتز قبل أن اضع القدم الاخرى أمامها على شريط 
السكة الذي أقف عليه » واعرف أن حبيبي لن يفلت يدي قبل أن أستقر ©» 
من السقوط . 

السقوط الى أين ؟ 

تحن نخاف السقوط الى مرحلة « اللاحب »© في عصر ذاب فيه 
الحب كالملح . 


وللاف عتم هذه الأسائة فلشفة خامة نوف قامطعة ين انكاس 
وتشطرني دائما الى اثنتين ضعيفتين . 

كالح الو مرة : 

كك أو كانت لهمومنا اوزان . . لما أبتطعنا ان تحمبلها 5 


لضن 


وقالت مرة : 
الالم يبني في حياتي مكنا مريحا له . 
وقالت : 


قد لا يتمكن الالم من رمم النجاعيد على وجوهنًا اافتية . . فمقدرة 
الشغباب تفوقه الى حد ما ؛ ولكنه ينتصر في اعماقنا ويرمم تجاعيده بعناية. 
ولو راى احدهم هذه التجاعيد في اعماقنا لتساعل بدهشة كيف استطاعت 
صاحبة هذه الاعماق الممتة ان تقوى على المسير امام الناس .؛! وقد 
يقترب مبها وف يده مرآة.ليض هيا امام وجهها وينتظر بلهفة صدى لانفانها 
الحية على الصفحة اللامعة » فالحياة في رأيه تصبح مم تجاعيد هذه النفس 
معجزه لاتنحدق . 


وتالت : 


كان « المنا 6 قي طفولة المدرنة « كقلم » الرصاصصي يكتب وتممحه 
الايام بسرعة » كمحاية اللوح الاسود تمسح الطباشير » كان « أالما» 
يكتب ولا يعلم . أما« المنا » الحاضر فهو « كفلم 6 من الماسن اينيا وضعته 
يقطم الاشياء الى نصفين و « المنا 6 الآن « الم » فاصل ومعركتنا معه معركة 
حابية ونهائية . وهو الفريق الرابح طبها وعلينا ان نجر اذيال الخبية . 


وقالت : 


ركبت مرة مع عند من الزملاء والزميلات في سيارة العيل عائدين 
الن بوتت المت يكيم علينا نرت النهه واهذا و اكذة ..اهذااغي سيد 
مع زوجته + وهذه فناة طيبه وجميلة ونكية ومرهفة ومطلقة » وثالثة تحب 
ثابا لا يحبها ؛ ورجل يحب أمراة متزوجة ويصمت على الجرح لا يستطيمع 
ان يتكلم أو يتصرف ؛ وانا كنت في حاله قلق دامع على زوجي الطيبالممافر 
واخفي جرح الحب البعيد المستحيل ..!! ما هذا كله !؟ كيف تقوى هذه 
السياره على حمل هذه الاثقال دون ان تميل !1 
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وقالت مرة وفيٍ صباح مبكر جدا بعد ان سهرت مع زوجها ليلة راس 
الننة» وبعد ان أصر زوجها الا ان تطلع عليهما شيسس الننة الجديدة وها 
يرنوان الى دمثق والفوطه من اعلى نقطه في قاسيون » قالت بعد أن لمحت 
في طريق « النزلة 5 الوادى الاخضر يمتد بين الجبال الجرداء من دمر حتى 
الكقام محتضنا في سريره بردى الحبيب » قالت بفرح طئلة في عيد عن الشام 
التي تحبها متفي و أكثر : 


الشام احلى بلد في العالم مع انتي لم أر العالم بعد 


شعرت عندما مررت أمام ديته وخلفته ورائي بخطوات متئدة 
يشكودة الى الخلف » يمصدى الرئين السحيق لحبي © تيايا كأنك تنترين 
بانشبنكة على كات ين الكر يهان 6:ويظبل صبدى الزنيق الزاقى العنت 
الا ائت . 


كنت اجتاز الشارع وحدي » وعندما وصلت ؛» التفت الى الطريق 
المؤدية الى بيته . أعرف انه قد سافر » ومع ذلك اكتففت ششيئا فظيما . 
الفجيج في نفسي قد طفى على ضجيج الفارع »2 وخدهت واخذت اتلفت 
حولي بذعر خوفا من ان يسيع الئاس ما بنفسي .. ترى هل معني 
أحد..!!1آ 


قالت لي مرة : 


عندما يقرا الانسان رواية « زوربا 4 يشعر بذهول أمام آراء هذا 
( لتشفحرت الرو أية 6 . 


وهذه الانانة التي تعيثش. مع الالم في كوخ واحد. » هي ميدة مرحة 
جدا ولها علاقة صميمية بالفرح والفحك والكلمة الحلوة والنكتة الذكية . 
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جاعتني مرة ورنت الجرس . فتحت الباب فقالت لي على الفور وقبل 
كلمة «” مرحبا لا : 


لبن العصفور مفقود من السوق !؛ 
وابتسمت انا ايتيامة المنتصرة : 
أماانا فلقد.وحدت حزمتين من لبن الممفور !! 


زهره البنفمج الندية في كوانين وفنجان القهوة والككاب المديق 
وطفلها الاشقر الجميل وزوجها الطيب وامها الحبيبة . . هذا المالم الجميل 
الذي يحاول دون أن يدري أن يفصلها عن توامها « الالم » بلا جدوى »؛ يظل 
هو العالم الاتوى الذي يرفع ابتسامة الامل بالحياة الى اسنانها اللؤلؤية 
وعينيها المسليتين وجفنيها الذابلين . 


القطار ير ... ومايزال يسوي على شريطي البكة الحديديين » 
ولا بد أن يهتريء الحديد من شده وطء الحياة في دواليب الزمن وعندها 


ولكن هل بينبى القطار ذكريات رحلاته ؟ وهل سييوت « الحب 6 
بعدهيا ! لا اظن . ائهما يحملانه على جسر توي يستند الى كلا المفتين . 
هو وهي جسر من طين الانسان وقلبه وعقله ودمه وعينه ووده وجهده 
وحرصه.. 


ومتظل هذه « الانسانة » المحبة المتألمة ترنو الى الضففة الاخرى 
بلهفة وتوق »6 يبي نهر الفكر الميق بينهما بهدوء مرعب لا يقل عن هدوءه 
الفرات والئيل . 


وعلى مدخل هذا الجسر وعلى حجر الاسام فيه قد كتبت عبارة هامة قيلت 
في حفلة د تدشين الحسر : 


دان 


ة ارمتكاز الانمان الدائة . 
قلبين كبرين هو نقطة ارتكارز 
الحب 5 . قسم ف ْ ١‏ 07 
1 0 3 . تحبه على ضفه ٠‏ تقنع 
9 هذه الإتمانة على قله ويصعر من 5 ,7 0 
بنكو ركوده ف (الحجناة هان الأقل »,و ريات نفسية لذكر حمها 
بفخر2 وجوده ف الحي 
انتبف تت 1ه 6ه 5-5 
نس هذ اأنسانة على شموط السكة الحديدي ٠.‏ ومس من تحب 
شريط الآخرء يسيوان الى السنقيل في تول عنوائها : « الى شساطي, 
0 الزمن تغني اغنية تعبق بين الحقول عنو 
فوقهما عجلات الزمن 
هو : 
الممتحيل » . 
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ىمست 


كنت امشي بين اعمدة تدير الى مسرح تدمر . 


واحدة في المجموعة السياحية المرحة الشابة الصاخبة . 


كنت أمثي بطريقة مغايرة .. وحدى .. صامتة . . والفجيج يعلو 
أطرحها على « لا احد 6 لتخلل بلا أجايات حتى من شبح دليل سياحي واحد 

كيف كانت صورة هذا الممر العريق قبل ان تسقط يعض اعمدتهوتئهار 
اكثر اروقته ويتحول بلاط ارفه الحجري اللامع الى درب مكسرة معفرة 
بالرمال تطأها اقدامنا باستهتار ولا مبالاة نائح عربي ؟ 

هل أنا مائحة في تدمر .. أنا . .! ولماذا أنا ..! ولماذا في تدمر ..؟ 
وهل انا غر تدمر ...! وهل تدمر مديئة لا يمتد اليها تاريخ امتي ..!؟آ 

وجنت في رغبة لامعقولة . 

ليتني اختفي الآن وراء احد الاعميدة الجبارة الواقفة تتحدى الالفي 
عام » الناخرة من بقية الاعيدة التي انتكانت للهزات ومسقطت .. وايد 
راي قليلا قليلا لارى الصورة وقد ازدهرت .. ومدينة التاريخ تدمر 
تضحك تفور بالحياة و الحركة .. تتوهج في قلب المحراء مانة نادئرة 


ليت احدهم ياتي من الخلف ويفمض لي عيني بمداعبة لطينة ثم يتركني 
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اتسين جدلةنا. لان لد لازمي ا 





من تدمر الاثرية الى تدمر الحقيقيه .. من ذكرى حضارة الى 
حشارة . 


دقيقة وأحددة ه هه ولتذهب الصورة ٠‏ 


ترى كيف كان سكان تدمر يعيشون ..!!؟ أمنيتي ان اراهم .. أن 
أحدق في ملامحهم .. أن انمع اصوات رجالهم وننائهم لاتمتيع يسحر 
حرقهم .. لاأشاهد بنفسي اناقة ملاسهم وروعةالوائنها وعظمة خطوطها. . 
يتهادون بها على هذا الممر التاريخي نقه . . ربها لحفور حغلة مسرحية 
على مدرج المسرح التديرى العظيم ؟! ترى هل كانت ملايس النساء يلون 
النبيذ .. أم يلون النماء .. أم بلون المحراء .. ام بلون النخيل .. !! 


ودخلت المجموعة السياحية . . مسرح تدمر . ودخلت مم افرادها. . 
نصف الدائري . 


انا الكوفة .عقو تكويت ككل يدل تعنطلة عن درحات: المدرية 
في نقطة الوسط .. يتوسطها شاب ؛ عربي طبعا » ينتر بمهارة على الدربكة 
وتعاونه الجوقة » محمو عتنا العربية طيما؛ غناء وتصفيقا على ايقاع اغنيتنا 
الشعبية : « شلح التوب ولبسى التوب » 4 بينما تفز احد الشبان المرحين 
الى ياحة المدرج وقد ربط خصره بايشارب احير واخذ يقلد الراقمة 
تاليا خبال: :: 


لا أدرى كيف مرت مئات السئين لتفنعالامور فى غير مكانها . 
« جوقتنا »4 السياحية كانت تماربى نشاطها الفني على المدرج وف مقاعد 
الجماهير » « وبناء 6 المسرح الحجري الفخم الذي يواجه المدرج والذي 
يطل على الكوهور تقيجة أ.واب لها او ابن وطررة + يكن ظل بلا متؤمة.. 
بلا ممثلين . . بلا موسيقيين . . بلا راقصين . . يهزا من غدر الزمن بطريقة 
واحدة : الممت . 

يغئون بفرح ينتشر ف أجواء المدرج كمطر زهر اللييون .. وخكلية 
الممرح « الحجرية » حزينة تتندى بالدموع على اصحايها الحقيقيين النين 
ذهبوا بلا عودة ؛ وتعتب على هؤلاء الاحفاد الذين لا يقولون كلمة واحده 
« جدية 6 لاعادة كل شيء الى اصله . 


وكانت المفاجاه التي هزتني وحدىي وهزت المسرح . لصب الهقدر 
المنصف دوره »2 وبقدرة عحيبة ضاع ممثلنا القاب الموهوب 5 هاني 
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الروماني » عن المجبوعة وضل درب المدرج » وظل ببحث بين الآثار في 
المدينة الوامعة الى ان ومل . ودخل هائي الروماني علينا لا من باب 
الجيهور كناةخلنا ٠‏ بل من انيه امسرح. الكبر'في الوسيط .ايلب المبكلين 
العبار. :"مجاه وتخدية على حندة (السرح وحدة ينظن الينا بعقوية بتتبائم 
دون أن يدري من أين دخل ولماذا ..!! ترى هل انتقم القدر ليعيد التاريخ 
نفسه ولماذا هاني الروماني بالذات 17 لست ادري ولا هاني يدري وها 
قهرت تدمر . ولكن تدمر اليوم قهرت « هاني الروماني » وقهرتني . 

ومن باب آخر للممثلين . . دخل ايضا ممثل موهوب آخر .. انامة 
الروماني شقيق هاني الروماني .. !! ولمالذا أنامة ..؟ للست ادري ولا 
أمامة يدرى .. !! ولكن المسرح ظل بلا ممثلين . . . رغم أختيال الرومانيين 
اللو هوبين على خثيته . 

من يدري . .!! ربما كانت الصدفة المحكية دعوة من ارواح سكان 
تدمر وممثلى المسرخ ف تدمن لبان هذا الجيل لاغادة بناء ما اندثر ما ديا 
نيلك ارضى الفن ومعاول البناء . 

وصمورت الكاميرا السينمائية « الراقصة » الشقساب وليتها التقطت 
معي اهم صورة من صور الرحلة هاني وأسامة الروماني فوق مسرح تدمر. 
ولك حم وكوب وليل ١‏ ! 

واقترب مني أحد زملاء الرحلة مقترحا بلعلف ان انشم الى المجبوعة 
متسائلا لماذا اجلس وحدي !! 

كنت انهم معنى حركته اللبقة . كان يخقى أن تؤلني الوحدة واكدت 
له اني سعيدة » سعيدة جدا ؛ اتمتع بمدرج المسرح .. اراقيه .. اعد 
ابوابه .. اتلمبى حجر درجاته بيد حنون . .اتناعل عن معنى الحاجز 
الحجري تمف الدائري الانيق الذي يحمي ارجل جمهور المف الاول ..! 
ربما كانوا يجرون العابا لحيوانات خطرة في باحة الدرج ..! واغالب دمعة 
تهدد بالمقوط من فرط تائري بنقوثى وزخرفات غاية في الدقة والجمال تتوج 
اعالي البناء و!فاريزه . . ولشدة حرصي على حضارة كانت لنا وبادئت . 

تحير الاعيدة .. لحقث بها عند المفيب من خرفة الفندق المفر 
الوحيد . . كانت اعمدة تدمر واقفه كأشباح التاريخ تودع الفممى لتستقيل 
الليل يكبرياء 1 اعيدة كثره تينيت لو أضيع عن الحيوعة لاعدها واحدا 
واحدا لاعانقها عيودا عمودا .. لاقبلها جذر عمود جذر عمود » الجذور 
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نستيت »6 9و 

مالني احدهم بثيء من المخرية : 

لماذا تحبين الآثار لهذه الدرجة 1 

لاني احب الماضفي . 

والحاضر . . ألا تعتقدين أنه بحاحة لنا .. وأن من واجبناان 
نعيثى حياتنا . . !! 

كك الحاضر أحيه -. ولكنني اشعر بارتباط خفي بالاطلال . لاني 
آراها اكثر انسانية . 

وكن: القت تقطلة و مف لعل أ فى لضت زاك جم سين النين افردرا 

كانت يوما مدينة كبيرة جدا وسط غابة من افجار النخيل . . تطوقها 
صحراء ملتهية مترامية الاطراف .,. وتحيط بهذه المحراء سلشيلة حجبال 
دائرية ترتفع على 'حدها قلعة عربية شاهقة . وعلى احدى التلال المجاورة 
لتدمر .. يرتفع قبر ينام فيه الاموات فوق الارض بامتار تتجاوز الثلاثين . 
انه قير قوى الارض يحاول الصمعود نحو النباء ويبدو من يعيد كالبرج .. 
في داخله وعلى الجانبين دروج كدروج خزانة حديدية » في كل درخ توضع 
أعلى ستف القبر . 

هذه الحقيقة الغريبة عرفتها من وراء القضبان ٠.‏ 

ولا سألنا : 

أين مقتاح القبر « المقبرة 6 ..!! 

المفتاح ضائم .. انظروا من شقوق الباب الحديدي . 

آين باب المدينة الاثرية . . !؟ 

لا باب . . ولا حدود للمدينة وهي مفتوحة الأطراف لكل زائر . 

لاذا ..لة 


َه لا أحد يعرف . 
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والسواح الاجائب والعرب ماذا يدفعون مقابل زيارة المدينة .. 
لا التحف .. !؛! 


الاششليء. 


في مصر موه وصول السائح من الاقصر الى قبور الفراعنة في 
مقايثة الاو احديكلفة ارجعة حتبهات: . 


ماذا تعنين ..:؟ 


اعني اننا بحاجة لزيادة الدخل القومي عن طريق ا تغلال 
السياحة بنكاء » كما تهمل الجمهورية العربية اللتحدة .. 


وفنادق ومطاعم ومقاهي تدمر ومسابحها . .!! 

فندق واحد ممتاز .. ولااثيء آخر . 

ولكن لاذا . . أنالا انهم ..١؟‏ 

منذ التاريخ . . لا أحد ينهم . 

والسكان الحائيون لماذا يعيشون بهذا الاهبال ..؟ 

3 نهو افنالن الفارات 1 

والبلدية ...!1 

من اغنى البلديات في بلدنا .. 

0000 

وقواهل السياح التي تأتي بالطائرات والباصات اين تنام ..!؟ 
لاتنام . . تعود بالطائرة والبامات ف اليوم نفسه . 

والطائرة . . لماذا لاتحضر يوميا .. !! 

أسألي شركة الطران . . لا أحد هنا يملم . 

آف . . أكاد انفجر . . كل هذه العظمة التاريخية في بلادنا .. وكل 


من 


هذه الثروة القومية الجلهزه . . وكل هذا التراث الذى يدرسه النائص حده 
وعلى الطبيعة بكتاب أجنبي 5 وبلا دليل مياحي 4 .. ونحن لا نعلم 0 

لماذا كتب عليئا ان ئرفع اكتافنا بلا منؤولية وأن نلصق على جباهنا 
شعار : لا أحد يملم 6 مم ائنا نيلك حق المطالبة بالعلم ويحيل الممؤولية 

أن تدمر تدمع العيون .. ان سكان تدمر الحاليين فقراء أثرياء بلا 

عادت الاسئلة من جديد . . معي على طريق العودة . وتنام تدمر ليلة 
حديدة بعد آلاف الليالي . . خلفناها وراعنا مديئة تنتظر أن يمسم احد عن 
وجهها الفاتن رمال الاهمال المتراكية . 

وبدانا صراعنا المدمر مع طريق باص المودة . 

واغيضت عيني .. واستملمت لاقكاري التي تقرقع كأحجار صفمرة 
داخل راسي الذى يهتز يعنف محاولا الاستناد بيانن الى نافذة الباص . 

لاباس .. .رايت تثير لبوم واحد . 

كنت في زيارة « ذكرى مدينه عظيمة » كان أنمها ! تذمر 6 . 


الف 


صَفاوع تبيخ يروى 


صحوت .. وراح الحلم الطويل الجميل الذي تنيت لو كان طويلا 
الى ما لا نهاية . واخذت أتذكر ف.عه 

تجح -انتن كنت نائية ق سزيزى: و يون الهاتك: نينا عل 
الالو النائية يقول : 
سيمفونية تعزفها لنا الطبيعة بكل آلاتها اللوسيقية . 

وبثوب النوم الفيروزي طرت . . ليمت خنفا ذهبيا وننيت خنا بعامل 
الشرعة والفرح. :-< ولكتني لآ اذكن أتني لست الازهن يعدتى 4 كان القرح 
يطير بي ويرفع قدمي عن الارض ويجعلني خفيفة بوزن ريثة نمام .. أنا 
ريقمة . . !! اناريشة . . !! 

وقال الامر : لا .. انث انت .. انت الفرح .. وانت الانسان 
الطيب 6ه واتالن اغدر بطييتك .. ولوف أعطيك ماوعدتك به . :: 
فالامم بلا كلمة لا شيء ولو صار ملكا . 

وخطا تنظ الرنت عتو شكة اليكر جه وظلعت العنوين مليتتا ... 
وسكت الامير .. وتركني للمفادع . 

وكان استقبال خفادع نبع بردى لي ف هذا الصباح المبكرهزةلاعماتي, 
لا مشيل لها .. ميمعت نيمفوئية خارقة من عمل آلآف الضفادع 5 انظر 7 
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أنظر .. ضفدع تقفز على سطع النيع .. وتلك تئط . . الملعونة كأنتها 
ر تلعب .. وقال الام : بل ترقص فرحا يبنا .. ؟؛ 

بنا . .؟ نحن . . ؟ . . أنتهث « الانا » وبدات « النحن » .. !! 

ونظرت ف عينيه .. ثم إحصست بائئي ضعت . . ضيعني السحر 
والمدى ف عينيه وفي الجبل وف اللحن الغريب . لم اعد انا انا. . لقد غدوت 
وإحست ان أنفاني قد تقطعت ؛ وان الدماء في عروقي قد تجمدت »© وان 
الزمن قد توقف لرهبة الموقف . 

لتد نقلتني حركة الامر الى مرحلة انعدام الوزن واتعدام التفكير 
وانعدام الحركة 6. وظل القلب في صدرى ينيض بالحب والفهم والحياة 
يؤكد لي أنئي حية وأئني عند تيع النمادة . 

والتفت الى وجه الامير . . وطار الامر . 

تركني وعاد الى قصره الحجرى . وسار قلبي عائدا على الاأحجار 
المغيرة الواحدة تؤكد لي منتهى الالم والياأس والصقيع » وقدمي القانية 
تنحني شعور الطمانينة و الراحة و الدفء في أرض هثة من الثلج الابيض. 

ونسيت موسيقى الففادع .. نسيت رهبة الجيل .. ثبسيت صقاء 
من الامر . 

سرت وحدي وحدى يوما كايلا .. ابحث عنه ف جيال وسهول 
الزدداني وف وادي بردى .. إنادي .. أناديه . باأمير . باأمم .. ما 
.. « بائتناك » « علموني » « يالعينيك » . . . لا . . لا . . لا أريد أن 
اسمع .. وهربت منرؤوس الجبال الى الوديان . . وهبط الليل على طريق 
عودتي .. وتدحرجت كحجر صفير متهور .. الى مزرعة خضراء قيل لي 
انها مزرعه التفاح الاحر مه ووقفت أتلفت حولي والمحر يلفني ... 
ورأيت عاثقين غريبين متعائقين قيل لي انهما آدم وحواء ... 

ثم رأيتهما . . يتوهجان بالحب تحت نور قنديل يضيء أغصان _جرة 
كبيرة عالية . 

كان آدم يقطف لها التفاح بكثرة .. بحب . . بفرح مه ه 


(م؟ 


وكانت حواء ... الى جانبه نوق قمة السعادة . . . تأكل التفاح . 

كانا يتهامسان . . . كان يقبلها بالكلمات. . . كان يأكل التفاح منفيها. 

وخجلت . . وتواريت .. وقال لي صوت من مزرعة الحب : 

.. اأنهما أبوللو وقيئوين ب ورقعت يكتني جائلة ثريا العرقي .+ 

2-00 من الارض . .!! انها لن تتكرر - 

أنها الجنة المفقودة . 

وتذكرت تفسسمي ... وبكيت بصيت .. وانيحبت بهدوء من الجنة 

وعلى قبة النماء الحالكة قرات الى جاتب النجوم الففية كتلمات 
فضيه تتوهج بالاييان * 

لا غالب الا الله ... لإ غالب الا الله .. لا غالب الا الله . 

وتابعت الرحله الشاقة وحدي . . . كان يقول لن اتركك وحدك ؟!؛ 
وتركني وحدى 6ه .مه 

وعند سهل ابيض فسيمح . . رأيت لاول مرة أرما كارض القمر . .!! 

واحسيت انني بحاجة اليه 6.0 ليته يحضر الآن كي ارد له هديته 
الرائعة . لقد منحني صباحا نادرا ودلني على نبع الضفادع .. وسأمنحه 
ليلا فتويا نادرا واسير معه فوق ارضى التمر .. قدم لي لوحة وسأقدم له 
لوحه تنام بخشوع عند اقدام النبي هابيل .٠٠.‏ 

وتثكرت .. هنا .. من هذه الطريق الجبلية نصمد الى قير النبي 
هابييل .. قابيل قتل هابيل .. أ يقتل أخاه . . فكيق لا يقثل حبيب 


وجاء الامر .. جاء طائرا يحمله جناح الشوق والحنين .. يرفرف 
باجنحته الفمية في الليل الهاديء الحزين .. فرحث . . رأيته في ضوء القمر 


عاد الى قصره الحجري . 


وغامى الخف ف الثلوج الهثئة وغاصت يدي خلفه .. وضعته في 


يفن 


لي بالمودة وحيدة الى دمثشق . 

وتللت رموثي بدموع صامتة . . . ومفرت الريح . . . ونادى صوت 
ذهبي في اليل الواسع ... ورددت الجبال اليعيدة المدى : 

يا مندريللا .. انا ميخ الليل وحكيم الزمان .. ومعي عين بحرية 
أرى فيها ما تجهلين ..؟؟ 

اليك المورة على الطرف الآخر : 

لفتتلان لابن ع بوعاد مق هنا الن قميرة تمحر رب الن لفان 
بيته العربي القديم في دمكق العتيقة. . ! !عاد الى نقطة البدء التي لم تلمسها 
مصا التطور بعد .. عاد طفلا صفما في صورة ثاب فتي نبيل .. عاد 
والانئزات النبلاء ...واتبيت حئلة قبناتة راقصة ف قاعات القضر ابتهاجا 
بعودة الاممر الى أحضان الابرة المالكة دون ان تتمكن أبئه الثمب الْفقَّر 5 
من الزواج منه . 

والقتازوة له اانينة لخديل شاشر دري عريعة وج وتركوة جنعوسا 
يزكعن حى الضباح ٠‏ :.ولكن الاجرة كانت تر قم حافية العدين. !ا 

لا بد من زواجه حتى يننى حبيبة قلبه .. 

وفاكواكييفت د الليعان الدطية علنم لومم نم راك انق 
مخدة طرية تحت عقولهم .. والنمر عليها خدر لذيد في أعصابهم .. فقد 

ولم تئم ممندريللا © © © 

ولم ينم الآمير ... 

الام في عقل مندريللا ... 

ومتخريللة و ففل لامر 1 

كل منهما فٍ مكان .. وكل منهما عند الآخر ... 


؟عو؟ - ##؟ ‏ بامال السام 


وتضييم الممافات اللئيية في متاههة الصدق ف الحب .. وتنتتر 
المؤامرات الملكية عند عتبة قصة حب لا فائدة من قتلها في قلبين عاقلين .. 

ويسكت المدى ويتكلم فيخ الليل : 

انتهت الحفلة .. وعاد الامير طفلا مفما يبكي . . ثم تحول الى 
جنين صافي النتية طيب القلب » يحب أن يظل متقوقعا في رحم امه الى 
مالانهاية ... ينام باطمئئنان كلي .. لا فكوك رهيبة تقض مضجهمه ؛ ولا 
عقد نفسية سوداء تؤرق ملام روحه .. وان حاولت امه الحبيبة الطيية 
أن تلده مرة ثائية في غرفة القصر « المالية » الملكية التي تمانق نوافذها 
لا يريد ان يعود الى الحياة من جديد » كي يكير ويصيبح طفلا ثم اموا ثقايا 
تتحكم بيمره عقلية امرته المالكة . 

ونام الامير تلك الليلة في رحم امه محاولا ان ينسى المشكلة . 

ولكنني يا حكيم الزمان ما زلت مظلومة . . .!! 

ربياكئت الظالمة ..!! 

أبدا . . والله ابدا ٠وه‏ 

“هل كنتت تمل الاجردهرة 1١.‏ 


- ابذا ١ه‏ أبدا . . الحب هو المدق . . وحبيبي هو الآول فيحياتي. . 
- وهل صدق هذه الحقيقة . . ؟! 
قبلي .. قد قضى عليئنا ... وقتلت حقيقتي في غرفة متوأاضعة ) 
فقيرة هادئة في حارة النهر . . لا يجرح صمت الحب فيها الا خطوات قطة 


تت سيعود مادمت صادقة 200068 


ماالذي بيعميده ءءء 


الايمان بالله الكامن في ضميره . فالانه معك ما دمت صادقة مع 
نفك ومع من أحببت .. 
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أنت امرته المالكة . 
عن قا 1ك عفن 


ل فقفنفو3 هه 

لا اريده ان يعود .. كان عليه ان لا يرحل . . لن أجرحه بكلمة. . 
السماء سوف تهاتبه ٠.‏ 

ج- لاذا ترتدين الانود 6.٠.‏ الادسودلون يكرهه الامير لانه باعتقاده 
يخفي الزيف ...!! 

سا ايا أالهي . . !! انا لست مزيقة . . . وأنا لا ارتدى الاسود الا لانه 
لون الليل ... لون الحقيقة التي جمعتني بالامم. بعيدا عن عين القصر 
الملكي .. هو الذى اختار لي لون الليل . 

آه ليتني لم أعرفه . . ليتني مت قبل أن أصدقه ... 

ليت الارض انثقت وابتلعتني قبل أن أسمع هذه التهمة 6.٠‏ كفى 
كفى يا ثيخ الزمان المادل . . . لا تنقل لي من تصوراته الخاطئة عني اكثر 
مما نقلت . ...دع له في قلبي بقية من الحب . 

دع لي دموع الندم وارحل ... وخذ معك قبل أن ترحل عينك 


ل 5 


بحعيعدي . 

أنت كبيرة يا صفيرتي .. وسوف ينوت وقث طويل قبل ان يدرك 

وغاب ألموت العاقل ... وصفرت الريح ..٠6‏ ووجئت ثفني 
مازلت واتقفة فوق ارض الثلج . .!! وابتسيت بسخرية من القدر الذي: 
يعثب « الصمدق » في الانسان بهذه الطريقة المرة مرار الصبر . 

وتررت العودة بلا امل . 
قطعمت طريق الصحراء بصعوبة .. ونزلت منمطف الهامة .. احسيت 
بالعطش.. . واستقبلتني رطوبية الوادي. .وقرب أثجار الحورو الصفصاف 
الطالمة من ضفة ه«ردى .. وتحت ضوء أصفر خانفت وقفت لاشرب من 
2 فيجة 6 ماء باردة . .وتحولت « الفيجة » فجأة الى بحر ة هادئة . نظرت 
في مرآة البحرة الصافية فلم اجد نفبني .. بل رايت صورة حمار باثئين 


ون 


طويلتين .. النفت بذعر .. رأيت الحمار يجر « طثيرا 6 محملا باثقال 
النكريات الحلوة والمرة مع الامير ... ضحكت .. ولم تعد محكتي ضحكة 
انسان . وتايع الحمار « والطثير » طريته محائيا بردى . وعند ميدخل 
دمشق .. عند الربوة . . تذكر -الحمار أنه قد بدا الرحلة الى نبع الضمادع 
بصورة طائر . . فكيف يتحول الاننان الى طائر والطائر الى حمار !!؟ 

وأاخذ الحمار ينهق ضاحكا من هذه النتيجة وهو يقفز مبسرعا على 
قدميه الخلفيتين بخفين ذهبيين عائدا الى البيت الى سرير من التبن ؟؛ 

ونقرت يد أمي الحبيبة على بابي . . . وأفقت مذعورة .. اين الحلم!؟ة 
طار الحلم . . والساعة تقترب من الثامنة . 

ناذا يا امي لم تتركيني مع احلامي ؟؟ اريد العودة الى التبع !! يا امي 
انا لم اعد انا .. يا امي لو تدرين ..!!! 

يا أبنتي يا كبدي .. الحلم حلم .. حاولي أن تنني .. وقومي 
ارتدي ملاببى العمل كي تواجهي نهار الواقع . 

تت ن واقعك حليا . تحن في عصر الفماء ولسنا في عصر الاساطمر 

بي اأمي ... لقد أحيبت الامير بصد وق وماظل . .'عطيت الامر في 
الحلم كل قفيء . . . اعطيته كل انتظارى له قبل ان أراه . . وموف أعطيه 
كل انتظارى رعيز انى الا آراة مولن المع !!؛ 

الزمن يلاحقك . . الساعة تشر الى الثامنة ... 

تصورى يااأمي.. أنني تحولت في المنام الى طائر ثم الى حمار .. 
فهل يمكن ان يتحول الانسان الى حمار ؟ وما تفسم الحيار في الحلم ؟ 

الطيبة . 

وهل يمكن أن يكون الائثيان الطيب حمارا ؟5 


كوم 


في زمانكم يا ابنتي كل شيء ممكن . من يصدق كل شيء يقال له 
فهو حمار !! ومن يمنح قلبه الطيب يخسر كل شيء . . وتمسقط « تضحيته 6 
المظيمة في هوة « النكران 6 . 


ولكن لماذا الحمار 55 أريد تفسير! « لمنامي » ؟ 


لاتفسم « لمنامك »© الا أنه رغبة المصر المكبوتة تفجرت في ليل 
الحتيقة ثارا من نهار الزيف . 


باة؟ 


ملبجور ٠ه‏ 


رو 
وتعود بي الذكرى .. واتذكر بحيرة ‏ ممعدة » الفروزية جنوب 
مورية » واتذكر بحرة « تل ابيض »2 الفيروزية ؛ « عين العروسس »© شسمال 
مورية . واتذكر خاتم جدتي الفروزي في يدها المعروقة » واتذكر ثوبي 
الفيروزي وبمواري وقلب حبيبي يحب اللون الفوروزي وصوت يروز ٠.‏ 
عندما تغني فيروز تطلير روحي كفراثة فوق حقول بلون احجار 
الفروز فوق جبال من الفيروز وتسيح في مياه بلون القروز ٠‏ 
للاغريق أغروديت . 
للرومان فيئثوين . 
لقنماء السوريين عشتار . 
ولنا نحن العرب »2 فيرورٌ . 
فروز على مسرح دمثق تنتصب « الهة للطرب » ويصلي الدمشقيون 
للموت الالهي . تغتي فيصمتون » تنادي بردى . . تنادتيهم .٠.‏ ويصفق 
الحور والمفصاف ويصفقون ٠.‏ 
فيروز .. ف لبئان ارزة » وفي هورية وعلى ضفاف بردى مفصافة © 
وفي الشام عريشه يائمين » وفي اللانقية زهرة ليلك ©» وفي حلب شجرة 
هستق »© وعلى ضفاف الفرات زهرة كبيزة حلوة وصجرة غرب . 
فيروز .. نخلة ملى ضفاف دنجله في العراق ؛ وعلى ضفاف الاردن 
فجرة عناب ؛ وفي فلسطين بيارة برتقال © وفي الجزيرة العربية عي حبة 
تمر وحدول ماء رقراق في المحراء » وزهرة لوشسى على ضفاق النيل في 
ممر والنودان » وغصن زيتون في تونس » ويثر بترول في ليبيا والكويت 
والبحرين وقطر وعدن وعميان » وجبل ثشاهق ف أليين » وكجرة صنوير في 


هم؟ 
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الجزائر » وشجرة زيتون في مراكثى » هي ثلال في لواء امكتدرون وعامود 
رخامي من اعمدة الحمراء في الاندلس . 
فروز عرق اخضر ينبض ف أرضي الوطن العربي ٠‏ 
عئدما تأتي روز الينا .. الى الشام التي تحبها » في ابلول لتغفني 
طالت نوى وبكى من ثوقه الوتر 
خذني بعينيك واهرب ايها القمر 
تهب دمشق مهللة للموت والكلمة واللحن الذي يصفمد الى النفوس 
فيلهبها حبا ويمنحها قوة : 
وتعود فروز لتغني الاغنية كاملة : 
طالت نوى وبكى من ثوقه الوتر 
خذتي بعينيك واهرب ايها القمر 
لم يبق في الليل الا الموت مرتعشا 
الا الحيائم الا الفا مع الزهر 
خذني بعينيك واهرب ايها القمر 
عد 


لي فيك يا بردى عهد اعيشن به 
عبرى ويبرقني من حبه العير 
عهد كآخر يوم في الخريف بكى 
وصاحباك عليه الريح والمطر 
هنا الترابات من طيب ومن طرب 


5 
أواخر الصيف آن الكرم يعتصر 
نعتق التغفمات ايض ترشفها 
بوم الايامي لا خمر ولا بيهر 
عبد 


كنا 


قد غبت عنهم ومالي بالفياب يد 
انا الجناح الذى يزهو به السفر 
يا طيب القلب يا قلبي تحيلني 
هم الأحبة أن غايوا وان حضروا 
د 
هنان :نا انضة ينافن خاشر الذذا 
كانك السيف مجد القول يختصر 
حملت دئيا على كفيك فالتفتت 
اليك دنيا واغضى دونك القدمر 
عد 
وعندما تقف فيروز على مسرح ديثق ف : صدر الباز » الاخضر في 
مذينة الممرض ؛ غم بعيد منها ينناب بردى » لتنادي بردى : 
انا صوتي منك يا بردى مثليا بعك من مفحبي 


أشهر ان نيما قد تفجر في صدري وان بردى اخذ يتسرب من خلايا 
قلبي ويرشح من مروقي ٠‏ 
يقول نعيد عقل الشاعر اللبناني الذي يحب الشام » وتفني فيروز © 
ويبتل الموت في حلقي . اسمعها عطشى فأرتوي. اشرب من يردى وكانني 
اشرب موت فروز . وأضيع بين الحقائق والاوهام بين النبع والاننسان 
من لبئان » وفيروز تسرق صوتها من بردى » والدئيا تشرب من صوت هيروز 
بلا ارتواء ..:! ويتوقف السؤال بلا جواب . 
ليتئي اسكت وتفتحون الصفحات وتفني لكم فروز »؛ لتكون هذه 
القطعة « الاغنية » في كتابي احلى تطمة . 
جيلنا العربي جيل تعب يقف على جير القلق والثورة والامداف 
الكبرة .. وامتطاعت فروز الكلمة واللحن والموت أن تعدل عواطف 
تهيب بجيلنا أن ينهض الآن لاستمادة فلطين قائلة : 
الآن الآن وليس غدا 
اجراس العودة هلتقرع 


1 


فيروز تمنحني الحرية » تزرع أقدامي في ارض ماضينا العربي العريق 
المزدهر بين الهند والاندلسى »© وتطير بمقلي الملهوف الى سماء المستقيل 
جناحين شفافين الى من آحب » وتزرع الحقد في نفسي على عدو اسرائيلي 
لئيم داس بقدمبيه كنيمة القياية وجامع المسجدالاتصى » فتملا بيع العمرب 
والعالم في اغنرةتها بمد عدوان الخامس من حزيران عام 1١9151‏ على المرب» 
« زهرة المدائن »6 ميثرة بالثار : 
الغفب الساطع آت 
بجياد الرهبة آت 
وسيهدم وحه القوة 
القدس لنا 
صوت فروز اغنياتها الرينية » تطير بي الى ربى بلادي » فاشم من 
اغنياتها رائحة الريف العربي الاسمر »© واتفيا يبنلل صوتها الرطب من 
رمضاء الصحراء العربية»واسهر مع صوتها في ليل الميف المربيوامسياته 
الحلوة » وتقدني حنجرتها الفضية الى امي وابيو اخنيو اخيوجدتيوجدي 
وعمتي وعمي وخالتي وخالي وابنتي وابني. . الى الوطن باسره. . الى الجبل 
والوادي والمدينة والقرية والنهر والحتل والاننان والطي والخروف 
والقطة . 
لو سالوني أي اغنيات فيروز تحبين لفعت في منكية من الينهشج 
والفل والزنبيق والحبا والمنتور والريحان والسومن والورد والنرجس : 
غيية العطر . . . لا تهتب علي . . . سائليني يا شام ... بعدو الحبايب 
... نهار ... القدمى المتيقة ... خذني بعينيك ... قرأات مجدك ... 
علموني . . . يا طيرة طيرى يا حيامة . . . خايف أقول .. . . غنيت يكة ... 
مربي ٠.٠.‏ يارا .. لا تسألوني ما اميه حبيبي:. . بسكن اللبل ..!!أزهرة 
المدائن .. جسر العودة .. والله لست ادري .. لنت ادري ..!! 


اكلآنها ومسرحيلتها .. !! احيها كلها و تجهر: القي وبناع الكؤ انم 
والليل والقنديل وهالة والملك وتفريرلك . 


ويفازل ثاب في دمشق فتاته على الهاتف فيقول لها بحرارة الصدق : 
حبيبتي . . شعرك يذكرني بصوت فيروز > خصرك يذكرني بموت 


5 


فيروز ... حوتك يذكرني يصوت ميروز . عندما اراك ارى صوت ميروز 
متجمدا في أجمل واحب امرأة الى قلبي . 

حتى الماطفة في قلوبنا فقد اضفت عليها فروز بوجودها في حياتئنا 
لونا لا مثيل له بين الالوان . 


الاضواء على فيروز .. والقلوب راكعة امام الهة الطرب القادمة 
من لبنان الى دمشق . . وانا مع فيروز لا اننى العملاق الذي يقف امامها 
في الظل يقود بعصاه المحرية الفرقة الموسيقية » لا تففل عينه لحظة عن 
فيروز ... عيثاه مثيتتان في وجهها في فمها .. . يريدها فوق مستوى القمة) 
انه زوجها الفنان العظيم عاصي الرحباني » اما العملاق الثائي الذي يقف 
خلفها » ثقيقه منصور الرحباني فلا احد يراه » انه خلف متائر الثمر 


والموسيتقى ٠.‏ قاعران وموسيقيان وصوت الهي يصنهون ف قننا 
الممحزات . 


بردى هل الخلد الذي وعدوا به 
قالوا تحب الشام قلت جوائحي 
مطريتنا تحب بردى وتحب الشام وتحب النوريين؛ ولو عرفت فيرول 
كم يحبها بردى وكم تحبها السام وكم تحبها سورية لبكت . 
من أجل معرفة هذه الحقيقة الكيمة التي اسمها فيروز قررت أن 
التتي بفروز . 
قلت لها : 
تك فروزل القام تحبك وبردى في لهفة دائمة لتوامه ولكن ما بر حبك 
لهما . وهل كانت قصيدتك « شام ياذا اليف 6 من وحي حبك أنت يا هروز 
للشام أم انها حب لبنان للشام تجسد في قصيدة هيد عقل 7 
قالت فيروز بهدوء : 
لبردى ودمشمق . وقصيدتي الاخيرة عن الشام وضعت من اجل هذا 


لض 


الموسم وقصة ولادتها قصه غريبة . تم نظمها ليلة الاحد وتم تلحينها الآثنين 
وحفظتها الثلاثاء و غنيتها الاربعاء في دمشدق © وكانت كيا سمعتها ديشق 
لاول مرة هل اعجيتكم . .؟! 

اعجيتنا :1 مولن لعذ شرك ايدووعنا عتديا هناها + العذ عرق 
الآن من اين يشرب بردى . . اننا نشرب مع ذراأته صوتك ويشرب هو 
قطراته من محب الجبل الذي انبتك . لقد عرفنا الآن لماذا تحبك الى 
مالا نهاية . 

قالت فيروز : 


ويتجاوب مع طريقتي في الفناء . 
رحباني . .؟! 

بل هي طريقتي » فانا عنديا احفظ اللحن احفظه على طريفقتي 
الخاصة وكما يقول الاخوان رحباني عني : 

« انها تفرز اللحن »6 . 

فروز مزروعة وإؤنفس كل عضو من أعضاء فرقتها الفئية الغنائية 
الراقمة» ارزة قوبة مستدة الجذور والاغصان الى ارض كل فنان من فرقتها 
ونمائه. 

قالت غيتا داية واحدة من اشهر راقصات فرقتها الفؤلكلورية : 

لا أحد يعرف ميروز كما ئهمرفها . أنها اكبر بكثير ميايعرفها 
وام عظيمة . تخدم ضيوفها بنشها » تتصرف في بيتها بصورة طبيعية كاية 
زوجة عادية ©» تطبخ بيديها ء « وتبولة فروز عمري ما لقيت اطيب منئها 
تبولة » .. 

تحب زوجها عاصي حب الميادة ويحبها حب العبادة » يفار عليها 
من نسمة الهواء وتغار عليه من رفة غصن . 

وقالت سميرة بعقليني مدربة الرقص في فرقة روز : 


ينه 


عزوو ؤوروهوه وو وو وود هده دشن هوه و ون واون د زه زر دده وه ود دهده د مه ووس 3لقمه ههه سم ند هه هوه د هه هد مه 5 لت زذازن ص 2905 5د 


- رسالة صباح قياني اك 


#مم يض مده ل هه زود رورم ١‏ ملم سج ددن ولا زوه لمك نه ةشه و ره صدو د ره ص وعية شمر رودت ثم قن 


-ٍ 


شسآم ما المجد 


. 
كن مع صق ان قت 6 46 8ك الس صن مجه نان من ان ومسسطة 6ن ست من سم ١‏ جع 60 صا دجت قم ذاه م ده دن وه دن وه وو مذ دده 


مسرم هذ أعم نان أن عامس موي من مسرت م سس ساس ا دن ص دن د سكس مسو وداه ذو أوسموو نوري رز 55 3 4 


قال لي ليسي ...... 6 ِ- د سس سس 5-8 -001 


ال تقد التكدييم كوم 


ممم يه ص د ده ف قن ممه د و ع ف لالت ده كه 4 توه وو سويت دد وه ود وه ون وو كزان وص هزه ووس 2ت سم ز 1ت ناس وه ووس مه مده 


جا سكو ونين 50 14 1 1[ 0 


السمفريرلة ...نت لس سمس.. مي سس ران 


الحرب المامة الاولى 5 8 د12121ج0001010102101212 001 
يوميات فتاة دمشقية 0012121219 1 ا 
فلسقفة. ا اا 0 1 
الشتاء ....ى 0 ااا 
دالوهة الللسحية د عن ا ا حا 171 
- حور 1 1 1 1 1 1 1 [ز 1 1 ز2 1 1 1 ال 
ارجمي باالف ليلة ا 
ملاكمة 200 يا ا ل 1 
المطر وأتا بز د ز زد زتز2د2د2 0 0 4خ4؟ 
خرقة الطنهمرة م 1 
١6 +9‏ ب 5٠١‏ بد م ح لاثهأية ل 1 

السيطان نو القرنين الفضيين ل 1 
قشة الحوامة تب0ٍ001020 000 
لعية التناقض الريرة نزند221101100 #4؟» 
صم السلامة ايها الامير ل 
زهرة الليلك 1 
من لماذا متى لين كيف 0 
اللوحة المملقفة 0 0 
أصابم من رصال 00 ير 
الطائر العهقيم ل رن 
- فذكرى مديئنة ل و 1 
ضفادع نبمع بردى 039 ااال 
ضفيروز اا اا 0ة1 5 1 1 ذا 
الفهرسس 0 1[ 1 1 1 1ز1 1 ااا 


ينض 


الفلاف الاول : بريشة الففان خائد معاذز بنة )191 ٠‏ طريق مدر البار ٠‏ 

الشلاف الاخر : بكامرا الفنان مروان مستماني سسنة 1900 في سلتين 
الهامة ٠‏ دمشثق ٠‏ 

الروتوثى : زعراب حصرجيان ٠‏ 

الخطوط : الغان سهيل ميدع »> الفتنان مر مولوي ٠‏ 

عحد التوحات الملوئة ”4 لوحة ٠‏ 

عدحد اللوهات المادية © لوحة ٠‏ 


الضمة الثانية 4لاؤة١ا‏ 





تم طبع الكتاب. واللوحات الفذية اللونة والمادية في مطابع الادارة السيابية 


لكجيتي والقوات السلحة ٠‏ دمثق ٠‏ 





صورة والدنٍ عزيزة بنت الشيخ علي قامم البلول في صباها أيام الفر برلك ‏ 
وعمرها ١)‏ سنة . في بت والدها في حارة عقلان -- باب فصل ل حي اندات . دهي ل 
لة جافا واناقنن)ا قرب شجرة النبن الشهيرة ف بيت جدي لأمي . 





صورة والدي فهمي بن مصطفى اغا الترجان وجدتي لأني عائثة بنت معبد اغا 
رمضان. رامي عزيزة بنت الشبخ علي قامم البلول الحزائري . وأختي البكر. 
هاعمايى 1١47“‏ . ” شوال ١#41اها‏ 2 دمشق. 





تنا ي حي العارة في دمشق . 
رأنا أقف إلى جاف باب الغرفة اللي 
ولدتبي امي فيا رالدية كانت تلج .١‏ 

احعذت الصورة عام ١9551‏ 


كاهما الفنات مضصاح السراح . حأة . 


عند الشجرة الني كانت ثقىف 
عنها أمي في صباها ٠‏ وقفت في بيت 
جدي لامي الشيخ علي قاسم البيلول 
الجزائري . نحت شجرة جدبدة. 
انفد ذكريات الماضي الذي أحبه 
في مديتي قبل ان نصل بد الهدم 
ملاعب طفوائي في حارة عقلان 
باب مملى حي المدان. 
دمشق . 1478 . كاميرا الفنان حسن 
مرشد ‏ السويداء. 





يبس 02 ع برص 7٠١‏ 

حي عيبم رم 6 اي جو 
عيبجو واه من يم 
ا ا ا لع ام 
حم ويم شوج بسيو تي ل 
اموي د بف بجر حجى م 
جو را مم وه بصم 
لض لل لفن 
٠‏ رمي مسن لني م لسو ضرم 
عجو خ كوي وا حا ميجو 
ضرم صو زر اليس جره 
مم “بر جب “كن وم يسوي 
هي 62 جوس بكو كر 








والنظى متاق على مانقى فيه من رائحة الماضي العريق في حى ١٠سشبول‏ الصفبرة ؛ . كاميرا الفنان حسن مرشد - الويداء. 





ْ . جم 
, 9 3 ال الماسظاى إل 
-. اح 3 


فبجة ٠‏ سوق ساروجة أشرب منبا ماء الفبجة ببناء . وأردعها لأا تحمل ذكربات 
طفواي . لبا كنت اعبىء ٠‏ حق الماء ؛ لبيننا . وعلبيا كسر معي عق اللاء هرة . واخحدت 
ابكي خوفا من ان تقتلي امي . وتجمع الأولاد حوثي . سقى الله ايام الطفولة ايام حارتنا 
دمشق ب 8لا9١‏ كاما الفنان حسن مرشد. ‏ الويداء. 


ماروجة, دمشق ل .١955‏ كاميرا الفنان مصباح السراج ‏ حباه . 


بيت الترجان في حارة القره ماقي من الخارج . قبل التنظي والهدم. في حي موق 





بكسي سب عيول نسم 
عص كعو ١‏ لومب لتوس» لس محري جر عمد يض يمحس حي اح ١‏ كيم حر حي وبين ركبم خم يبتر . 








يننا . بيت الترجيان في حارة «القروماني + في حي سوق ماروجة. دمشق عام 
ةا كامبما الفنان حن عرشد_ الويداء. 


تت 


الكبلارجي ويت عوض 
حمسن هرد ح السويداء , 


أنا أدق على باب بيتنا العتيق عام 14194 في حارة القره ماني ي 
المباع و 


سوق 
وبيت بت المرتضى من الخار 


سا 
9 
3 


روجة . وقبه 
. كاميرا الفنان 


لمن 





أنا في بيت الكبلارجي في حارة 
القره ماني في حي سوق ساروجة. 
دمشق . عام 180/8 . كاميرا الفنان 
حسن مرشد ع الوبذاء . 





عودة إلى الذكريات والماضي الذهي . أنا وام الزاجل . ي بيت جبرانا 
الكبلارجي سابقا بت الكاريني الوم ي خارة القره ماني حي نوق ماروجة. دمثق 
1١4‏ كامرا الفنان حن همرشد. السريداء. 








انا في بيت جيراننا ... 
بت الككلارجى في حارة القره ملا م 5 
كامما الفنان حسن سن امراتو يي في حي سوق ساروجة . دمشق . 1918 . 





الفناكت مصباح السبراج ‏ حاة. 





حام اهنا ... 

في حيام الورد . 

في حارة الورد لي حي سوق 
ساروجة المعرض للهدم جائيا. عام 
114. كامرا الفان ‏ حجن 
مرشد . الويداه. 


-41 





2 ء 0 -0 -ى لل" 
3 0 .1 2 





ابنة عمي أم عدنات شفكي بنت صبحي الترجان في ينبا بت زوجها ابن عمي 
عزت. انادات في حارة الورد. حي سوق ساروجة . دمشق 1445 . كاميرا الفنان مصباح 
السسراج ب حيأه . 


1 
و 


1 





بببة- 





بي فهمي وأمي عزيزة وأخي محمد علي وزوجته في جلة عاللية معيدة لي يننا في حي السبكي , أبو رمانة . دعشق . عام 
4 . كاميرا الفنان عبد الكريم الأصمفرب حإه. 


سبحي تماكوم حنم مرصر إكعو ١‏ رايا اجر كا ١‏ وجتجيم لبهم . “تيشم يا حم بيت 
ناصيص اانا ين ال م ل ا م ا ل ال 


و . 
له سات عو قر لكان 








9 هه 


سوق الحمدبة . دمنى . كامرا الففنات عل مارديي - دمشق , 





مالحة انكايزية وملابس عربية في قصر العظم . 1487 . كأميرا الفنان مصباح 






اسيم و) نمم صيسي دسا ليد لاه المي مم ججن ةم -إباوي يسيم م هات 








٠. 


]| ا 5 1 ( ١‏ ان | ااا _- 
- 7 4 ء 1 1 


حم 


مج 


خوجم , 


لني لوي بلس ع لبد الى افك ع يكن ل" قري زان كن 








اوروسين 


اعداد جورج إببرس. وهومان جونة. ويهم صور بلاد 
انكليز والمان صوروا سوربة وفلسطين والأردن 


غلاف ككاب بالِستنا. فلطي باللفة الألماية ومترجم عن الإنكلبزية 1848 . 


0 5 
4 ع 27 


0 ا د 
2 ا 0 


واقعية خالدة. والكتاب هن مجموعة كتب الدكتور يرسف سارة النادرة في دمشق . 


الشام 1١865‏ بريشة قناين 
ولبنان عام 184 ١‏ في لوحات فبة 


5 
ا 1 272 


8 
مه -_ْ 


جم سود حبس اوم 
ب ويس “لم رمم هوم بتكا ١‏ ابول سا وشو "إن لل جم مك ركو 


0 صحني ”> 2 4 


كيك 
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أن 138 للم يوري 
به * / 1 1 3 دمشق. 
جا ٌ اسلانية ثاب نهر بودى . دغشق .1867 . بريشة فنان أوروني .. من ججموعة الذككرر يوسن نيار مق 





مداه :2 :1ك فااطايه ,+ 


مط وعمكم لوط .تاممصم مممدال 
832 امناطغدء ا لضطك درج اامدعطء نا معطننا 
عترسدا!آ معمل ,رن تمصدكة معط لالض عثل 
العزمطط مدر مطفكا ععل مز ععاتم! عدن عجان 0 
كالسنتعمير ملمسط] مسعطته عمك) ,علعه ومعمئوي!5 7 
تالت نذا تسدي رمسم معل علص عتعطى لمن مدنا - 26 , 
دننتد'! تعتايمط] لمن عتطءاط عتمتا عل عطعاعو «لاععمفل : 
حاسمت . افالادنت «نمأملطءعسل بردوسطءطدسدعقه اللخ عذل 
دب *] لصنل[ عمل نطن تمعن غذل #مطعقمح -حعطمل 
ا سداد اهنا تسل عتدذا ععل عمعطءبم لمدهيل 7 
د لنطيز لشاف جدطدة مطءندط ممتطدءط! ‏ .معرعهصم- 


مفهى قرب نهر بردى . دمشق 1867 . بريشة فنان 
أوروني . من مجموعة الدكتور يوسف سمارة- دمشق . 





5 ني 
_-0 فيدر > ١‏ الاج 44 

١ . 1‏ ب 7# -: . 
ى| 


سوق الخيل . دمشق . 1847 . بريئة فنان أوروبي . من مجموعة الدكتور 





سوق الخبل الذي حول إلى سوق العنيق وسوق للخضار والفاكهة 
واللحرم . دمشتى. 1555. كامرا الفنان مصباح السراج ‏ حيأة . 





حارة في دمشق . عام 1867 بريشة فتان أوروبي . وكأنها حارننا حارة الفره ماني ل 
سوق ساروجة قبل مئة منة ونبف. من مجموعة الدكور بوسف سيارة- دمشق . 


مأ اوج وه 0 عووه 6ل. 
اي" و» 4١‏ اغيوه اي ا ا الله الالضل 


5-5 
الوا 


ا 6 ةوف ود ١‏ ا 
نا 7 ذل لنت ب لروصتنا لوق ل#لسواقة أ مفثء : لد نه 2 اد 0 
اط 1لللللط ةل طيظ 1 لم ال ا ال الل د 
1-0 200000ظ 


. 0 ف 1 2 5020 0 
منلن جا ولحت ام تيح عل 


ا 
_ ل 00 
الل 


للح« سانا أمثات 





:٠ت‏ هر عبت جه 
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.تلقدف؟! عنعتصستىت امن ععمودستعلمد!!8 عند 'علسوناء,) ععطءزالمنن6) وك ذلامط ءا طماي 
-لصيطك جل نانك مال نام ,وعجك1 1 معماءءوك هد معليات5 لحب وعامجط )بد أكهلما 30ن) »زا 
لمن دك كا طننده ملسن ,ويح تعللت. خطرعطنك عنه غتاعنه معامدى لون ,عتعلىه) ين كعليودا 
الل طن لض .عا مصمظ فانط ؛ معطمو عل لاندصوراءاءنن) صقل طعدم ماصتمن عولالاتير معلمة 
نلك لطتو عنقط كلمل عبطتعدل نادم ممما ووذكن 1 ,تملمدااتدار للويطت كيل عاانظ كل 


شجرة الدلب في العصرونية وقطرها كام دمنق ١4017‏ . بريشة قناك أررري . 
من مجموعة الدكتور بوسعك سمارة- دمشق . 
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